ا 
ہے هه جه 


ات ہي وا 


التوفی سَتة ۷۲۸ھ 


حقيق رتعلبیہ 
.لاحم لت د اا ن نادان 


الملدالتاق 


کرو ہے ہ رر 


للنش‌ روا لنوزیع 


(؟) 


3( سط 
<< 
۳ 

+ رلک 


حموق الطیع حَحَمَوظة 


الطبحة الشائيّة 
۹ھ - ۱۹۹۹م 


یں ور ہے 2 

ور لاف ۶ 
الحماحة العبتة اسشعودىيحة 
الرميّاض صرب 25007 الس البربيدي ۱۱۵۵۱ 
هاتف ۳۲۳۲۱۸۰۸۹۱۵۱۵۲ 1۳ تاکس 24۱۵۱۵۲ 


فصل 


وإما أن لا“ یقروا برسالته إلى العرب ولا غیرهم. بل قالوا فيه 
ماکان یقوله مشرکو العرب من أنه شاعر آوساحر أو مفتر کاذب» 
ونحو ذلك . فیقال لهم على هذا التقدیر: فدلیلکم أيضاً باطل» ولا يجوز 
أن تحتجوا بتقدیر تکذییکم لمحمد صلی الله عليه وسلم بشيء من 
كلام الأنبياء قبلەء سواء صدقتم یا0 ان اللہ عليه ول ےی 
جميع ما يقوله أوفي بعضه. أو كذبتموه فدليلكم باطل فيلزم بطلان 
دينكم على كل تقدیر وما ثبت بطلانه على كل تقديرء فهو باطل في 
نفس الأمرء فيثبت أنه باطل في نفس الأمرء وذلك أنكم إذا كذبتم 
محمداً لم يبق لكم طريق تعلمون به صدق غيره من الأنبیاء فيمتنع مع 
تكذيبه القول بصدق غیره. بل من اعتقد كذبه وصدق غیره لم يكن 
عالماً بصدق غيره بل يكون مصدقاً لهم بغير علم: وإذا لم يكن عالماً 
بصدقهم لم يجز احتجاجه قط بأقوالهم بل ذلك قول منه بلا علی 
ومحاجة فیما لا علم له بهاء فإن الدلائل الدالة على صدق محمد 
صلى الله عليه وسلّم - أعظم وأكثر من الدلائل الدالة على صدق 
موسى وعیسی. ومعجزاته أعظم من معجزات غيره» والکتاب الذي 
أرسل به أشرف من الكتاب الذي بعث به غیرہ والشريعة التي جاء بها 


)۱ في س ۰ ك ط (وأما إن لم). 
۲( في أ (محمد). وصححناه من سائر النسخ . 
(۳) سقطت (فیما) من أ وألحقناها من ساثر النسخ . 


آکمل من شريعة موسی وعیسی - علیهما() السلام - وأمته أکمل في 
جمیع الفضائل من أمة هذا وهذا. ولا یوجد في التوراة والانجیل علم 
نافع وعمل صالح لا وهو في القرآن أو" مثله أومنه» وفي ؟ القرآن 
من العلم النافع والعمل الصالح ما لا يوجد مثله في التوراة والانجیل 
فما من مطعن من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به به على محمد - صلی الله 
عليه وسلّم بت ال وی کم توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعیسی . 
وهذه جملة مبسوطة في موضع آخر لم نبسطها*) هناء لأن جواب 
کلامهم لا یحتاج إلى ذلك فیمتنع الإقرار بنبوة موسی وعیسی - علیهما 
8 - مع التکذیب بنبوة محمد - صلی الله عليه وسلّم - ولا يفعل 
ذلك ال من هو من أجهل الناس وأضلهم. أو من أعظمهم عناداً واتباعاً 
لهواه. وذلك أن( هؤلاء القوم احتجوا بما نقلوه عن الأنبياء. 
ولم يذكروا الادلة الدالة على صدقهم(» بل أخذوا ذلك مسلما وطلبوا 
أن يحتجوا ہما نقلوه عن الأنبياء قبله. وبما نقلوه عنه على صحة دینهم 


)١(‏ في س» ك (عليه). 

(۲) سقطت (أو) من ط . 

(۳) سقطت من س (الواو). 

(8) تحدث بالتفصیل عن هذا في الجزء الثالث والرابع من هذا الکتاب . 

. سقطت جملة روذلك آن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )٥( 

)٦(‏ تحدث الشیخ رحمه الله في الجزء الشالث من الکتاب عن هذه المسألة بالتفصیل 
وبين أن فيمن ذکره أهل الکتاب على أنه نبي ليس بنبي عند المسلمین كمليخاء 
وعاموص وأن من ثبت عند المسلمين نبوته كموسى وعیسی وداود. وسلیمان. لم 
یثبت عند المسلمين أنهم قالوا جميع ما ذکروہ من الكلام وأن جمهور المسلمين 
لايعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد - صلی الله عليه وسلّم إلا بإخبار 
محمد بنبوتهم . . . إلخ ما ذکره من الحجج القوية في هذا. 


5 


وهذه حجة داحضة سواء صدقوه أو كذبوه» فان صدقوه بطل دينهم وان 
كذبوه بطل دینهم. فإنهم إن صدقوه فقد علم أنه دعاهم وجمیع أهل 
الأرض إلى الإيمان به وطاعته» كما دعا المسيح وموسى وغيرهما من 
الرسل وأنه أبطل ما هم عليه من الاتحاد وغيره» وكفرهم في غير 
موضع» ولهذا كان مجرد التصديق بأن محمداً رسول الله ولو إلى العرب 
یوجب() بطلان دين النصارى واليهود وكل دين یخالف دينه. فان من 
كان رسولا لله فانه لا يكذب على اللہ ومحمد9) حملن الله عليه 
وسلُم - قد علم منه أنه دعا النصارى واليهود إلى الإيمان به وطاعته كما 
دعا غيرهم» وأنه كفر من لم يؤمن به ووعده النارء وهذا متواتر عنه 
تواترا(") تعلمه العامة والخاصة وفى القرآن من ذلك ما يكثر ذکره» كما 
قال تعالى ‏ : ۱ 
تيك ایی گت نال الكتب والنترکی مگ حق أي 
اج مشق اک ا رل 
ر توا لککب لان بعد ما جا تم الین لا وم را الا لیعیدوا اللہ حلصي لَهُ 


او خت یرازگ مم ناکین 
f 2‏ 


سے مور 7 


8 رجھنمخلد 9 ص 

هل لکتب والمشرکن في بخلرن فا ولیک یشم شر کو ری ات 

ہے سےہ۔ رص وم مر ۳ ۳1 ب سے 8 کس چ مر رم سر جح ل 
00 ولو صلا ليحت ایک مايه جازم عد ری جلت 


یی من تھا ار ریت یی فا نام میم ا ذلك لمن قي 
رھ 
رم 0# . 


(۱) في أ( فوجب). والصواب ما أثبتناه من ساثر النسخ . 
(۲) في ط (ومحمد رسول الله). 

(۳) في أء س٠‏ ك (التواتر)» وصححناه من ط . 

(4) سورة البينة كلها. 


و قال - تعالى لظ« 
١‏ شاک لش کیک ات بالیس ره 


رورم 7 2 ۳ رم مھ رح مر وک 

لاهوا میا ڪيم © نلک عند لاس کم وم خت ای 

4 ع وود عر ا رضم وه و و سم سے و کے ےر ر ۳ 
أُوتواَالکتبلامنابد بت ماما هم لوار ہش پر ومن یکنربایست الله 
۳ کا اے فی کے رر ےصق ہگ مت ہے 
رکه سر اسای (7) 9 فان اجو ك فقل سامت وجھی لله ومن آتبعن وقل لَلَذِنَ 

ميد رم 
ےہ ریم اا کے م وے مه سم 


7 والکتب ال + 2 شمان اسلموا تقَداهکدوا SF‏ ولا ا 
15 اک وبا يريا لاد ۲۱4 . 
وقد ذکر کفر الیهود والنصاری في غیر() موضع كقوله 
- تعالی - عن النصاری : 
«تدكترائيت تاناكما ا دلي 
مك می آله شیا ت آراد آن‌بهلاک الْمَسسِيحَ ت مریم واه 
ومني الاو خن لک 


ي 


وقال - تعالی - 
3 مراب 9 5 ۱ له هو الم مرسمه وال 11 سس 


ہے۔ ‏ ےو لصحيو ير ١‏ ہےر سے عم مہ دعم وج ما مہو مور ہہ 
يلب سود عبدوا له رف رڪم إِنَمِمن شرك بانفتد اھ عر 
وج اص مس مر ج۔ہ۔ ور هس ۳ |0 سی کے جع ےہ مر سے ور نو مر ہر 

کے ۱ ےہ رو ہے۔ سے 5 سے / .2 ۰ مہ 
الجنه وماونه لار وما لاطلییت من آنصتار 9 لف رکورالدہ قالوا 

3 

٠ -2 a Nat ۳4‏ کے سم 7 وو ے‫ ۳7 سر و ے سر و ہے 
اک له ثالث تلدثة ومعامن إل إِلا ]له ومد وان لرینتھوا عما قولوت 
صرمرے سے و 2 سور و ۳ ہے کے 226 موه 

سپ کے 2ے سے رم کک و 2 رر و ےر 


,۱( سورة آل عمران : الآيات ۱۸ - ۲۰. 
)۲( سقطت (غیر) من ط . 
(۳) سورة المائدة: الاية ۱۷. 


وص ری هر سے پا 3726 < و وم عر د 
مِن وت الو مالا يَمْلِكَ لکم ضراولانقعا والله ٦‏ وت لا ۹2 قل 
۳ مو ہے کے Ar‏ وہ رو ور ےم ت 1 
یلجت لاتنلواق يڪم یلح ولاتتبعوا 4 


0۵ مس ...مر مر 


وین بل واکص نوسکیرا وت لواعن سواہ یل ۴ 


و مق ان تپ لاسا ویک ول فووا َال رل 

3 ألسیسیخ عیسی ابن مریم رسو ف الو وکرمته,القلهال مہم وروح یه 

ای ورس ولا ولوا کته انوا حا عم شاه وجد سب کته 
یت ر وان مم اي وعاق ال رض وکی له ویک 0 3 
يف لیخ أ یکوت بو که ومن نی 


عن از و تک بحرم یی 9 زیت .امن ویر 

لحت مضو لغ نمی یراتا ابیت ان تکفا 

سكي یز يم عا کرک ر جن و لَه و 

رش تدعام يهو تیک پت ریک © 
٠‏ وہ . رد 2 ری 


ریت له واعتصصمواً و یدهم رم مه وفضل 
ors‏ 2 کس مھ 


وقال - تعالی - : 


(۱) سورة المائدة: الایات ۷۲ ۷۷. 
(۲) سورة النساء الایات ۰-۱۷۱ ۱۷۵. 


3 وت اور کیٹ نری ال مت‎ E 
لَه دلت فولهم بأو ھھےھ 5 ا ڪراي‎ 
هه ادا کے @ ا )ادوا مسارم رت جم‎ 
دامن دوي الله ول او ی وی ال ل‫ وا‎ 


اهاوج دا لاله لاوش تم 6ا مرک وت (). 

وقال - تعالی - : 

طول َال مه نمی جلویتی يت اس ون و ان 
مِن دونِا ا مایکونل آنآفوک ما یس لی بحوران کت قَلتَم قد 
َرَت تكد ماف تی 77> 


علمته EEE‏ 8 
سے حبہ 57 پر سے سم کر ص روح ۳ 
إلاما تن نامر روک وکن ت عم کم شہیدامادمت فم فلماتوفیتتی 
سے ضكر > ه ےررگ!۔ 
کنت آنت الرفیب قيب علہہم وا تع عل کل شی وکہیڈ af‏ : 
فقد قال تعالی - : 
لََدکعر الب تا او ان له هوا لْمَسِيِحآبّنُ e‏ کی 
وقال تعالی : 


« لد رال تا قالہ ارک رک ايل الك گنک . + 
اپ 


ہے ےت تو ا حرا لگم. کا 


n 


(۱) سورة التوبة: الآيتان ۳١‏ ۳۱. 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ۰۱۱ ۰۱۱۷ 

(۳) سورة المائدة: الاية ۰۱۷ وتکررت في المائدة نفسها رقم ۷۲. 

)٤(‏ سورة المائدة: الاية ۷۳. )٥(‏ سورة النساء: الاية ۱۷۱۔ 


۱۰ 


وقال بت تعالى ‏ : 
...ری أل یځ بر الله . . .04 . 


والنصارى قالت الأقوال الثلاثة» فذكر الله عنهم هذه الاقوال") 


لکن من الناس من يظن أن هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة 


كما ذكره طائفة من المفسرين"» کابن جرير الطبري ©“ 


والڈ لثعلبي ۴" وغيرهما ثم تارة يحكون عن اليعقوبية : أن عیسی هو اللہ 


(٤٤ 


الي 


(2) 


سورة التوبة: الآية ۳۰. 

في الجملة من قوله: (والنصارى إلى قوله ‏ الأقوال) تقديم وتأخير في سء ك. ط 
لا بضر . 

ورد کلام قبل هذه الجملة في نسختي ك ط . وهو کلام زائد ومرتبك لا مکان له 
قد أخل بالمعنی وقد سقط من أ ومن س. ونصه: «وقولهم ثالث ثلاثة قول 
النسطورية. وقولهم : إنه ابن الله قول الملكانية. ومنهم من یقول فوله: إن الله هو 
المسیح بن مریم قول اليعقوبية وقولهم والآية وروح القدس» وظن ابن جریر الطبري 
أن هذه الطوائف کانوا قبل اليعقويية والنسطورية والملكية» . 

انظر: تفسیر ابن جریر - رحمه الله ٠١7/5‏ (مجلد ع) عند آية المائدة : ۷۳. 
وانظر: ۸۰/۱۰ - ۸۱ء ط دار المعارف بمصر وانظر: تفسیر القرطبي 
۲ -۔۔ ۲۵۰ ط دار الکتاب العربي . 

الثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبوإسحاق: مفسر من أهل 
نیسابور له اشتغال بالتاريخ من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» مخطوط. 
وقد ذكر الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون ۲۲۹/۱ أنه يوجد منه نسخة غير 
كاملة في مكتبة الأزهر برقم (۱۳۱) ۰۵61۱ ويعرف بتفسير الثعلبي توفي رحمه الله 
سنة ۲۷ 5ه . 


انظر: البداية والنهاية ٥٤/١٢‏ ؛ وإنباه الرواة ۱۱۹/۱ والأعلام ۰۲۱۲/۱ 


اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البرذعاني» وكان راهباً بالقسطنطينية. 


۱۱ 


وعن النسطوریه) : أنه ابن الله » وعن المریوسیة) : أنه ثالث ثلاثةء 
وتارة یحکون عن اللسطوریة: أنه ثالث ثنلائےغ وعن الملكية© : 
أنه الف ويفسرون قولهم : ثالث ثلاثة بالأب والابن وروح القدس . 


والصواب: أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى 


المشهورة: الملكية واليعقوبية والنسطوریةء فإن هذه الطوائف كلها تقول 
بالأقانيم الشلائة: الاب والابن وروح القدس» فتقول: إن الله ثالث 
ثلاثة. وتقول عن المسيح : إنه اللہ وتقول إنه ابن الله وهم متفقون 
على اتحاد اللاهوت» والناسوت( وأن المتحد هو الكلمة» وهم 
متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك. وهو قولهم : «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الکل. خالق السموات والأرضء كل مايرى 
وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب 


(۲) 


(۳ 


(م( 


النسطورية: نسبة إلى نسطور» وسبق بیان مذهبهم في قسم الدراسة. 

المريوسية: لعلها منسوية إلى «بريموس» من القسرن الثاني الميلادي ولد 
بالاسكندرية. وانتخب بطريركاًء وکان واعظاء يقيم الاساقفة والقساوسة ومکث 
اثني عشر عاماء وکانت وفاته سنة ۱۲۱م كما ذکر التصاری. 

انظر تاریخ الكنيسة القبطية تألیف منسي القمص ص ۰۳ (ط ۳ القاهرة الحديشة 
۲ 

الملكية : هي المسيحية الرسمية وهي أسبق من النسطورية والیعقوبیةء وتنسب إلى 
ملوك النصاری. وقیل إلى ملكاء الذي ظهر بأرض الروم واستولی عليهاء ومذهبهم 
أن الله ثالث ثلائة تعالی الله عن قولهم . 

انظر: الفصل لابن حزم 4۸/۱؛ والملل والنحل ۲۲۲//۱؛ والمغني للقاضي 
عبد الجبار ۸4/۰؛ وتاريخ ابن البطريق ص ۰۲۰۱ ونشأت الفكر الفلسفي في 
الاسلام . 

اللاهوت : تعني الجانب الإلهي من عيسى في معتقد النصارى. 

الناسوت: يعنون به الجانب البشري من عيسى . 


۱۲ 


قبل كل الدهور. نور من نور له حق من إله حق مولود غير مخلوق»() . 


لكف الي الاک الد الت َة . . .4. 

فقد فسروه(۲) بالتثليث المشهور عنهم المذكور في أمانتهم » ومن 
الشاس من يقول: إن الله هو المسیح ابن مریم قول اليعقوبية» 
وقولهم : ثالث ثلاثة هو قول النصاری الذین یقولون بالاب والابن٩)‏ 
والروح القدس) وهم قد جعلوا الله فیها ثالث ثلاثة» وسموا کل 
واحد من الثلاثة بالاله والرب وقد فسرہ طائفة بجعلهم عیسی وأمه 
إلْهين يعبدان من دون الله . 

قال السدي فی قوله ‏ تعالی - : 


(۱) سبقت الاشارة إلى قانون الأمانة عند الطائفتین الرئیستین : الک‌ائوليك. والأرٹوذكس 
والمقارنة بين النصوص. 

(۲) في أ(فسره) وصححناه من سائر النسخ . 

(۳) سقطت (وقولهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

. سقطت (الابن) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ (١ 

)٥(‏ سقطت (والروح القدس) من أ ك ط وزدناها من س. 

)٦(‏ في س زيادة جملة لا مكان لهاء نصها: «وظن ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف 
كانوا قبل الیعقوبیة والنسطورية والملكية» حيث سبقت الاشارة إليها. 

(۷) آخرجه ابن جرير في تفسیره ۲۰۲/۹ - ۲۰۳ (مجلد »)٤‏ قال ابن كثير بعد أن ساق 
تفسیر السدي : «وهذا القول هو الاظهر والله آعلم». تفسیر ابن کثیر ۸۱/۲ عند آية 
المائدة : ۸۳. 
والسدي هو: |سماعیل بن عبد الرحمن السدي الکبیر تابعي. حجازي الاصل = 


۱۳ 


قال: قالت النصاری: إن الله هو المسیح وآمه. فذلك قوله: 
ره ع ہے ۳ مر ۶ ےر یم ہے ۳ معط 

«. . . ءآنت قلت لتاس دون وَأ آلهن من دون لو . . . 6. 

وقد قيل قول“ ثالث آغرب من ذلك عن أبي صخر قال: 


تن م سے ويه 
ا ]1 
سے 


مس م سو وس م سے مقر 
زین ضا لاک له تالت مک . . . *. 
قال: هو قول الیھود عزیر؟) ابن الف وقول النصارى المسیح 


ابن الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة, وهذا صعیف» وقد ذکر سعید بن 
البطریق٩)‏ في آخبار النصاری أن منهم طائفة يقال لهم 


(۱) 
(۲ 


(۳ 


(4) 


صاحب التفسیر. والمغازي والسیر. قال الحافظ ابن حجر: صدوق یهم ورمي 
بالتشیم » مات سنة ۱۲۷ھ ء وقیل : سنة ۱۲۸ھ . 

انظر: تقریب التهذیب ۷۱/۱ (۵۳۱)؛ وتهذیب التهذيب ۱۳۱۳/۱ والاعلام 
للزركلي ۳۱۷/۱؛ والخلاصة للخزرجي: ص ۳۵. 

في ك (قولا). 

ذکره الحافظ ابن كثير في تفسیره ۸۱/۲ وعزاه لابن آبي حاتم بسنده» عن 
آبي صخر. . . وذکره قال الحافظ ابن کثیر: «وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا البهود والنصاری والصحیح آنها آنزلت في النصاری خاصة قاله 
مجاهد وغیر واحد». انتهی کلامه رحمه الله . 

وأبو صخرء لعله: حمید بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط مدني سکن 
مصرء قال ابن حجر: «صدوق يهم من السادسة مات سنة ۱۸۹ه). 

انظر: تقريب التهذيب ۲۰۲/۱ (044)؛ وتهذيب التهذيب ۰4۱/۳ 

عزیر بن جروة» ويقال بن سوریق؛ ویقال بن سروخا. من نسل هارون بن عمران. 
قال الحافظ بن كثير: والمشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل» وأنه كان فيما 
بين داود» وسليمان» وبين زکریا. ويحيى . 

انظر: ترجمة له في البداية والنهاية ؟/45؛ وتتمة المختصر لابن الوردي 45/١‏ ؛ 
ورجال الكتاب المقدس للياس مقار ۲۹۷/۲ . 

سعيد بن البطریق: طبیب مؤرخ» من آهل مصرء ولد بالفسطاط, واقیم بطریکاً في 


1١5 


المریمیون۱) - یقولون : إن مریم له وان عیسی اله. 

وآما الأول فمتوجه فان التصاری المتفقین على الأمانةء كلهم 
یقولون : إن الله ثالث ثلاثة, والل - تعالی - قد نهاهم عن أن یقولوا 
« یاه ل اتب لا لوا دینک ولا کفولواعل] و 
نما آلمسیح عِس یبن مہ رسو ۹او وکیمتد کمن تماق مرج زونه 
انبم ورس ولا تولو که انتهوا تعرس 4۰ک 


فذکر - سبحانه - في هذه الآية التثلیث والاتحاد ونهاهم عنهماء 
وبين أن المسیح نما هو رسول الله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه. 
ئ 
ف اموا يال سور > . 
ثم قال : 


2 id و‎ 


« ولا تمولوأ له أن ورام . . 


الإإسكندرية سنة ٣۳۲۱ھ‏ من مؤلفاته كتاب «نظم الجوهر» في التاريخ. وهو 
مطبوع . 
انظر في ترجمته : طبقات الأطباء 85/7 ؛ والأعلام للزركلي ۹۲/۳. 


)١(‏ في أ س» ك (المريسية) وفي ط (المرسية). وكلها خطأء وما أثبته من تاريخ 
ابن البطريق حيث ورد ما نصه: «فمنهم من كان يقول: إن المسيح وأمه الهان من 
دون الله وهم البربرانية, ویسمون المریمیین». 
انظر : ص ۱۲۰ من کتابه نظم الجوهر (ط الأباء الیسوعیین) . 
قلت: وهم منسوبون إلى مریم لزعمهم بأنها | كما ورد في مذهبهم . 

(۲) سورة النساء: الاية ۱۷۱. 


۱ 


لم١)‏ یذکر هنا أمه. وقوله - تعالی - : 
و رت تع 
قال معمر) عن قتادة( : «وكلمته ألقاها إلى مريم هو(٩)‏ قوله: 


كن فكان. 


وكذلك قال قتادة: لیس الكلمة صار عيسى » ولكن بالكلمة صار 


قسن : 


وكذلك قال الامام آحمد( في مصنفه الذي صنفه في كتابه في الرد 


على الجھمیةء وذكره عنه الخلال() والقاضي أبو يعلى . قال أحمد: 


(۱) 
(۳ 


(۸) 


في ط (ولم) . 

معمر بن راشد الازدي (مولاھم)ء ثقةء ثبت» فاضل من کبار الطبقة السابعة مات 
سنة ۱۵6ه . وهو ابن ثمان وخمسین سنة. 

انظر: تقریب التهذیب ۲٦٦/٢‏ (١۱۲۸)؛‏ وتهذیب التهذیب ۱۳4۳/۱۰ ومیزان 
الاعتدال ٠١٤/٤‏ . 

قتادة: سبقت ترجمته . 

في ط (وهو) . 

اخرجه الامام ابن جرير في تفسیره ۲۵/۹ (مجلد ٤)ء‏ قال: حدثنا الحسن بن 
یحیی. قال: آخبرنا عبد الرزاقء قال: آخبرنا معم عن قتادة: وذکره وانظر تفسیر 
ابن کثیر ۵٩۹۰/۱‏ عند آية ۱۷۱ من سورة النساء. 

في ك» ط (احمد بن حنبل). 

الخلال: آحمد بن هارون أبو بكر الخلال: مفسر عالم بالحدیث واللغة من کبار 
الحنابلت من آهل بغدادء جامع علم آحمد ومرتبه كما قال الذهبي» من كتبه تفسير 
الخریبء وطبقات أصحاب ابن حنبل» والسنةء والعلل وغيرها. 

توفى ‏ رحمه الله سنة ۳۱۱ه. 

انظر ترجمته فی : طبقات الحنابلة ۱۲/۲؛ والبداية والنهاية ۱4۸/۱۱ وتذکرة 
الحفاظ ۶۳۲۳ء ومناقب الامام أحمد ٩۱۸‏ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدکتور 
السعيد 45/١‏ - 4۷ ؛ والأعلام ۰۲۰۹/۱ 


سبقت ترجمته . 


۱۹ 


ثم إن الجهم ادعی آمراً فقال: إنا وجدنا في کتاب الله آية تدل على أن 
القرآن مخلوق. قلنا: أي آیة؟ قال: قول الله : 

« ما میج یس یبن مرم رسو الو کته ۱۱۹۰۰۰ . 

فقلنا: إن الله منعکم الفهم في القرآنء عیسی عليه السلام - 
تجري عليه آلفاظ لا تجري على القرآن. لأن عیسی ٭ يجري عليه 
نسمة ٭) ومولود وطفل وصبي وغلام يأكل ویشرب؟) وهو یخاطب 
بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعید. هو من ذرية نوح» ومن ذرية 
ابراهيم. ولا يحل لنا أن نقول في القرآن مانقول في عیسی. هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ما قال عیسی؟ ولکن المعنی في قوله - جل 


تناژه س 9 
ہے 5 ع ص ا کو ےم عي ہے اسر قب رو ألميها ازع 
۳ لمسیح عسی بن مم رسول الله وحكلمته: لمنها! ع 
رو ر و 
4 


فالكلمة التي ألقاها إلى مریم حين قال له: کن فکان عیسی(*) 
ب «كن» وليس عيسى هو الکن. ولكن بالكن کان. فالكن من الله 
قوله*»: وليس الکن مخلوقاًء وكذبت النصارى والجهمية على الله في 
آمر عیسی . وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته؛ لان 
الكلمة مخلوقة . 


(۱) سورة النساء: الاية ۰۱۷۱ وفي س وط (ألقاها إلى مریم). 

(۲) مابين النجمتین ساقط من أ وزدناه من س» كء ط وفي س (تسمية) بدل (نسمة). 

(۳) في کتاب الرد على الزنادقة والجهمية : «لانه يسميه مولوداً وطفلا وصبياً وغلاما يأكل 
ویشرب» ص ۱۲ . 

)٤(‏ في أ رفکان) مكررة وهو خلاف النسخ الأخرى وخلاف ما جاء في کتاب الرد على 
الزنادقة ص ۱۲ . 

)٥(‏ في کتاب الرد ص ۱۲ (قول). 


و()قالت النصاری: روح الله من ذات الله وكلمة الله (۲) من 


ذات الله كما يقال: هذه الخرقة من هذا الشوب . وقلنا نحن : إن 
عيسى بالكلمة کان وليس عيسى هو الكلمة. 


قال أحمد©»: ‏ وأما قوله ‏ جل ثناؤه ‏ : 

روح منةع. 

يقول من أمره كان الروح فيه كقوله : 
راکو ماف مان . . . 04 . 


يقول292 من أمره» وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 


خلقهم الله ۷۳ کمایقال: عبد الله وسماء اللہ ۸ء وفي نسخة روح 
یملکھا الله خلقها الله( , 


وقال الشعبي(۱۰) فی قوله - تعالی س 


سقطت الواو من ط وهي ابتة في ساثر النسخ وفي الرد على الزنادقة ص ۱۲. 
في (الرد) «وکلمته من ذات الله . 

في الرد: (إن هذه). 

سقطت (قال أحمد) من س. 

سورة الجائية : الاية ۱۳. 

في ك ط (یقول) بالمثناة التحتية . 

في أ س ك (خلقیا) وصححته من ط ومن الرد: ص ۱۲۵ . 

في الرد: (عبد الله وسماء الله وأرض الله) ص ١76‏ . 

ورد النص الذي نقله الشيخ بتصرف يسير في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية». 
للإمام أحمد في ص ١7‏ ١٢۱۲ء‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» نشر دار 


اللواء. 


(۱۰) هو عامر بن شراحیل الشعبي بفتح المعجمة من شعب همدان. وکنیته آبو عمروء 


ولد سنة عشرین للهجرة. وهو من التابعين» اشتهر بکثرة علمه وسعة حلمه کان = 


۱۸ 


(... وکلمته:آلتلهال مریم....4. 
الکلمة حين قال له: كن فکان عیسی ب «کن» ولیس عیسی هو 


الكن» ولکن بالکن كان( . 


وقال ليث عن مجاهد( : روح منه. قال: رسول منه*) يريد 


مجاهد قوله : 


0 


ہے 


)١(‏ بحثت 


(٢) 


(۳ 
(٤ 


)٥( 


لی 


« ارس سار وحتافت کل ھا راسو واه أعود امن 
نک ان گنت نبا (2) رتم آنآرسُول ریب ۰۰۰ 04 . 


حافظا تقياًء فقيهاً. شاعراً. ثقة. مشهورا نقل عنه قوله: ما كتبت سوداء في 
بیضای ولا حدثني رجل بحدیث الا حفظتہء ولا حدثني رجل بحدیث فاحیبت أن 
يعيده علي» له مراسیل صحيحة» مات رحمه الله سنة تسع ومائة ۱۰۹ھ . 

انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب 1۵/۵ - ۹٦؛‏ وتقریبه ۳۸۷/۱ والبداية والنهاية 
2۳/۹ 

عن هذا الأثر من طریق الشعبي في کتب التفسیر بالمأئور: تفسیر ابن جریر 
وابن أبي حاتمء والدر المنشور. وغیرها فلم آقف علیه. وإنما جاء بتفسیر قتادة 
وسبق تخريجه . 

هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أحد العلماء والنساك. قال ابن حجر 
صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك. . . مات سنة ثمان وأربعين ومائة 
هجرية. وقيل: سنة )١47(‏ هجرية. 

انظر: تقريب التهذيب ۱۳۸/۲ (4)؛ وتھذیب التهذيب 556/8 - ٤1۸‏ ؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي ۲۰/۳ (54917). 

والخلاصة للخزرجی ص ۳۲۳. 

به رع متام 

أخرجه ابن أبي حاتم عن ليث. عن مجاهد. في تفسير آية النساء: ۱۷۳ في الجزء 
الثاني من تفسيره ورقة ۲۰4 آخر الجزی مخطوط بمكتبات جامعة الإمامء رقم 
الفيلم (7551/5) . 


سورة مریم : الآيات ۱۷ - ۱۹۔ 


۱۹ 


والمعنی أن عیسی خلق من الروح وهو جبریل روح القسدس» 
سمي روحاً كما سمي كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة والتصاری یقولون في 
أمانتهم : تجسد وك ومن (۱) روح القدس ؛ لأنه کذلك(۲) في الكتب 
المتقدمةء لکن ظنوا أن روح القدس هو صفة لله“ وجعلوها حياته 
وقدرته وهو رب. وهذا غلط منهم فإنه لم یسم أحد من الأنبياء حياة الله 
ولا قدرته ولا شيئاً من صفاته روح القدس» بل روح القدس في غير 
موضع من کلام الانبیاء - علیهم السلام - يراد بها ما ینزله الله على 
قلوب الأنبیاء كالوحي والهدی. والتأیید ويراد بها الملك وهکذا في 
تفسیر ابن السائب*) عن آبي صالح*) عن ابن عباس: أن عیسی بن 
مریم استقبل رهطأ من البهود. فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر 
ابن الساحرة. والفاعل ابن الفاعلةء فقذفوه وآمه. فلما سمع عیسی ذلك 


(۱) سقطت (ومن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في ك ط (لانه جاء کذلك). 

(۳) في أ (الله). ۱ 

(4) محمد بن السائب الكلبي. الكوفي, المفسرء النسابةء الأخباري. كان سبثيا من 
أصحاب ابن سباء قال ابن معين: لیس بثقةء وقال الدارقطني وجماعة: متروك وقال 
الجوزجاني وغيره: كذاب صنف كتاباً في تفسير القرآن وسئل الإمام أحمد هل يحل 
النظر في تفسيره؟ فقال: لا. وقال الذهبي لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج 
به. مات سنة ١٢ھ‏ . 
انظر: ميزان الاعتدال ٣/٥٥٥؛‏ وتهذيب التهذيب ۱۷۸/۹ ؛ والأعلام ۱۳۳/۹ . 

(م) آبو صالح : باذام. بالذال المعجمتة ويقال: باذان: مولى أم هانىء بنت 
آبي طالب. تابعي وهو ضعیف مدلس كما قال ابن حجر» وقال ابن معین : إذا روی 
انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲۹۱/۱ وتهذیب التهذیب 4۱۹/۱؛ وتقريبه 
۱ (۲). 


قال : اللهم آنت ربى » وأنا من روحك خرجت» وبکلمتك خلقتني() » 
ولم آتهم من تلقاء نفسي() . وذکر تمام الحدیث. 
وقد قال - تعالی تب 
مر کے ہم ميس کے 7 2 ص ص ر س سے 
تایه للع لورت .٥4‏ 
ول - تعلی = : ( وتآ توا متت نها 
فيه ین زوجنا . . . 94 . 


سے کے 


فهذا یوافق قوله - تعالی - : 


E LOGE 


شر سے کر SS‏ مرس و ها موی 
منک ان کت ی( قال تما آتارسول ری . . . #4 © . 


والمقصود ھنا: آنهم سواء صدقوا مهدا أو کذبوی فإنه یلزم 
بطلان دينهم على التقدیرین. فإنه إن كان نبياً صادقاء فقد بلغ عن الله 


)١(‏ في | (خلقت). 

(۲) هذه الطريق عن ابن عباس من أضعف الطرق؛ لأن الكلبي ضعيف ومتهم بالكذب 
وأبا صالح ضعيف مدلس» قال السيوطي في الاتقان ۲٤۲/۲‏ «وأوهى طرقه طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فان انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدي الصغير فهي سلسلة الکذب». وقال في الدرالمنثور 47/5 «وقد مرض 
الكلبي مرة فقال لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب». 
قلت: ولم أجد من خرج هذه القصة وقد بحثت في التفاسير» وفي كتب النصارى 
وفي كتب الآثار وفي تفسير ابن عباس فلم أعثر عليهاء والله أعلم . 

(۳) سورة الأنبیاء: الآية ۹۱. 

۱۲ سورة التحریم : الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة مریم : الآيات ۱۷ - ۱۹۔ 


۳۱ 


في هذا الکتاب کفر النصاری في غير موضع » ودعاهم إلى الایمان به» 
وأمر بجهادهم» فمن علم أنه نبي ولوالی طائفة معينة» یجب() 
تصديقه في کل ما آخبر به» وقد آخبر بكفر النصاری وضلالهم. ولذ 
ثبت هذا لم يغن عنهم الاحتجاج بشيء من الکتب والمعقول» بل یعلم 
من حيث الجملة أن كل ما یحتجون به على صحة دینهم فهو باطل» وان 
لم یبین فساد حججهم على التفصیل؛ لأن الأنبياء لا یقولون إلا حقاء 
كما أن المسیح عليه السلام - لما حکم بکفر من کذبه من اليهودء 
كان کل ما یحتج به الیهود على خلاف ذلك باطلاء فکل ما عارض قول 
النبي ‏ صلی الله عليه وسلم() - المعصوم فهو باطلء وان کذبوا 
محمد تکذیباً عاماً مطلقاً وقالوا: لیس هو نبي أصلاء ولا آرسل إلى 
أحد لا إلى العرب ولا إلی غیرهم بل كان کذابا۷٣ء‏ امتنع مع هذا أن 
يصدقوا بنبوة غيره؛ فإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يعلم به 
نبوة محمد بطريق الأولى7. فإذا قالوا: علمت نبوة موسى والمسيح 
بالمعجزات وعرفت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا . قيل لهم : معجزات محمد 
۔ صلی الله عليه وسلُم ' ۔ اعظم وتواترها ابلغ» والكتاب الذي جاء 
به محمد صلی الله عليه وسلّم - أكمل» وأمته أفضل» وشرائع دينه 
أحسن» وموسى جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل. وهو 


(۱) في ك؛ ط (فيجب). 

(۲) في كء ط (فإذا). 

(۳) سقطت الجملة الدعائية من س. ك. 

)٤(‏ سقطت (محمداً) من أو فیها (وإن کذبوه). 
() في ك. ط (من الکذابین). 

(5) في ط (الارض) بدل (الأولى) وهو خطأ واضح . 
(۷) آضفنا جملة الدعاء من ط. 


۳۲ 


- صلّی الله عليه وسلّم - قد جمع في شریعته بین) العدل والفضل . 
فان ساغ لقائل أن یقول: هو مع هذا كاذب مفتر» كان على هذا 
التقدیر الباطل غيره آولی أن يقال فيه ذلك . فیبطل بتکذیبهم محمدا 
تفیل الله عليه وسلّم - جمیع مامعهم من النبوات إذ0© حکم أحد 
الشیئین حکم مثله. فکیف بما هو آولی منه؟ فلو قال قائل: إن هارون 
ویوشم*) وداوود وسليمان كانوا أنبياء وموسى لم يكن نبياً. أو أن داوود 
وسلیمان ويوشع كانوا أنبياء والمسيح لے یکسن نبياً. 
أو قال ما تقوله السامر5٩):‏ أن يوشع كان نبياً ومن بعده كداوود وسليمان 


والمسيح لم يكونوا أنبياء. أو قال مايقوله اليهود: إن داوود وسليمان 


(۱) سقطت (بين) من آء وفي س (به) وألحقناها من ك ط. 

(۲) سقطت (ذلك) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في ط (إذا) وهو خطا. 

)٤(‏ يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف. ولد بمصر» وخرج مع موسى إلى البحر لما 
سار ببني إسرائيل» ومتفق على نبوته عند أهل الكتاب. فان السامرة لا يقرون بنبوة 
أحد بعد موسى إلا يوشع. لأنه مصرح به في التوراة» ويكفرون بما وراءہ وهو الحق 
من ربهم . 
انظر البداية والنهاية ۳۱۹/۱؛ وحسن المحاضرة للسيوطي ٥۳/١‏ . 

)٥(‏ السامرة: طائفة من الیهود اختلفوا عن سائر الیهود بانهم آمنوا بموسی» وهارون 
ويوشع ‏ عليه السلام ‏ وأنكروا نبوة من بعدهم إلا نبياً واحداً يأتي من بعد موسی » 
وقد افترقوا في تعيينه» ولهم توراة غير التي بأيدي سائر اليهود (التوراة السامرية) 
ولهم زيادة تقشف عن باقي الیهود. وقبلتهم جبل يقال له (غريزيم)». ويقولون أن 
مدينة القدس هي نابلس. وتبعد ثمانية عشر ميلا عن بيت المقدس. ولا يعرفون 
حرمة لبيت المقدس. ولغتهم غير لغة الیهود. قالوا والتوراة كانت بلسانهم وهي 
قريبة من العبرانية فنقلت إلى السامرية . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۱۸/۱ والفصل لابن حزم ٩۹۹/۱‏ وتفسير 
ابن جرير 55/7؛ والقرطبي ۲۸6/۷ وزاد المسیر ۰۲۱۱/۳ 


۳۳ 


وأشعیا!۱) وحبقوق") وملیخا!۳) وعاموص() ودانیال(*) کانوا آنبیاء 


(۱) فآ س(واشیعا)ء وني ط روشیعا)» وصوابه ما أثبتناهمن ك (آشعیا) . حيث وردفی التوراة التي 
بين يدي القوم كذلك وفی التراث الاسرائیلي للدکتور صابر طعیمه ص ۲ أنه «اشعیا بن 
آموص» ۰ ومعنی الاسم : (خلاص بهوه) أو خلاص الرب . 
قال الدکتور صابر «ومع أن آشعیا من آشهر أنبياء العهد القدیم إلا أنه لم یعرف عنه الا 
القلیل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع» وعاموص. ومیخا ما يدل على أن 
هؤلاء کانوا معاصرین لأشعیا. . .» إلخ ما ذکر حیث آفاض في الحدیث عنه وعن 
سفره الذي اختلف فيه الیهود والنصاری. 
وانظر الکتاب المقدس عندهم ص ۹۹۲ من العهد القدیم. ورجال الکتاب المقدس 
للقس إلياس مقار (ط : دار الثقافة) ۳۳۹/۲ . 

(۲) حبقوق: معناه في الشراث الاسرائيلي (المعانق) ویزعمون آنه کان کیعقوب 
يصارع الله بالصلات. ویقرون أنه كان لاوياًء من سبط لاوي بن یعقوب. وله سفره 
المسمی باسمه ویتألف من ثلاثة اصحاحات . 
انظر العهد القديم ص ۱۳۲۹ء والتراث الاسرائيلي, للدکتور صابر طعیمه 
ص ۲٩‏ . 

(۳) ملیخا أو ملاخي . یذکر الدکتور صابر في التراث الإسرائيلي ص ۲5۳ «أنه لا توجد 
دراسات حول ملاخي تفصح عن شخصیته وسلسلة نسب آبائه» كذلك في کل 
کتابات العهد القدیم لا یعثر على أثر يذكر من قريب أو بعید, وملاخي لعلها احتصار 
لكلمة «ملاخیا» التي تعبر في العبرية عند شراح التراث عن ملاك الرب أو مرسل 
الرب . 
وانظر سفره في العهد القديم ص ١٥۱۳ء‏ وله ترجمة في رجال الکتاب المقدس 
للیاس مقار 5۷۱/۲ . 

(4) عاموص: أحد آنبیاء بني إسرائیلء ولد كما في سفره في قرية (تقوع) الواقعة في 
جنوب (آورشلیم)ء کان راعیاً للغنم كما ورد في سفره. ویذکر الدکتور طعیمه أن 
ظهوره کان في أيام الملك (يربعام الثاني) ملك إسرائيل. ویتکون سفر عاموص من 
تسعة اصحاحات . 
انظر العهد القدیم ص ۱۳۰۳ والتراث الاسرائيلي ص ۲۲۸؛ ورجال الکتاب 
المقدس للیاس مقار 11۳/۲ . 

= دانیال: من سبط یهوذا ویمتد نسبه إلى عائلة داوود بن يسي» ويعني اسمه في‎ )٥( 


۳ 


والمسیح بن مریم لم يكن نبیأء كان هذا قولاً متناقضاً معلوم البطلان 
فان الذين نفی هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأکمل نبوة ممن أثبتوها له . 
ودلائل نبوة الأكمل آفضل(۱) فکیف يجوز إثبات النبوة للنبی المفضول دون 


الفاضل؟ وصار هذا كما لو قال قائل أن زفر) وابن القاسم") والمزنی 9) 


(۲ 


(۳ 


(٤( 


العبرية (الله دياني أو قاضي)ء عاش عصر المحنة الکبری التي تعرض لها شعب 
يهوذا وقد أسر في غزو بابل» وهو الذي فسر حلم ملك بابل عن التمثال العظيم كما 
ورد في سفر دانیال. 

انظر العهد القدیم ص ۱۲۹۰؛ والتراث الإسرائيلي ص ۲۱۱ وورد شيء من إخباره 
في البداية والنهاية ٤٠/۲‏ ؛ ووردت ترجمته في رجال الکتاب المقدس للیاس مقار 
 .۷۲‏ 


في أء س (الأفضل أكمل) وما آثبتناه آولی بسياق الجملة . 

في س (رقم) وهو خطأ. 

وزفر هوابن الهذيل بن قيس العنبري من تميم. فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة 
ولي قضاء البصرةق وهوأحد العشرة الذين دونوا الكتب. وقد جمع بين العلم 
والعبادة مات رحمه الله سنة ۸٥۱ھ‏ وكانت ولادته سنة ۱۱۰ه . 

انظر شذرات الذهب ۲٢٣/١‏ ؛ والعبر ۲۲۹/۱؛ والانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة 
الفقهاء ص ۱۷۳ - 74١؛‏ والأعلام 4۵/۳ . 

هو عبد الرحمن بن القاسم المصري. ولد سنة ۱۳۲ھ تفقه بالإمام مالك وصحبه 
عشرين سنة» وهو صاحب المدونة طبعت في ستة عشر جبزءاً رواها عن الإمام 
مالك قال في الانتقاء روايته صحيحة قليلة الخطأ مات بمصر سنة ۱۹۱ھ . 
س رحمه الله . 

انظر: وفیات الأعیان ۱۲۹/۳؛ وحسن المحاضرة ۳۰۳/۱ء؛ والعبر ۳۰۷/۱ 
والانتقاء ص ٠ه‏ والأعلام ۳۳/۳ 

هو إسماعيل بن يحيى المزني» من مزينه قبيلة من مضرء صاحب الإمام الشافعي» 
كان عالماً زاهداً مجتهداً محجاجاً. صنف كتباً كثيرة في مذهب الشافعي منها الجامع 
الكبير؛ والجامع الضغير ومختصر المختصر وغيرها كانت ولادته سنة ١۱۷۵ھ‏ ووفاته 


سنة ۲۹۶ ه . 


Yo 


والاثرم( کانوا فقھاءء وأبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد. لم یکونوا 
فقهاء أوقال: إن الأخفش ) وابن الأنباريی) والمبرد() کانوا نحاۃء 


(۱) 


(۲ 


(۳ 


(4) 


انظر: وفیات الأعیان ۲۱۷/۱؛ وطبقات السبكي ۹۳/۲؛ والانتقاء ص ٩۱۱۰‏ 
والأعلام للزركلي ۳۲۹/۱. 


هو أحمد بن محمد بن هانیء الطائي » أبو بكر الأثرمء من حفاظ الحدیث» أخذ عن 
الامام آحمد وآخرینء له كتاب في علل الحدیث. وآخر في السننء وناسخ 
الحديث ومنسوخه» توفي - رحمه الله - سنة ٢٦٦ھ‏ . 

انظر ترجمته في تذکرة الحفاظ 6۷۰/۲؛ وتاریخ بغداد ۱۱۰/۵؛ ومناقب الامام 
آحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 7١5؛‏ والأعلام للزركلي ۲٠٠/۱‏ . 

الأخفش : آبو الحسن سعید بن مسعده المجاشعي البصري. المعروف بالأخفش 
الاوسط لقب به لصغر عينيه مع سوء بصرهما. نحوي من علماء البصرق متکلم 
حاذق» صحب الخلیل قبل صحبته لسيبويه» له تصانیف كثيرة في النحو وغيره» 
أضاف في العروض بحر الخبب توفي رحمه الله سنة ۲۱۵ ه . 

انظر: طبقات النحویین واللغویین للزيي‌دي ص ۷۱-۷ ومراتب النحويين 
ص ۱۱۱؛ وبغیة الوعاة ص +4۳ ؛ وأنباه الرواة على آنباء النحاة ۰۳۶/۲ 

آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» ولد في الانبار سنة ۲۷۱« من أعلم أهل 
زمانه بالادب. واللغت کان حافظاً للشع والأخبار. کان بحفظ ثلائمائة آلف بيت 
شاهد. وکان ثقة صدوقاء له تصانیف في اللغةء وعلوم القرآن وغریب الحدیث 
وغیرها توفي سنة ۳۲۸ھ ببغداد. 

انظر: طبقات النحویین ص ۱۷۱؛ وأنباه الرواة ۲۰۱/۳ والأعلام ۲۲۰/۷ . 

آبو العباس محمد بن يزيد الأزديء المبرد بفتح الراء المشددة عند الاکشر وبعضهم 
یکسر كما قال الزييدي ولد سنة ۸۲۱۰ . بالبصرتة وهو إمام في الأدب والعربية 
ببغداد في زمنه, له تصانیف منها الکامل» واعراب القرآن. وغیرهما توفي ببغداد 
سنة ٢۲۸ھ‏ . 

انظر: طبقات النحويين ص ۱۲۰-۱۰۸ ومراتب النحويين ص ۱۳۵ ؛ وأنباه الرواة 
۲۳.. 


۳۹ 


والخلیل(۱) وسیبویه۱) والفراء() لم یکونوا نحاة. أوقال: إن صاحب 
الملکی والمسیحی () ونحوهما من کتب الطب کانوا آطبای وبقر اط(*) 


لق 


(۳ 


(۳ 


(٤٤ 


(°) 


الخلیل بن أحمد الفراهيدي. أبو عبد الرحمن من فراهید حي من الأزد بالیمن ولد 
سنة زاغ إنام اللغة والأدب وواضع علم العروض؛ وشیخ سیبویه. کان شاعراء 
وذكياً وورعاً زاهداً له تصانيف كثيرة منها (العين) في اللغة. ومعاني الحروف. 
والعروض. وغيرها. . توفي رحمه الله سنة ۱۷۰ه . 

انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ٣٤‏ 47 ؛ ومراتب النحويين ص ۵4 د ۷۲+ 
وأنباه الرواة على أبناء النحاة ١/١٤۳؛‏ والأعلام ۳١۳/۲‏ . 

سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب ومعنى سيبويه رائحة 
التفاح وهي كلمة فارسيةء ولد سنة ۸٢۱ھ‏ إمام النحاةء واعلم الاس بالنحو بعد 
الخلیل كما قال البغوي. ألف کتابه في النحو فکان فریدا في بابه توفي 
رحمه الله بالاهواز» وقيل بشيراز سنة ۱۸۰ھ . 

انظر ترجمته في مراتب النحويين ص ١۱۰؛‏ وطبقات النحويين ص 5" - 4/؛ 
وأنباه الرواة ۳۹/۲ والاعلام ۱/۰۵ 

الفراء: یحیی بن زياد الديلمي مولی بني أسدہ آبو زکریا ولد سنة ۱66 ه ‏ لقب 
بالفراء لأنه كان يفري الکلام. إمام الكوفيين» واعلمهم بالنحی واللغة. وفنون 
الأدب» كان يقال له أمير المؤمنين في النحوء كان فقيهاً. متكلماًء یمیسل إلى 
الاعتزالء له تصانيف كثيرة ف في النحو واللغةء توفي سنة ۲۰۷ھ . في طريق مكة 

انظر وفیات الأعيان ۱۲ء وطبقات النحویین ص ۱۳؛ ومراتب 0 
ص 94" ١؛‏ والأعلام ١10/4‏ . 

صاحب الملكي لم لنت عليه أما المسيحي فهكذا ورد في جميع النسخ. ولعل 
المقصود المسيحي بضم الميم وفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة المشددة في 
آخره حاء مهملة واسمه عز الملك محمد بن عبد الله أمير مرخ مات سنة 
۰ مه كما في وفیات الاعیان ۳۷۷/4 ولکنه یرد آشکال. وهو أن الشیخ ساقه في 
معرض الأطبای وهذا مؤرخ فلا نستطيع الجزم به ولم أقف على غير هذا الاسم . 
بقراط بن أبراقلس . فیلسوف مشهور من فلاسفة اليونان» وطبیب من آطبائهم له في 
الطب تآليف عديدة كما ذكر القفطي . كان في زمان أردشير من ملوك الفرس 

انظر ترجمته في آخبار العلماء باخبار الحكماء للقفطي ص ٠٤‏ . 


۳۷ 


وجالینوس(۱)ونحوهما لم یکونوا أطباء . أو قال : إن کوشیار؟) والخرقی) 


ومن قال : إن داوود وسلیمان وملیخا وعاموص ودانیال کانوا آنبیای 


ومحمد بن عبد الله لم يكن نبياً. فتناقضه آظهر وفساد قوله أبين من هذا 
جمیعه بل وکذلك من قال: إن موسی وعیسی (*) رسولان والتوراة 
والانجیل کتابان منزلان من عند الله» ومحمد") لیس برسول. والقرآن 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


جالینوس. حكيم فیلسوف طبیب بارع » وعالم بالطبیعیات والهندست کان بعد 
المسیح عليه السلام - بنحو مائتي سنت له تصانیف عديدة. 

انظر: آخبار العلماء بأخبار الحکماء ص ۸۵؛ وتتمة المختصر لابن السوردي 
۱ 

کوشیار بن لبان الجيلي» آبو الحسن» مهندس» من علماء الهيئة» صنف مجمل 
الأصول في أحكام النجوم ؛ والزيج الجامع. أو البالغ في حساب الکواکب. توفي 
سنة ٣٥۳ھ‏ . 

انظر ذيل کشف الظنون ۲ /41۸؛ والأعلام للزركلي ۲۳۹/۵ . 

هو محمد بن أحمد الحنفي» الخرقي» نسبة إلى (خرق) من قرى مرو فلكي 
رياضي» ولد سنة 434ه » وتوفى سنة 6۳۳ من آثاره: التبصرة في الهیثف 
الرسالة الشاملة في الحساب 202 الادراك في تقسيم الأفلاك . 

انظر کشف الظنون ص ۳۳۸ وهدية العارفین ۸۸/۲ ومعجم المولفین ۲۳۸/۸ . 
بطلیموس القلوذي . صاحب کتاب المجسطي وغیره. [مام في الرباضة وعالم في 
النجوم وقد شرح کتابه «المجسطي» جماعة من علماء الفلك وکلهم عالة على 
بطليموس وأول من عني بكتابه وترجمه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك . 

انظر: أخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 57؛ وتاريخ الحكماء ص ۹۵؛ وتاريخ 
ابن الوردي ۱۲۱/۱ . وذكر فيه أنه كان في زمان الروم هو وجالينوس . 

في س ك, ط (له). 

في أء س (عيسى وموسی). 

في كط (ومحمدا) وكلا الأمرين له وجه. 


۳۸ 


رل من اق فبطلان قوله في غاية الظهور والبیان لمن تدبر ما جاء به 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - » وماجاء به من قبله» وتدبر کتابه 
والكتب التي قبله» وآيات نبوته وآیات نبوة هژلای وشرائع دینه وشرائع 
دين هؤلاء» وهذه الجملة مفصلة مشروحة في غير هذا الموضع(©2. لکن 
المقصود هنا: التنبيه على مجامع جوابهم وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل 
واحد يدل على صدق من احتجوا به من الأنبياء» فلو ناظرهم من يكذب 
بهؤلاء الأنبياء كلهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجة 
لهم. ولا حجة لهم أيضاً على المسلمين الذين يقرون بنبوة هؤلاء؛ فان 
جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمد أنهم 
أنبياء» فيمتنع أن يصدقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به علموا 
صدقهم . 

وأيضاً فالطريق الذي به علمت نبوة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم 
وأخبارهم» فكذلك تعلم نبوة محمد بما ثبت من معجزاته وأخباره 
بطريق الاولی» فيمتنع أن يصدق أحد من المسلمين بنبوة واحد من 
هؤلاء مع تكذيبه لمحمد في کلمة مما جاء به. 


(۱) سيتحدث عن هذا بالتفصيل في الجزء الثالث من هذا الکتاب. 
)۲ سقطت (محمد) من ط . 


۳۹ 


قهه 9 


ومما ينبغي أن" یعلم : أن كثيراً من النصارى إنما یعتمدون في 
النبوات على بشارة الأنبياء بمن يأتي بعدهم فيقولون: المسيح عليه 
السلام ‏ بشرت به الأنيباء قبله. بخلاف محمد صلَّى الله عليه 
وسلم ‏ فإنه لم يبشر به نبي» وجواب هؤلاء من وجهين : 

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم - 
في الكتب المتقدمة أعظم من البشارة بالمسيح ‏ صلی الله عليه 
وسلّم _”» وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه ليس هو 
عيسى بن مریم بل هو آخر ینتظرونه. وهم في الحقيقة إنما ينتتظرون 
المسيح الدجال. فإنه الذي يتبعه اليهودء ويخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان9؟» ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر 


. سقطت كلمة (فصل) من أء وأثبتناه من س» كء ط‎ )١( 

(۲) سقطت (ينبغي أن) من س. 

(۳) في كء ط (عليه السلام). 

5( روى مسلم في صحيحه عن آنس : أن رسول اللہ 7" اللہ علیه وسلّم - قال: 
ویتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة». رواه مسلم في كتاب 
الفتن باب في بقیة من أحادیث الدجال ۲۲٦٦ / ٢‏ (٤٤۲۹)ء‏ ورواه أحمد بنحوه في 
مسند انس ۲۲۹/۳ وروی ابن ماجه من حدیث أبي إمامة الباهلي یرفعه «أن مع 
الدجال سبعين ألف يهودي كلهم ذو سيف محلی. وساج» ٢/٣٦۱۳ء‏ والطيالسة 
جمع طيلسان: أعجمي معرب أصله تالسانء والطيلسان الأسود. 
انظر: القاموس ۲۲۰/۲ فصل الطاء باب السين» وجاء في المصباح المنير ٩۱۳/۲‏ 
«والطيلسان من لباس العجم». اه . 


۳+ 


والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله() . كما ثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -۰ وثبت أيضاً في 
الصحيح عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: «ينزل عيسى بن 
مريم من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق > فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزیر ويضع الجزیةء ويقتل مسيح الهدی عيسى بن مریم مسيح 
الضلالة الأعور الدجال على بضع عشرة خطوة من باب لد ؛ لیتبین 


(۱) 


(۲ 


روى البخاري في کتاب الجهاد والسير» باب قتال البهود ۰۲۳۲/۳ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ۔۔ قال: «تقاتلون اليهود 
حتی یختبیء آحدهم وراء الحجر فیقول : يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله» . 
وروی من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ يا مسلم. .. الخ وروی مسلم من حديث 
ابن عمر بأسانيد متعددة و في الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل. . . الخ 
۳۸2/4 

انظر: سنن الترمذي کتاب الفتن. باب ماجاء في علامة الدجال 4 /۵۰۸؛ 
وابن ماجه. في الفتن ۱۳۹۲/۲؛ ومسند أحمد ۰1۷/۲ ۱۳۱. 

رواه البخاري من حديث آبي هريرة في کتاب المظالی باب کسر الصلیب وقتل 
الخنزیر ۷/۳ ۰۱۰ وفي کتاب الأنبیای باب نزول عیسی بن مریم - عليه السلام - . 
ونصه عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ۔. صلی الله عليه 
وسلم - : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عدلا؛ فيكسر 
الصلیب. ویقتل الخنزیر» ویضع الجزية ویفیض المال حتی لا یقبله أحد حتی تکون 
السجدة الواحدة خیراً من الدنیا وما فیها» الحدیث. ورواه مسلم في الإیمانء باب 
نزول عیسی بن مریم حاکماً بشريعة نبینا محمد - صلی الله عليه وسلّم - ۱۱۳۰/۱ 
والتسرمذي في الفتن ۵۰/4 وأبو داود في السلاحم ۰4۹۸/4 حدیث رقم 
(4۳۲۶)؛ وابن ماجه في الفتن ۱۳۱۳/۲؛ والحميدي في مسنده 458/7 ؛ وأحمد 
۲ ولیس في هذه الأحادیث ذکر نزوله على المنارة البیضاء شرقي دمشق» 
ولا ذکر قتله عند باب اللد . ولکن هذه الجملة وردت في أحاديث آخری فقد وردت 
في الحدیث الطویل الذي فيه خروج الدجال. رواه مسلم من حدیث النواس بن 
سمعان في الفتن» باب ذکر الدجال وصفته ۲۲۵۳/4 (۲۱۳۷)؛ ورواه ابن ماجه في 
الفتن ۱۳۵۷/۲ (۰۷۵). 


۳۱ 


للناس أن البشر لا یکون إِلَهاًء فیقتل من ادعی فيه أنه الله وهو بريء مما 
ادعى فيه لمن ادعى في نفسه أنه الله وهو دجال کذاب. فهکذا البشارات 
بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ في الكتب المتقدمة, وقد يتأولها 
بعض أهل الكتاب على غير تأويلهاء كما قد بسط في موضع آخر. فان 
بسط الكلام في ذكر محمد صلی الله عليه وسلّم - في الكتب التي 
بايدي أهل الكتاب له موضع آخر , 

الجواب الثاني: أن يقال: لیس من شرط النبي أن يبشر به من 
تقدمه» كما أن موسی كان رسولاً إلى فرعون» ولم یتقدم لفرعون به 
بشارة» وکذلك الخلیل عليه السلام - آرسل إلى نمرود" ولم یتقدم 
به بشارة نبي إليه» وكذلك نوح وهود وصالح وشعیب ولوط لم يتقدم 
موّلاء۱) بشارة إلى قومهم بهم*» مع کونهم أنبياء صادقین؛ فان دلائل 
نبوة النبي لا تتحصر في آخبار من تقدمه بل دلائل النبوة منها 
المعجزات ومنها غير المعجزات كما قد بسط في موضع آخر(). وهولاء 
النصارى إنما مستند دینهم في التثلیث والاتحاد وغير ذلك هو السمع 
وهو دعواهم أن الکتب الالهية جاءت بذلك» لیس مستندهم فيه 0 
فإذا تبين أنهم مع تکذیبهم بمحمد دقان شھت سٹرے - یمتنع أن 


= وانظر رياض الصالحینء کتاب المنثورات والملح ص ۰۷۹ 
)١(‏ سيتحدث عن هذا بالتفصيل في نهاية الجزء الثالث ويستمر في حدیثه عن هذه 
المسألة إلى بداية الجزء الرابع من هذا الکتاب . 
(۲) سبقت ترجمته . 
(۳) في ك ط رلم يتقدم بواحد من هؤلاء). 
)٤(‏ في س (فیهم) بدل (بهم). 
)٥(‏ سيتحدث المؤلف - رحمه الله - بالتفصیل عن هذه المسألة في كتابه هذا الجواب 


الصحیح في الجزء الرابع 


۳ 


تثبت نبوة غیره امتنع استدلا لهم بالسمعیات» وأما العقلیات فان تشبئوا 
ار ا موه وب 
مذهبهم آدل منها علی مذهبهم وسنبین - إن شاء الله تعالی() - أن 
وأما تمثيلهم الكتاب بالوثيقة التي کتب الوفاء في ظهرها فتمثيل 
باطل غير مطابق؛ لان الإقرار بالوفاء إقرار بسقوط الدين ولا مناقضة بين 
ثبوت الدین آولا وسقوطه آخراً بالوفای بل أمكن مع هذا دعواه» وأما من 
یذکر أنه رسول الله فلا يمكن أن يقر بأنه رسول اللہ في بعض ما أنبا به 
عن الله دون بعض » وا يمكن اتباع يعض كتانه الذي ذكر أنه منزل من 
عند الله دون بعض. فإنه إن كان صادقا في قوله: إنه رسول الله » كان 
معصوماً في ما يخبر به عن اللہ لا يجوز أن يكذب في شيء منه لا عمداً 
ولا خطا ووجب اتباع الكتاب الذي جاء به من عند الله ولم يمكن رد 
شيء مما ذكر أنه جاء به من الله» وان كان كاذباً فی كلمة واحدة مما 
أخبر به عن الله فهو من الكاذبين المفترین فلا يجوز أن يحتج بشي ء 
من دينهم ولا دين غيرهم بمجرد إخباره عن الله » بل ولا بمجرد خبره 
وقوله9) وان لم يذكر أنه خبر عن الله كما لا يجوز مثل ذلك في سائر 
والأسود) العنسی » وطليحة الأسدی(*). والحارث الدمشقی ۰۲٩‏ وبابا 


(۱) سقطت (تعالی) من ك. ط . 

(۲) في أ (أنه)» وصححناه من سء ط . 

(۳) سقطت الواو من ط . 

. سبقت ترجمة الأسود. وطليحت ومسيلمة‎ )٤( 

)٥(‏ هو الحارث بن سعيد. متتبیء کذاب من أهل دمشق. وله آتباع يعرفون بالحارثية. 
كان مولی لاحد القرشیین. ونشأ متعبداً زاهداً ثم ادّعی النبوة» ثم لبس على الناس = 


۳۳ 


الرومي) وآمثالهم من الکذابین . 

والواحد من المسلمین. وان کان الله لا يؤاخذه بالنسیان والخطاً 
بل والرسول أيضاً وان لم یکن یژاخذ) بالنسیان والخطأ في غير ما يبلغه 
عن الله عند السلف والأئمة وجمهور المسلمین. لکن ما يبلغه عن الله 
لا يجوز أن يستقر فيه خطأء فانه لوجاز") أن يبلغ عن الله ما لم قله 
ويستقر ذلك ويأخذه الناس عنه معتقدين أن الله قاله ‏ ولم يقله الله 
كان هذا مناقضاً لمقصود الرسالة ولم يكن رسولا لله في ذلك. بل كان 
كاذبا في ذلك وان لم یتعمدہ(*ء وإذا بلغ عن الله ما لم يقله وصدق في 
ذلك. كان قد صدق من قال على الله غير الحق» ومن تقول عليه ما 
لم یقله . وان لم يكن متعمداً ويمتنع في مثل هذا أن يصدقه الله في كل 
ما یخبر به عنه أو أن يقيم له من الآيات والبراهین ما يدل على صدقه في 
كل ما يخبر به عنه مع أن الأمر لیس كذلك» ومن قامت البراهین والایات 
على صدقه فیما یبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله 
لا یجوز أن يكون فى خبره عن الله شىء من الكذب لا عمداً ولا خطاء 
وهذا مما اتفق 7 جمیع الناس( من المسلمين واليهود والنصارى 


بما يظهر لهم من أوهام وضلالات . ذكر المؤرخون منها أنه يأتي إلى رخامة المسجد 
فينقرها بيده فتسیح ء ويطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء وغير ذلك من الأوهام حتى 
تبعه خلق كثيز فتنوا به ووصل خبره إلى عبد الملك بن مروان لكنه لم يدركه حيث 
اختفى في بيت المقدس فأرسل من احتال عليه حتى أتى به فصلبه وقتله . 
انظر: ميزان الاعتدال 1۳4/۱ (١57١)؛‏ والأعلام للزركلي .۱٥٤/١٢‏ وانظر: 
تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۳۷۷ «وقد حكى جملا كثيرة من مخاريقه وأباطيله». 

(۱) بابا الرومي . لم أقف له على ترجمة. 

۲( فی س. ط (مؤاخذا). 

(۳) سقطت (لو) من س. )٥(‏ في ط (یعتمده). 

)٤(‏ في س. ك ریقله الله) . (5) سقطت (جمیع الناس) من س. 


۳٤ 


وغیرهم لم یتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأء وإنما 
تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه» فلا ينافي مقصود 
الرسالة كما نقل من ذكر «تلك الغرانيق العلی» وأن شفاعتها 
لترتجی؛۲ء هذا فيه قولان للناس: منهم من 


(۱) رواها ابن جرير في التفسیر ۰۱۳۱/۱۷ مجلد (۷)» ط دار الفكر. تفسير آيات سورة 
الحح : 4ه من طرق متعددة ولكنها كلها مرسلة, ورواها في التاريخ 
۲ ورواها ابن سعد في الطبقات ۲۰٥/١‏ ؛ والبيهقي في دلائل النبوة ۵۹/۲ 
باب الهجرة الأولی إلى الحبشة. . . إلخ؛ وقد ذکر کثیر من المفسرین قصة الغرانیق 
وما كان من رجوع كثير من المهاجرین إلى آرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قریش 
قد أسلموا. لکنها كما قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله س : «من طرق كلها مرسلة 
ولم أرها مسندة» . 
تفسير ابن كثير ۲۲۹/۳ عند آية ۵۲: من سورة الحج . وقد عزاها ابن كثير إلى ابن 
أبي حاتم» وابن جرير» والبزار وابن إسحاق في السيرة» والبغوي في تفسيره وقال 
الإمام الشوكاني في تفسيره ٩٩۳/۳‏ بعد سياق الروايات: (والحاصل أن جميع 
الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا تقوم الحجة بشيء منها). أما الحافظ 
ابن حجر رحمه الله فقد ساق الروايات في فتح الباري ۳۳۳/۸ تفسير سورة 
الحج » ونقل أقوال العلماء الذين أنكروها ثم تعقبهم بقوله: «. . . فان الطرق إذا 
کثرت وتباینت مخارجها دل ذلك على أن لها اصلاء وقد ذکرت أن ثلاثة أسانيد منها 
على شرط الصحيح» وهي مراسيل يحتج بمثلها من یحتج بالمرسل, وكذا 
من لایحتج بەء لاعتضاد بعضها ببعض . وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما 
يستنكر وهو قوله ألقى الشيطان. . . فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه 
يستحيل عليه صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أن يزيد في القرآن عمداً ما لیس منەء وكذا 
سهواً إذا كان مغایراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في 
ذلك مسالك فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعر فلما علم 
بذلك أحكم الله آياته. . . وقيل: إن المشركين کانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم 
بذلك فعلق ذلك بحفظه ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ فجری على لسانه لما ذكرهم 
سهواً. . . وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار. . . ثم ذكر غير ذلك في كلام طويل 
فانظره» وانظر القصة في السيرة النبوية للذهبي ص 7١١؛‏ وعيون الأئر ۱۲۱/۱؛ = 


۳۵ 


یمنع") ذلك أيضاً وطعن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: انهم 
سمعوا مالم یقله فکان الخطأ في سمعهم والشیطان ألقى في سمعهم. 
ومن جوز ذلك قال: إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان 

لم يكن في ذلك محذور. وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته. 
وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق. كفعل طالب الرياسة المصر 
على خطته . 

وإذا كان نسخ ما جزم بأن الله آنزله لا محذور فيه. فنسخ مشل 
هذا آولی أن لا یکون فيه محذور. واستدل على ذلك بقوله : 

( سین بك نول ولاتی نمی ال یی 
مه یسم نمی الط رڪم ار ایی واه مب ۶ 


< م ر مود 0 چ روق به دم کے ور بر ہم ےط 

حَق من ريلك فيو واو تخت تلونهم وله لهادالزن وال 
۳ گر بو مر 

رل مستقیم 04 . 


م2 


وشرح المواهب اللدنية ۲۸۰/۱ - ۲۸٦‏ وغيرهاء ولعل القول بعدم صحة القصة 
أقرب إلى الصواب. وأما إذا كان للمسألة أصل كما ذكر الحافظ ابن حجر فإني أجزم 
بأن ذلك من الشيطان حيث أوقع في مسامع القوم ذلك فتوهموا أنه صدر من الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وهذا هو اللائق برسولنا - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى والله ‏ تعالى ‏ اعلم . 
الغرنيق : بضم الغين المعجمة. وفتح النون طائر من طير الماء الطويل العنق» كما 
قال في مختار الصحاح ص 4۷۲ . 

(۱) في س» ط (منع). 

(۲) في س زيادة لفظ الجلالة بعد (جزم)ء فالعبارة کذا (ما جزم الله بأن الله). 

(۳) سورة الحج : الایات ۵۲ - 4ه . 


۳۹ 


وعلى كل قول فالناس متفقون على أن من أرسله الله وأقام الایات 
على صدقه فيما يبلغه عن الله : لم يكن ما يبلغه عنه إلا حقاً . وإلاّ كانت 
الآيات الدالة على صدفه دلت على صدق من ليس بصادق. وبطلان 
مدلول الأدلة اليقينية ممتنع . 

والصدق الذي هو مدلول آیات الأنبیاء وبراهينهم هو أن یکون 
خبره عن الله مطابقاً لمخبره(۲ لا یخالفه عمداً ولا خطأء ولو قال قائل : 
آنا لا آسمي الخطأ کذبأ آو قال: إن المخطیء لا إئم عليه في 
خطثه() . ۱ 

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فان الآيات دلت على أن الله أرسله 
ليبلغ عنه رسالاته والله لا یرسل من يعلم أنه يخبر عنه بخلاف ما قال له 
كما لا يجوز إرسال من یتعمد عليه الكذب» بل الواحد من الناس 
لا يرسل من يعلم أنه يبلغ خلاف ما أرسله به ولوعلم أنه يقول عليه ما 
لم يقل وأرسله مع ذلك» لكان جاهلا سفيهاً. ليس بعليم حکیم» فكيف 
يجوز ذلك على أعلم العالمين» وأحكم الحاكمين؟ 

وأيضاً: فان الآيات والبراهين دلت على صدقه في كل ما يبلغه 
عن الله وأن الله مصدقه في کل ما يبلغه عنه» فيمتنع أن لا يكون صادقا 
في شيء من ذلك» ويمتنع أن يصدق الله في كل ذلك من لا يصدق في 
كل ذلك» م 0 والكذب ممتنع على الله . 


وإذا تہ تبین أن من ذکر أنه رسول الله إما أن و صادقاً في 


)١(‏ في س (لخبره). 
۲( في 5 سس (آلا)» وصححناه من ط (أنا لا). 
(۳) في ط (خطابه). 


۳۷ 


جمیع ما یبلغه فیمتنع مع هذا تناقض آخباره؛ لأنها كلها صادقةء وإما أن 
یکون غير صادق ولو في كلمة فلا يكون رسولاً لله » فلا یحتج بشيء مما 
یخبر به عن الله كان تمثيل من ذکر أنه رسول الله بالمقر باستیفاء وثيقته 
تمثیلا باطلا؛ فان صاحب الوثيقة الذي آقر بوفائها بعد کانت له حجة 
ثم استوفاها . 

ومن ذکر أنه رسول الله إما صادق. وإما کاذب. وعلی التقدیرین 
لا يجوز أن یحتج ببعض کلامه دون بعض(۱) وإذا قال القائل : 
مقصودي أبين(" أنه متناقضء وأن نفس کلامه يبين أنه لم يرسل إليناء 
وأن ديننا حقء كما أن نفس كلام الذي كان له الحق هو المقر بالوفاء 
قيل: إن كان كلامه متناقضاً فليس برسول» وحینشذ فلا يجوز لك) أن 
تحتج بشيء مما بلغه عن الله » بخلاف المقر بالوفاءء فان إقراره مقبول 
على نفسه. فإنه شاهد على نفسه بالوفاء وإقرار المقر على نفسه9©», 
وشهادته على نفسه مقبولةء ولو كان كافراً وفاسقاء بخلاف شهادته وخبره 
عن اللہ(“ . ۱ 

فمن شبه إقرار المقر على نفسه بقول الذي یقول: إنه رسول اللہ 
دل ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثیل . فإن") إقرار المقر 


)۱( سقطت الواو من س. 

(۲) في ط (آن أبين). 

۳( في أ (ذلك)» وصححناه من سائر النسخ . 

. سقطت جملة (بالوفاء واقرار المقر على نفسه) من ط  وهي في سائر النسخ‎ )٤( 

)٥(‏ في س. ط جملة زائدة هذا نصها «بخلاف شهادته على الله أن الله آرسله إذا کذب 
في كلمة واحدة لم یکن الله آرسله فلا یقبل شيء من شهادته وخبره عن الله». 

)٦(‏ سقط من النسخة ك بعد تنبيه الناسخ على سقوطه النص من قوله: «وأما تمثیلهم 
الکتاب بالوثيقة التي کتب الوفاء في ظهرها فتمثیسل والتمثيل» ص ۱۱۱ في = 


۳/۸ 


على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقاً معروفاً بالكذب» لیس هو مشل 
شهادة الانسان علی غيره. فان شهادته على غيره لا تقبل إذا کان معروفاً 
بالکذب. فکیف بمن شهد على الله بأن الله آرسله؟ فالمقر على نفسه 
يمكن قبول [قراره على نفسه ولا یقبل دعواه على غيره» وكذلك الشاهد 
قد تقبل شهادته فیما لیس هو خصماً فیه» ولا تقبل شهادته بما ادعاه. 
. وآمامن یقول: إنه رسول الله» فلا يمكن أن یصدق في بعض 
ما یخبر به عن الله ویکذب في بعض, بل إن كان کاذباً في كلمة واحدة» 
فليس هو رسولاً لله. فلا يحتج بکلامه, وان قدر أن الکلام في نفسه 
صدق لکن نسبته إلى الله أن الله أرسله به وأوحاه لا یکون صادقا فيه إذا 
كذب في كلمة واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذباً. 

وإن لم يكن كاذباً في كلمة واحدة وجب تصديقه في كل ما يخبر 
به» فلا يمكن تصديقه فى بعض ما يخبر به عن الله دون بعض. بخلاف 
المقر والشاهد. ۱ 

وان کان المقصود: بیان تناقضه کان هذا احتجاجاً على أنه ليس 
برسول» فلا ينفعهم ذلك» مع أنه تبین أنه ليس بمتناقض. 

وان کان المقصود: إلزام المسلمين بەء فقد بینا أنه لا یلزمهم 
من وجوه متعددة» فهذا بیان أنهم”") لا یجوز لهم الاحتجاج بشيء من 
كلام محمد صلی الله عليه وسلّم سواء صدقوه أو كذبوه. 


المخطوطة إلى قوله: «فإن إقرار المقر على نفسه حجة عليه ولو كان فاسقاً معروفاً 

بالکذب» ص ۱۱6 من نفس المخطوطة ولا توجد الصحیفتان ص ۰۱۱۲ ۱۱۳ في 

نفس النسخة . ۱ 
0( في ط (أنه) . 


۳۹ 


ثم يقال لهم ثانياً: في() الجواب عن التمثیل بالوثيقة : إن الاقرار 
بالاستیفاء يناقض استیفاء الحق. وأما القرآن الذي جاء به محمد 
- صلى الله عليه وسلم 29 » فليس في إخباره بأنه آرسل إلى قریش؛ 
ثم إلى العرب. ما يناقض إخباره بأنه أرسل إلى جميع الناس: آهل 
الکتاب وغيرهم . 

كما أنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائیلِ ومخاطبة(*) الله 
لهم بقوله : فیا بني إِسْرَائيْلَ» ما یمنعه*) أن يكون مرسلاً إلى اليهود من 
غير بني إسرائيل و النصارى والمشرکین. وهو لم يقل قط : إني 0 
لم أرسل إلا إلى العرب. ولا قال ما يدل على هذا بل ثبت عنه بالنقل 
المتواتر أنه قال : إنه مرسل إلى جمیع الجن والانس» إلى و الكتاب 
وغیرهم» ولو قدر أنه قال: إنه لم يرسل إل إلى العرب؛ ثم 
آرسلت إلى أهل الکتاب. لكان قد أرسل إلى أهل 9 


إلى العرب. كما قال : 
aT‏ ما ی مرح م 1ات 
© قل لا آجد فى مآأ ی 2 رما علقطامر يطعم إل أن یکرت 
کے ا اا خر 


(۱) في ك» ط (فالجواب). 

(۲) في س جاءت الجملة هکذا (وأما محمد - صلی الله عليه وسلّم -). 

(۳) في أ (وأهل) والواو زائدة لا مکان لها. 

)٤(‏ في س (ویخاطبه). 

(ه). في س؛ ك» ط (مایمنع). وقد ورد هذا الخظاب في سورة البقرة: الایات 4۰ 
۷ ۲۲۷ وسورة طه : الاية ۸۰. 

)٦(‏ في س (ولم يقل قط)ء وفي كء ط (وهو أنه لم يقل قط). 

(۷) في س (أن) بدل (آني). 

(۸) سور الأنعام : الاية ٠٤١‏ . 


2 
سے س سے RSA‏ ہے می کہ ہے کس سور . Mf.‏ 


ماو ماس وا درالم رت الختزر. 
ثم نه بعد هذا حرم الله أشياء فلم يكن بين نفي تحریمها في 


الزمن الأول. وإثبات تحريمها في الزمن الثاني منافاة. 


ولكن يظهر(» الدين إذا أوجب شيا ثم نسخ إيجابه كما نسخ 


الناسخ دون المنسوخ» كما يتمسك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار9) 
بالدین . 


(۱) 
(٢) 
(۳ 
(5 


(٥۸ 


سورة النحل : الاية ۱۱۵. 

في س (من) بدل (بین). 

في كء ط (نظیر) . 

قال المفسرون في تفسیر قوله - تعالی - : يا ها الَذِينَ آمنوا دا نَاجَْتمْ الرسُولَ 
فقَدَمُوا بين يَدَي نجواکم صَدَقة. . .4 [الآية ۱۲ من سورة المجادلة]. قال 
المفسرون: نهوا عن مناجاة رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - حتی یتصدفوا» 
فلم یناجه الا علي رضي الله عنه 2 ریت رجف في 
ذلك ونسخت لقولے - تعالی - : «أأشفقتم أن تَقَنمُوا بَيْنَ يدي تجواکم 
صدقات . . . 6 [الآية ۱۳ من سورة المجادلة]. 

انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۳۰۸؛ والناسخ والمنسوخ لابي القاسم هبة 
الله بن سلامة ص ۲۹۸ - ۰۳۰۱ (هامش الکتاب السابق (ط عالم الکتب؛ 
بیروت)؛ ولباب النقول للسيوطي ص ۲۰۷؛ وسنن الترمذي کتاب التفسیر 
٤٩۷ - ٥‏ (۰)۳۳۰۰ وقد روی القصة عن u‏ علي رضي الله عنه - 
وحسنها مع الغرابة والله أعلم . 

في س (بالإقراب) وهو خطأ. 


٤١ 


ابطال استدلال 
النصارى على 
صخة دينهم 
بماجاء عن 


الأنبياء السابقِين ‏ 


فصل 


وقد ذکرنا(۱) أنه لا يجوز أن يحتجوا بشىء من القرآن. وما نقل 
عن يتن تباصا الله عليه نس ان ت لسن برسالته. وأنه 
مع التكذيب برسالته لا يمكن الاقرار بنبوة غیره. ولا الاحتجاج بشيء 
من کلام الأنبیای فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره 
ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم. فكان صحة دليلهم يستلزم 
بطلان المدلول وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل؛ فإن الدليل ملزوم 
للمدلول علیه. وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم(۳ وإذا انتفی اللازم 
انتنفى الملزوم ء فإذا ثبت٩)‏ الدلیل ثبت المدلول علیه. وإذا فسد المدلول 
عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح . 
فان كان محمد صلّی الله عليه وسلّم - رسول الله لزم بطلان 
دينهی وإذا بطل دينهم لم یجز أن يقوم دليل صحيح على صحته. 
وإن) لم يكن رسول الله لم يجز الاستدلال بقوله فثبت أن استدلالهم 
بقوله باطل على التقدیرین . 


(۱) في ط (ذکر). 

۲( في أ (صلّی شعن سنا وال روسل 
(۳) في س (الملازم). 

)٤(‏ في س (صح). 

(ه) في ك» ط روذا). 


ب 


ونحن نذکر هنا: أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحد من الأنبياء 
أو الرسل على صحة دینهم. وأيضاً فان الذين احتجوا بقولهم: مشل 
موسی وداود والمسیح وغیرهم إما أن یکونوا عرفوا آنهم أنبياء بدليل 
على نبوتهم کالاستدلال بآياتهم وبراهینهم التي تسمی بالمعجزات 
واما أن یکونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل» واما أن یکونوا 
احتجوا بذلك على المسلمین؛ لانهم یسلمون نبوة) هژلاء وعلی کل 
تقدیر لا يصح استدلالهم بقولهم . 

أما على( الأول ؛ ؛ فلأنه: أي طریق ثبتت بها" نبوة واحد من 
هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » فإنه تثبت نبوة محمد - صلی الله 
عليه وسلّم - بمثلها وأعظم منهاء وحينئذ فإن لم يقروا بنبوة محمد 
۔۔ صلی الله عليه وسلّم مع أن كل دلیل يدل على نبوة موسی وداود وعیسی 
وغيرهم» يدل على نبوة محمد صلی الله عليه وسلّم - » لزم أن 
یکونوا قد نقضوا دليلهم فجعلوه قائماً مع انتفاء مدلوله» وإذا انتقض 
الدليل بطلت دلالته» فإنه إنما يدل إذا کان مستلزماً للمدلول. 

فإذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا یوجد لم يكن مستلزما له 
فلا يكون دلیلا؛ فإن من جعل المعجزات دليلاً على نبوة نبي » وقال: 
المعجزة ة هي الفعل الخارق للعادة» المقرون بالتحدي. السالم من 
المعارضة. ونحو ذلك مما يذكر في هذا المقام وجعلوا ذلك دلیلا على 
نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الانبیاء. 

قیل له : إن كان هذا دليلٌ» فهو دلیل على حم صل الله 

عليه وسلّم - ء وان لم يكن دلیلا لم يكن دلیلا على نبوة موسى 
کے 


(۲) سقطت (علی) من آ وزدناها من سائر النسخ . 
۳( في ك ثبت بها) وفي ط (ثبت به) وما آثبتناه من أء س. 


ر3 


EET‏ کرای سے ما مات رسای سفن 
المعجزات ما لم یثبت مثله عن غيره» ونقل معجزاته متواتر أعظم من نقل 
معجزات عیسی وغیره؛ فيمتنع التصديق بایاته مع التکذیب بآيات محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - . 

وإن قالوا معجزات محمد - صلی الله عليه وسلم - لم تتواتو(٩)‏ 
عندنا. قيل: ليس من شرط التواتر أن یتواتر۳) عند طائفة معينة» بل هذا 
كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم لم يتواتر عندنا معجزات(؟ 
موسى والمسیح - عليهما السلام ‏ » وإنما تتواتر أخبار كل انسان*) 
عند من رأى المشاهدين له أو رأى من رآهم وهلم جراً. 

ومعلوم : أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم - الذين رأوه 
ونقلوا معجزاته أضعاف أصحاب المسيح عليه السلام ‏ » والتابعون 
الذين نقلوا ذلك عن الصحابة كذلك فيلزم من التصديق بمعجزات 
المسیح عليه السلام ‏ التصديق بمعجزات محمد _ صلی الله عليه 
وسلّم - ء ومن التكذيب بمعجزات محمد التكذيب بمعجزات المسیح . 

وان قالوا عرفت نبوة المسیح ببشارات الأنبياء قبله. قیل : وفي 
الکتب المتقدمة من البشارات بمحمد ت صلی اق عليه وسلو - مشل 
ما فيها من البشارات بالمسیح وأکثر كما سياتي بعضها إن شاء الله 
تعالی(۲. 


(۱) في ط (تتوافر). 

(۲) في ط (تتواتر) بالمثناة الفوقية . 

(۳) سقطت (معجزات) من أء وزدناها من سائر النسخ . 

)4( في هامش ك ط (عند کل من). 

(۵) سقطت جملة (کما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالی) من أء وزدناها من سائر النسخ . 


٤٤ 


وان تأولوا۱) تلك البشارات بمحمد - صلی الله عليه وسلّم - ہما 
یمنع دلالتها. قیل لهم: والیهود یتأولون بشارات المسیح بمایمنع 
دلالتها على المسیح . 

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة بين لهم أن 
هذه باطلة أيضاً بمثل تلك الوجوه وأقوى. فما من جنس من الأدلة يدل 
على نبوة موسى والمسيح » إلا ودلالته على نبوة محمد ۔. صلی الله عليه 
وسلّم”) - آقوی وأكثر فيلزم من ثبوت نبوة موسى والمسيح ثبوت نبوة 
محمد - صلی الله عليه وسلم۳ - ۰ ومن الطعن في نبوة محمد 
- صلى الله عليه وسلّم - الطعن في نبوة موسى والمسيح . 

وإن قالوا: إن المسيح إله. قيل لهم : توت کر إلا لو کان 
ممكناً ے أبعد من ثبوت کونه رسو فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 

وذلك أ نه ليس معهم ما يدل على إلهيته الا ما ينقلونه من أقوال 
الأنبیاء أو الخوارق» والخوارق لا تدل على الإلهية فإن الأنبياء ما زالوا 
يأتون بالآيات الخارقة للعادة ولم تدل على إلَهية أحد منهم . 

وأما آقوال الأنبیاء - عليهم السلام - فلا ریب أن دلالتها على 
و ایس - صلی الله عليه وسلّم - آظهر من دلالتها على 
إلهية المسیح ف فیمتنع فیمتیع الاحتجاج بها على إلهية المسیح دون رسالة 
محمد صلی الله عليه وسلم*) - ورسالة المسیسح ‏ ومتى ثبت أن 


)١(‏ في س (قاولوا) وهو تصحيف ظاهر. 

(۲) سقطت الجملة الدعائية من س. كا ط. 
(۲) سقطت الجملة الدعائية من س. ك ط 
)٤(‏ سقطت الجملة الدعائية من سء ك. ط 


۶۵ 


إبطال دعوی 
النصار ی 


إلهية المسبح 


5 عليه السلام 


محمداً رسول الله بطلت() إلّهية المسيح» فإنه كفر من قال: إنه الله 
أوابن الله بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسول الله بطل كونه إلهأء 
فإن كونه هو الله مع كونه رسول الله متناقض . 

وقولهم : إنه له بلاهوته» ورسول بناسوته» کلام باطل من وجوه: 

منها: أن الذي كان یکلم الناس. اما أن یکون هو الله آو هو 
رسول الله. فان كان هو الله بطل کونه(") رسول اللہ وان کان“ 
رسول الله » بطل کونه(*) هو الله . 

ولهذا لما کان الذي کلم موسی - عليه السلام - من الشجرة هو 
الله لم تنطق الکتب بأنه رسول اللہ وهذا وارد بأي وجه فسروا الاتحاد؛ 
فإنه من المعلوم أن الناس کانوا یسمعون من المسیح كلاماً بصوته 
المعروف. وصوته لم یختلف) ولا حاله عند الکلام تغيرت» كما 
یختلف الانسان وحاله عند الکلام إذا حل فيه الجني. وإذا فارقه 
الجني. فإن الجني إذا تكلم على لسان المصروع ظهر الفرق بین ذلك 
المصروع وبين غيره من الناس. بل" اختلف حال المصروع وحال 
کلامه وسمع منه من الکلام ما یعلم یقینا أنه لا یعرفه وغاب عقله بحیث 


(۱) في ط (یطلب). 

(۲) في س. ك (بكل لونه) وهو تصحیف بین وقد صححت في هامش ل. 

)۳( في ط (وإن كان هو رسول الله). 

)٤‏ في س» ك (بکل لونه) وهو تصحیف بین وقد صححت في هامش ك. 

)٥(‏ في ط رلم یختلف عليهم). 

(5) في ط (دخل). 

(۷) جملة (ظهر الفرق بین ذلك المصروع وبين غيره من الناس بل) ساقطة من س وهي 


في ساثر النسخ . 


3 


يظهر ذلك للحاضرین واختلف صوته ونغمته» فکیف بمن یکون رب 
العالمین هو الحال فيه المتحد به المتکلم یکلامه؟ . 

فإنه لا بد أن یکون بین کلامه وصوته وکلام سائر البشر وصوتهم 
من الفرق أعظم من الفرق الذي بين المصروع وغیر المصروع بما 
لات ینا 

يبين هذا: أن موسى لما سمع کلامه سمع رتا ارقا للعادة 
مخالفا لما يعهد من الأصوات. ورأى من الآيات الخارقة والعجائب 
مايبين أن ذلك الذي سمعه( لا يقدر على التكلم به إلا الله وأما 
المسیح فلم يكن بين كلامه وصوته مع*) طول عمره» وكلام ساثر الناس 
فرق يدل على أنه نبي فضلاً عن أن يدل على أنه إلّهء وإنما علم أنه 
نبي بأدلة منفصلة ولم يكن حاله يختلف مع أنهم يقولون: أن الاتحاد 
ملازم له من حين خلق ناسوته في بطن أمه مريم وإلى الأبد لا يفارق 
اللاهوت لذلك الناسوت آبدا وحينئذ فمن المعلوم أن خطابه للناس إن 
كان خطاب رب العالمين لم يكن هو رسوله. وإن كان خطاب رسوله 
لم يكن ذلك صوت رب العالمين. 

الوجه الثاني : أن" خطابه خطاب رسول ونبي» كما ثبت ذلك 
عنه في عامة المواضع(* . 
(۱) في ط (نسمعه). 
(۲) سقطت (مع) من س» ك. ط. 
(۳) في أ (أنه) وصححناه من سائر النسخ . 
(4) النصوص في أناجيلهم التي تصرح بذلك كثيرة انظر على سبيل المثال إنجيل متى 

إصحاح ۱۵/ فقرة ۲۶ وإنجيل برنابا ص ۵۳/ الفصل ۰۱۵ تحقيق سیف الله أحمد 


فاضل (ط. ‏ دار القلم الكويت). وأعمال الرسل إصحاح ۱۰/ فقرة ۰۳۷ وقد 
تحدث الدكتور محمد مجدي مرجان فى كتابه المسيح إنسان أم له (عن هذه 


۷ 


الشالث: أن مصير الشیئین شيئاً واحداً مع بقائهما على حالهما 
بدون الاستحالة والاختلاط ممتنع في صریح العقل. وانما المعقول مع 
الاتحاد أن یستحیلا ویختلطا کالماء مع الخمر واللبن» فانهما إذا صار 
شيئا واحداء استحالا واختلطا. 00 

الرابع : أنه مع الاتحاد يصير الشيئان شيئا واحداء فيكون الاله هو 
الرسول والرسول هو الاله؛ إذ هذا را وان كان الالّه غير الرسول. 
فهما شيئان ومهما مثلوا به قولهم كتشبيههم ذلك بالنار في الحدید 
والروح في البدن. فإنه يدل على فساد قولهم: فان الحديد متی طرق 
أووضع في المای كان ذلك مصيباً للنار وكذلك البدن إذا جاع 
أو صلب وتألم. كان ذلك الألم مصيباً للروح» فيلزم أن يكون رب 
العالمين قد أصابه ألم الجوع والعطش» وكذلك الضرب والصلب على 
قولهم وهذا شر من قول اليهود: أنه فقير وأنه بخیل(). وأنه مسه 
اللغوب() . 


القضية وأبطل دعواهم الإلهية في عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويقع هذا الكتاب في 
مائتين وإحدى وثلاثين صفحة من القطع الصغیر (نشر دار النهضة العربية بالقاهرة)» 
كذلك ألف الغزالي كتاباً بعنوان الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجیل» حققه 
الدكتور محمد الشرقاوي (نشر دار أمية» الرياض) انظر: ص ۰۱۷ ص 17١‏ . وانظر: 
كتاب مقامع هامات الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي بتحقيق د. محمد شامة ص 7١5‏ . 

(۱) في ط (إنه بخیل). 

(۲) قول اليهود بان الله فقير» ونسبة اللغوب أي التعب إلى الله بعد خلق الخلق نزلت 
بسببه آيات من سورة آل عمران : الاية ۱۸۱ : لق سمغ الله ول زین الوا إن 
الله ققیرّ. ۰ الآية. وقوله - تعالی - في سورة ق: الآية ۳۸: «ولقذ خلقنا 
السّمَاوَات والأرْض وا ها في سِنّة يام وَمَا مَسّنَا مِنْ لغوب». وانظر: في 
أسباب النزول لباب النقول للسيوطي ص ٥٤ء‏ ص ۲۰۵ (طبعة الحلبي - الطبعة 
الثانیة) . وأسباب النزول للواحدي ص ۹۸ء ص 787 . 


1۸ 


فصل 

وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين. قيل لهم : 

أو هله عة جد فما مستندکم فيما بينكم وبين الله في 
تصديق شخص وتكذيب آخرہ مع أن دلالة الصدق فيهما واحدة» بل 
هي في الذي کذبتموه أظهر؟ فان كانت حقاً لزم تصديق من كذبتموه 
وفسد دینکم . وان كانت باطلت بطل استدلالکم بها علی دینکم فثبت 
آنهم مع تکذیب محمد - صلی الله عليه وسلّم - لا يستقيم لهم 
الاستدلال بکلام أحد من الأنبیاء - علیهم السلام - . 

وقیل لهم ثانياً: المسلمون إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبیاء ہما 
دلهم علی صدق محمد - صلی الله عليه وسلّم فان لم يكن بح 
صادقاً لم یعرفوا صدق هژلاء فیبطل دلیلکم وان كان صادق بطل دین 
النصارى فیبطل دليل صحته فثبت بطلان دلیلهم على كل تقدیر. 

وقيل لهم ال و و سا ہر أحد من هؤلاء الا مع 
نبوة محمد ۔۔ صلی الله عليه وسلّم - ء وان قيل أنهم عرفوا ذلك بطريق 
آخر فان الدليل الذي يدل على صدق واحد منهم يدل على صدق 
محمد بطریق الأولی فلا یمکنهم تصدیق نبي) مع تکذیب محمد 
صلی الله عليه وسلّم : 


)١(‏ في أ (موسی) وفي ط (شی). 


۹ 


وقيل لهم رابعاً: هم |نما یصدقون موسی ٠‏ وعیسی اللذین بشرا 
بمحمد - صلی الله عليه وسلّم - ء فان كانا قد بشرا به() فبتت؟) 
نبوته» وان لم یکونا بشرا به» فهم لا یژمنون الا بالمبشرین به» وبالتوراة 
والانجیل اللذین*) هو مکتوب فیهما 

فان قدر عدم ذلك فهم لا یسلمون وجود موسی وعیسی وتوراة 
وانجیل منزلین من الله ليس فيهما ذكره صلی الله عليه وسلّم . 

وإن قالوا: نحن صدقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق 
يدل على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظمون هؤلاء ويقولون 
هم أنبياء» فاتبعنا آباءنا في ذلك من غير علم وهذا هو الواقع من 
أكثرهم . قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به إن 
كانوا شهدوا ‏ فيلزم أن لا يكونوا عالمين بەء بل متبعين فيه لآبائهم بغير 
علم بطريق الأولی ء وبهذا يحصل المقصود. وهو أن ما أنتم عليه من 
اعتقاد دين النصرانية لا علم لكم ولا دليل لكم على صحته بل أنتم فيه 
متبعون لابائکم كاتباع اليهود والمشركين لابائهم . 

ولا ریب أن هذا حال التصاری, ولهذا سماهم الله ضلالاً في 
قوله : 

انعو مضا آهوء وم قد ران قل A‏ اكوا وت لوا 
عن سآ الس یل 4 


)١(‏ في ط (بموسى). 

(۲) سقطت (به) من أء ك وزدناها من سء ط. 
(۳) في ط (فتثبت). 

(8 سورة المائدة : الاية ۷ 


مع يعم AG‏ مسب موی 1ı‏ 2 کے 
« ویر الي قالوا اند الله ولد © گا لم ب من عر وَل 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
...ون ا راونت ماقم بیسین جر گ۷ 
وقال - تعالى ‏ : 


ا 


وان ری راکب من بیجع کنی لب يَنَهُ مب . 
ولھذا کان النصاری معروفین بالجهل والضلال» كما أن الیهود 


معروفون(*) بالظلم والقسوة والعناد» فتبین بما ذكرناه أنه لا یمکنهم مع 
تکذیب محمد ای الله عليه وسلّم - في كلمة واحدة ات 


بقول واحد!“ من الأنبياء على شيء من دینهم ولا دين غیرهم . 


(۱) سورة الکهف: الایتان ٤ء‏ ه. 

(۲) سورة النساء: الاية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الشوری: الاية ۱6. 

)٤(‏ في أء س» ك (معروفین) وهو خطأ. 
)٥(‏ في س. ك ط (أحد). 


اه 


وأما کون القرآن آنزل باللسان العربی وحده فعنه أجوبة: 


آحدها: أن یقال: والتوراة نما أنزلت باللسان العبري وحده 
وموسی عليه السلام - لم يكن يتكلم إلا بالعبرية» وكذلك المسیح 
لم يكن يتكلم بالتوراة والانجیل وغیرهما إلا بالعبریةء وکذلك) ساثر 
الکتب لا ینزلها الله إلا بلسان واحد: بلسان الذي آنزلت عليه ولسان 
قومه الذین يخاطبهم أولاً. ثم بعد ذلك تبلغ الکتب وکلام الأنبياء لسائر 
الامم۲: اما بآن یترجم لمن لا یعرف لسان ذلك الکتاب ولما بأن 
يتعلم الناس لسان ذلك الکتاب فیعرفون معانیه» وإما بأن يبين 
للمرسل۳) إليه معاني ما أرسل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف 
سائر ما أرسل به. 


وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرسل لقومهم. وما“ قالوا لهم 


)۱( في أ ك ط زيادة (ثم). 
0( لعل الشيخ يقصد هنا بتبليغ الكتب وكلام الأنبياء لسائر الأمم الاعلام دون الدعوة 


(۳) في س. ك ط (المرسل). 
(4) سقطت (ما) من أ. 


o 


وأکثرهم لم یکونوا عرباً ‏ . وأنزله") الله باللسان العربي. وحینشذ 
فان شرط التکلیف تمکن العباد من فهم ما آرسل به الرسول إليهم. 
وذلك یحصل بأن يرسل بلسان یعرف به مراده ثم جمیع الناس متمکنون 
من معرفة مراده بأن یعرفوا ذلك اللسان أو یعرفوا معنی الکتاب بترجمة 
من یترجم معناه» وهذا مقدور للعباد» ومن لم یمکنه فهم کلام الرسول 
إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها. وجب عليه ذلك ؛ فان ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ٭ بخلاف مالا يتم الوجوب إلا به. فانه لیس 
بواجب ٭۲) ولا يكلف الله نفساً الا وسعهاء لا في الأصل ولا في 
التمام . فلا نحتاج أن نقول ما لا یتم الواجب إلا به وکان مقدوراً 
للمکلف - فهو واجب؛ فان ما لیس مقدورا عليه لا يكلف به العبادء بل 
وقد یکون مقدوراً عليه ولا یکلفون به . 

فلما كانت الاستطاعة شرطاً في وجوب الحج لم يجب“ 
تحصیل الاستطاعة بخلاف قطع المسافاتء فانه لیس شرطا في 
الوجوب؛ فلهذا يجب الحج على الانسان") من المسافة البعيدة 
. والقريبة إذا کان مستطیعاً. 


وجمهور الناس لا يعرفون معاني الكتب الالهية: التوراة والانجیل 
والقرآن إلا بمن يبينها" ویفسرها لهم. وان کانوا یعرفون اللغة. فهؤلاء 
يجب علیهم طلب علم ما یعرفون به ما آمرهم الله به ونهاهم عنه وهذا 


(۱) في آ» س. ك روانزل). 

. ما بين النجمتین ساقط من أ وزدناه من ساثر النسخ‎ (٢( 
مکان هذه الكلمة في أ (یحصرہ)۔‎ )۳( 

)٤(‏ في س. ك ط (المسافت. 

(ه) في س. كء ط (فلهذا يجب على الانسان الحج). 
(5) في ط (أو). 


or 


مونب امام العف رون على الخلق» الرسول 
- صلی الله عليه وسلّم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب 


على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه. إذا كان معرفة ذلك لا تحصل 


كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما(!) - أنه قال: تفسير 
القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من کلامھاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته وتفسیر یعلمه العلمای وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك 


وتعالی سب 6 فمن ادعی علمه فهو كاذب" . 
اسنا من سول للا ب سان هرصبت لم .٥4...‏ 


قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لقومه. فإذا بین ۶ لقومہ”*“ ما آراده حصل 


بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن 


(۱) سقطت (رضي الله عنهما) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۷/۲ عند آية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آیات محکمات. . . # الآية من سورة آل عمران: الآية ۰۷ وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر من طريق الكلبي > عن أبي صالح» عن ابن عباس وذکره. ۱ 
قلت: وسبقت ترجمة ة الكلبي . وأبي صالح . وحلاصة القول فیهما آن الكلبي 
متهم بالكذب ورمي بالرفض» وأبو صالح باذام ضعيف مدلس . 
انظر تقريب التهذيب (الكلبي) 15/7 ؛ (وأبو صالح) ۹۳/۱؛ وهذه الطريق من 
أضعف الطرق عن ابن عباس وتقدم الكلام عليهاء وما ذكره السيوطي ‏ رحمه الله 
في شأنها في الدر المنثور والاتقان. 

(۳) سورة إبراهيم: الآية ٤‏ . 

)٤(‏ في أ (تبين). 

. سقطت (لقومه) من أ وزدناها من سائر النسخ‎ )٥( 
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يبلغوا عنه اللفظ. ویمکنهم أن ینقلوا عنه المعنی لمن لا یعرف اللغة. 
ویمکن غیرهم أن یتعلم منهم لسانه فیعرف مراده. فالحجة تقوم على 
الخلق ویحصل لهم الهدی بمن() ینقل عن الرسول: تارة المعنی» 
وتارة اللفظ ؛ ولهذا يجوز نقل حدیثه بالمعنی والقرآن یجوز) ترجمة 
معانیه لمن لا یعرف العربية باتفاق العلماء“ . 


(۱) في أ(ثم) بدل (بمن). 

(۲) في ك ط (تجوز) بالمثناة الفوقیة . 

(۳) ذکر العلماء أن الترجمة على أربعة آنواع ثلائة منها جائزة» والرابع محال ومحرم 
شرعاً وهي : 
۱ - ترجمة القرآن بمعنی تبليغ ألفاظه. فالرسول - صلی الله عليه وسلم - كان 
يقرأ القرآن ویسمعه للغیر. وكذلك أتباعه من بعده. بل وعدم القيام.. بهذا كتمان 
للعلمء وهذا محرم شرعاً. قال ۔ تعالی - : «إن الذين يكتمون ما آنزلنا من 
البینات والهدى. . . ٭ الایة. 
۲- ترجمة القرآن بمعنی تفسیره بلفته العربية» ودلیله قوله - تعالی - سرا نیه : 
«وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم. . .4 الآية. ولقد بينه الرسول 
- صلی الله عليه وا وسار على نهجه الصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى یومنا 
هذا. 
۳- ترجمة القرآن بمعنی تفسیره بلغة أجنبية» وهذا ما يجري مجری تفسیره بلسان 
عربي » وکلاهما توضیح وبیان لما یستطاع من المعاني والمقاصد لا لجمیع 
المقاصد . ۱ 
4 - ترجمة القرآن بمعنی نقله إلى لغة أخرى» وهي التعبیر عن معاني آلفاظه 
العربية ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجمیع هذه المعاني والمقاصد وهذه 
الترجمة الحرفية تخرج القرآن عن أن يكون قرآناء ولا يقال فیها آنها کلام اش 
فلا يشك عاقل في آنها حرام» كما لا تخفی آثارها السيئة على أمة الاسلام بل قد 
یصل الأمر إلى کتاب الله وهذا خطر كبير» وشر عظیم . وقد انجر الحکم إلى قراءة 
الترجمةء والصلاة بها فاتفقت كلمة الفقهاء على منع ذلك. وحرمته. بل وبطلان 
الصلاة به لأنه ليس کلام الله . 
راجع في هذه المسألة: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۲۷/۲ فما بعدها؛ 


۵ ۵ 


وجوز بعضهم أن يقرأ , زس ہو د EM‏ 
وبعضهم(۱) جوزه مطلقاء وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية وإن 
جاز أن یترجم للتفهم") بغیر العربية» كما يجوز تفسیره وبیان معانیه. 
وإن كان التفسیر لیس قرآناً متلواً وكذلك الترجمة. وقد قال النبي 
صلی الله عليه وسلّم - : «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه إلى 
من لم يسمعه» فرب حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من هو 


أفقه منهم(۳)_ 


ومباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص ۳۱۲ فما بعدها؛ والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي 474/١‏ ؛ ونقض المنطق لابن تيمية ص ٩۷‏ - ۹۹؛ والمغني 
لابن قدامة ١/075؛‏ والمدونة في الفقه المالكي ۲/۱:؛ والمجموع في الفقه 
الشافعي ۳۷۹/۳. 

(۱) في ط (بعضهم) وقد علق في أء فوق هذه الكلمة بقوله (كأبي حنیفة) . 

(۲) في س. ك ط (للتفهيم). 

(۳) رواه آبوداود في کتاب العلی باب فضل نشر العلم من حديث زيد بن نابت 
حرصي اش جنه بلفظ قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - یقول: 
ضر ال امرءاً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه. قرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. سنن آبی داود 54-54/85 (۰)۳۹۲۰ 
والترمذي في كتاب العلمء باب الحث على تبليغ السماع ۳۳/٥‏ - 4" (٢٥٦۲)ء‏ 
وقال (حدیث حسن). ثم ذكر في الباب عن ابن مسعود. ومعاذء وجبیر بن مطعم 
وأبي الدرداء. وآنس؛ وأخرجه ابن ماجه من حدیث عباد الأنصاري» عن زید 
ابن ثابت في المقدمة ۸4/۱ (۲۳۰) باب من بلغ علماً. وأخرجه من حديث 
جبير بن مطعم بنحوه في المقدمة /١‏ 86 (۲۳۱)؛ وأخرجه في المناسك» باب الخطبة 
يوم النحر ۱۰۱۰/۲ .)٠۰٥٣(‏ ورواه أحمد من حديث أنس ۲۲۵/۳ وفيه زيادة؛ 


ورواه من حديث ک7 سن 0 ۸۲ ۹۸ باب الاقتداء 5 


- رحمه الله هذا الحدیث متواتر. وقد ۳ المحقق بدر البدر طرق الحديث 
عن خمسة عشر صحابياً في تعليقه» ونبه إلى أن هناك اختلافاً في بعض آلفاظ 


كه 


وقال أيضاً في الحدیث الصحیح : «مثل ما بعثني الله به من الهدی 
والعلمء کمثل غيث أصاب أرضاًء فکانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الکلاً والعشب الکثی وکانت منها طائفة آمسکت المای 
فنفع الله به الناس فزرعوا وسقوا. وکانت منها طائفة إنما هي قیعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه 
ما بعثني الله به من الهدی والعلم» ومشل من لم یرفع بذلك رأساً 
ولم یقبل هدی الله الذي آرسلت به»() . 

فدعا النبي - صلى الله عليه وسلّم - لمن يبلغ حدیثے وان 
لم یتفقه(۳) فيه وقال: «رب حامل فقه غير فقیه. ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه» . 

وقد کان() العارفون باللغة العسريية حین بعث الل محم دا 
- صلی الله عليه وسلّم - نما یوجدون في جزيرة العرب وما والاهاء 
کارض الحجاز والیمن وبعض الشام والعراق» ثم انتشر فصار أكثر 
الساکنین في وسط المعمورة العربیةء حتى اليهود والنصارى الموجودون 
في وسط الأرض يتكلمون بالعربية» كما يتكلم بها کشر المسلمين بل 


الحديث في بعض الطرق. انظر: مفتاح الجنة للسيوطي بتحقيق بدر البدر 
(ط مؤسسة الخلیج بالكويت) ص ۱۱ س ۱۸ . 

(۱) رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب فضل من علم وعلم ۲۸/۱ من حديث 
أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ مسلم في الفضائل. باب بیان مثل 
ما بعث النبي - صلی الله عليه وسلّم - من الهدي والعلم ۱۷۸۷/4؛ أحمد في 

۱ مسند أبي موسى الأشعري ۳۹۹/٤‏ . 

(۲) سقطت (فیه) من س» كء ط. 
(۳) في أء س. ك «کانت). 
)٤(‏ سقطت (آکش) من أء وفي س. ك (اکثر المسلمون). 
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كثير من الیهود والنصاری یتکلمون بالعربية آجود مما يتكلم بها كثير من 
المسلمین . 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت ساثر اللغات حتی أن 
الكتب القديمة من كتب أهمل الكتاب. ومن کتب الفرس والهند» 
والیونان» والقبط() وغيرهم عربت بهذه اللغة. 
العبري 29 والسریانی ٢١‏ والرومی(*۲. والقبطي ۰۲8 وغیرها واد عرفه 
طائفة من الناس» فالذين يعرفون اللسان العربي أكثر ممن يعرف لسانا 
من هذه الالسنة. 

وأیضإٍ فمعرفة ما أمر الله عباده أمراً عاماً هو مما نقله الأمة عن 
نبیها() - صلی الله عليه وسلّم ۔ ثقلا متواتراء وأجمعت عليه مثل الأمر 


(۱) سقطت (القبط) من . 

(۲) في جمیع النسخ (العربي) وهو خطاً واضح صححناه من هامش ك ط والعبري 
بکسر العين المهملة. ویقال العبراني : لغة الیهود. 
انظر القاموس المحيط ۰۸۳/۲ 5 العين» باب الراء) . ۱ 

(۳) السرياني هو لسان السریان» وهم أمة قدیمت قيل: تكلم آدم وبنوہ بالسرياني» 
وملتهم ملة الصابئين. ویذکرون آنهم آخذوا دينهم عن شيث وادریس ولهم کتاب 
یسمونه صحف شیث. والله أعلم . 
انظر : تاریخ ابن الوردي ۰۱۱۳/۱ 

(4) اللسان الرومي هو لسان الروم» وسبق في أول الکتاب التعریف بالروم . 

)٥(‏ القبطي هو لسان الأقباط. وهم من ولد حامء أهل ملك بدیار مصر منهم الفراعنق 
وهم ملوکهم. وکانوا سالفاً صابئة ذوي هیاکل وأصنامء ومنهم علماء بالفلسفة. 
انظر: تاریخ ابن الوردي ۱۱۰/۱ والبداية والنهاية ۲۳۷/۱ عند حديثه عن فرعون 
الذي أرسل إليه موسی عليه السلام - . 

)٦(‏ في ط (نبیها محمد) وسقطت كلمة (محمد) من نسخة ك. 
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بشهادة آن() لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله » وأنه آرسل إلى جمیع 
الناس: أميهم وغير أميهم. واقام الصلوات الخمس. وایتاء الزکاة 
وصیام شهر رمضان, ٭ وحج البيت العتیق من استطاع إليه سبب لا #() 
وایجاب الصدق ونحریم الفواحش والظلم. والأمر بالایمان بالله 
وملائکته. وكتبه. ورسله والبعث بعد الموت هو مایعرفه المسلمون 
معرفة عامةء ولا یحتاج الانسان فى معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن, 
بل یمکن الانسان) معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وان لم یعرف 
اللغة العربية. ویکفیه أن يقرأ فاتحة الکتاب وسوراً معها يصلي بھنء 
وکثیر من الفرس » والروم والترك والهند والحبشت والبربر وغیرهم 
لا یعرفون أن یتکلموا بالعربية الکلام المعتاد. وقد أسلموا وصاروا من 
لا يستطيع أن یکلمهم الا بلسانه لا بالعربية. وإذا خوطب بالعربية 
لم يفقه ما قيل له. 

الوجه الشاني: أن المسیح - عليه السلام - كان لسانه عبرياًء 
وكذلك آلسنة الحواريين الذين اتبعوه أولاًء ثم إنه أرسلهم إلى الأمم 
یخاطبونهم ویترجمون لهم ما قاله المسيح عليه السلام » فان قالوا: 
إن رسل المسیح حولت آلسنتهم إلى ألسنة من أرسل إليهم . 
عليه وسلم() - الذین آرسلهم ال الم ولا ریب أن رسل رسل الف 


(۱) سقطت (أن) من أ. 

(۲) سقط ما بين النجمتين من أ س. 
(۳) في ط (للإنسان). 

)٤(‏ في س (عليهم) وفي ك وط (عليهما). 


۹ 


کرسل محمد - صلّی الله عليه وسلّم - والمسیح عليه السلام() - 
إلى الأممء لا بد أن یعرفوا لسان من آرسلهم الرسول إليهم» أو أن یکون 
ينطق بلسانهم . 

وکذلك رسل اي - صلی الله عليه وسلّم الذين أرسلهم إلى 
الأمم ؛ فان النبي صلی الله عليه وسلم _ لما رجع من الحديبية آرسل 
رسله إلى أهل الأرض. فبعث إلى ملوك العرب باليمن» والحجاز» 
والشام» والعراق» وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام ومصر: قبطهم. 
ورومهم وعربهم(۲۳. وغیرهم وأرسل إلى الفرس المجوس: ملوك 
العراق وخراسان . 

قال محمد بن سعد في الطبقات : ذکر بعثشة۳) رسول الله 
حمل جرد کی ہا و وا 
وغيرهم . ثم قال: أخبرنا محمد بن عمر(*) لاسلمي قال: حدثني معمر(" 


. في س ك ط (كرسل محمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام)‎ )١( 

(۲) في ط (وعروبهم) وزاد في ط (وعبرهم). 

(۲) في ط (بعث). 

)02 في ط (عمرو) وهو خطأ وما أثبتناه من أ سء هامش ك ومن الطبقات 0۸/1 
وسبقت ترجمته . 

)٥(‏ في ط زيادة (محمد بن) وهو خطأ ومعمر بن راشد هو أبو عروة الأزدي مولاهم عالم 
اليمن» انی عليه الامام أحمد توفي سنة ١٥٥ھ‏ . وقد وثقه الذهبي غير أنه ذكر أن 
له أوهاماً معروفة» وقال ابن حجر ثقة ثبت فاضل . 
انظر ترجمته في : الكاشف للذهبي /155 ۹") وميزان الاعتدال ١/١٤٥۱؛‏ 
تقریب التهذيب ۲٦٦/٢‏ (۱۲۸۶)- 


0 


بن راشد. ومحمد بن عبد ا۷ء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد 
له عن ابن عباس قال: وعن الواقدي: حدثنا أبو بكر بن عبد الله 
بن أبن سی u‏ عن الور بن رفاعة9», وحدثنا عبد 


)۱ محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري. روى عن عمه الزهري. لينه 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


)(٥( 


(1) 


(¥) 


ابن معين ووثقه ابو داود وقال بن حجر صدوق له أوهام مات سنة ۷٥۱ھ‏ . وقيل 
٥٢٥‏ 

انظر: الكاشف للذهبي 6۵/۳ ومیزان الاعتدال ۹۲/۳٥؛‏ وتقريب التهذیب 
۲ وتهذیب التهذیب ۲۷۸/۹ ؛ والخلاصة للخزرجی ص 45". 

عبید الله عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلی أحد فقهاء المدينتة تابعي ثقة فقیه 
ثبت. مات سنة ۹۲ھ . ۱ 

انظر: تهذیب التهذیب ۲۳/۷ ؛ وتقریب التهذیب ۵۳۵/۱ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲۵۱ . 

في أ (قيسره) وما أثبته من سائر النسخ» ومن الطبقات وهو الصواب. وأبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة (بفتح السين المهملت وسکون الموحدة) القرشي 
قال ابن حجر رموه بالوضع. مات سنة ١٦٦ھ‏ . 

انظر تقريب التهذيب ۳۹۷/۲ (01)؛ والخلاصة للخزرجي ص 444 ؛ وتهذيب 
التهذيب ۲۷/١۲‏ . 

المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرضي قال الحافظ ابن حجر: مقبول من الرابعة. 
انظر ترجمته في تقريب التهذيب 7494/7؛ وتهذيب التهذيب ١٠/٠١٠6١؛‏ والخلاصة 
للخزرجي ص ۳۷۷ . 

عبد الحمید بن جعفر بن عبد الله بن الحکم الأنصاري. صدوق. رمی بالقدر ربما 
وهم مات سنة ١٥۱ھ‏ . 

انظر: تهذيب التهذيب 211١/5‏ 7١١؛‏ وتقريبه 457/١‏ ؛ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲۲۱ . 

جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري» والد عبد الحمید. ثقة من الٹامنة . 

انظر: تقريب التهذيب ۱۳۱/۱ (٥۸)؛‏ وتهذيب التهذيب ۱۹۹/۲ والخلاصة 
ص ۱۳ . 

حصل هنا إسقاط بعض رجال السند. حیث ورد في طبقات ابن سعد ۲۵۸/۱ 
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سس 


الشفاء١)ء‏ وحدثنا آبو بكر" بن عبد الله ابن أبي سبرة")» عن 
محمد بن یوسف(۲۳ عن السائب بن یزید٩),‏ عن العلاء بن الحضرمي ۲۹ 
وحدئنا ابن محمد الأنصاري» عن جعفر بن عمرو (بن جعفر بن 


كالاتي : «وحدئنا عبد الحمید بن جعفر» عن أبيه. قال وحدئنا عمر بن سلیمان بن 
أبي حثمة عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حثمق عن جدته الشفاء» اه . 

قلت فعلى هذا: الشفاء جدة أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كما سيأتي في 
الترجمة وهو الصحيح . 

)١(‏ الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلفء العدوية. القرشية» صحابية» لها 
أحاديث وقد روى عنها ابنها سليمان بن أبي حثمة وابن ابنها أبوبكر قيل اسمها 
لیلی ء وغلب عليها الشفاء أسلمت قبل الهجرة» وهي من المهاجرات الأول. 
انظر ترجمتها في : تهذیب التهذیب 4۲۸/۱۲؛ وتقریبه ۱۰۲/۲؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ٩۲‏ . 

() أبو بكر بن سلیمان بن أبي حثمةء ثقة عارف بالنسب, قال في الخلاصة: روی عن 
جدته الشفاء. انظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي ص 446 ؛ وتقریب التهذیب 
(f) ۲‏ . 
عمر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي (الذي وجدته عثمان. ولم أقف على عمس) 
مقبول روی عن جدته الشفاء. 
انظر ترجمته في تهذیب التهذیب ۱۲۰/۷؛ وتقریبه ۹/۲؛ والخلاصة للخزرجي 
ص ۲۵۹ . 

(۲) في أ (قيسرة) وهو خطأء وسبقت ترجمته رقم (۷). 

۳۱( محمد بن پوس ون عبد الله الكندي, المدني, الأعرج؛ ثقة ثبت مات سنة ١٠٤٥ھ‏ 
تقریبا. انظر: ترجمته في تهذیب التهذیب ٥٥٤٥/۹‏ ؛ وتقریبه ۲۲۱/۲؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۳۹۵. 

)٤(‏ السائب بن يزيد بن سعيد الکندي» صحابی صغیر كما قال ابن حجر وله أحادیث 
قلیلةء مات سنة ۹۱ھ وهو آخر من مات ا الصحابة . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 40۰/۳؛ وتقريبه ۳۸۳/۱؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۱۳۲ . 

. سبقت ترجمة العلاء بن الحضرمي» وهو صحابي جليل‎ )٥( 

= في الطبقات ۲۵۸/۱ (معاذ بن محمد الأنصاري) بن معاذء مقبول من الطبقة‎ )٦( 


۲ 


عمرو)(۲) بن أمية الضمري )»عن أهله. عن عمر وین آميةالضمري جل 
حديث يعضوم فى حديت بعص فاو إن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل إلى الملوك 
يدعوهم إلى دم . وکتب إليهم كتباً فقيل : یا رسول ال إن الملوك 
لا یقرآون کتاباً إلا مختوما فاتخذ رسول الله ۔_ صلی الله علیه وسل د 
پومثذ خاتماً من فضة. فصه سی نقشه ثله ثة أسطر: محمد رسول اللہ 
وختم به الكتب» فخرج ستة نفر منهم في یوم واحدء وذلك في المحرم 
سنة سبع » وأصبح کل واحد منهم یتکلم بلسان القوم الذین بعثه إليهم . 


الثامنة» وقال الذهبي. ذكره ابن حبان في الثقات . ولم أجد تاریخ وفاته. 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذیب ۱۹۳/۱۰؛ وتقريبه ۲۹۷/۲؛ وميزان الاعتدال 
۶ والخلاصة للخزرجي ص ۳۸۰. 


(۱) ما بین القوسین ساقط من نسخة أ وزدناه من سائر النسخ ء ومن الطبقات ۲۵۸/۱ 
وهو المدني. آخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة من کبار التابعین مات في 
خلافة الولیدء ويذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب ما نصه: وروی إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. عن أبيه» عن جده 
حديثاً فقال ابن المديني في العلل: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري هذا ليس 
هو جعفر بن عمرو بن أمية لصلبه بل هو جعفر بن عمرو بن فلان بن عمرو بن 
أمية. . . قال ابن حجر وهذا غاية في التحقیق. ..» 

انظر: تهذيب التهذيب ۱۰۰/۲؛ وتقريبه ۱۳۱/۱؛ والخلاصة للخزرجي ص ٩۳‏ . 
عمرو بن أمية الضمري» صحابي مشهور» روى عن التبي - صِلَّى الله عليه 
وسلّم - وعنه آولاده وغیرهم أسلم بعد أحدء كان شجاعاً له إقدام» وبعثه النبي 
صلی اللہ عليه وسلّم - في آمور مھمة مات بالمدينة في خلافة معاوية 
۔- رضي اللہ عنه - . 

انظر : تهذیب التهذیب ۹/۸٦؛‏ وتقریبه ۱۵/۲ والخلاصة للخزرجي ص ۲۸۷ . 

(۳) في أ (عمر) وهو خطأ. 


ف 


سم 


۳ 


أرسل النبي ناضان الله عليه و خن هرقل): دحية بن خليفة 
تکلبي ۰0 و( إلى الق صاحب مصر والاسکندرية حاطب بن 
آبي بلتعة(* والی کسری() : عبد الله بن حذافة السھمي ۷۹ء وأرسل 
إلى الحارث ابن آبي شمر الغسانی() - وکان نصرانیاً بظاهر دمشق - 
فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي» وأرسل إلى غير هولاء(۱۰. 

وقال أيضاً: أخبرنا الهيثم بن عدي(۱) قال: أخبرنا دلهم بن 


(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سقطت الواو من س. 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)٥(‏ سبقت ترجمته. 

. سبقت ترجمته‎ )٦( 

(۷) سبقت ترجمته. 

)^( الحارث بن أبي شمر الغساني . من أمراء غسان في آطراف الام كانت إقامته 
بغوطة دمشق» وأدرك الإسلام فأرسل إليه النببي حملي اه عليه ول - كتاباً مع 
شجاع بن وهب. ومات في عام الفتح . 
انظر: في ترجمته أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون ص ۳۲؛ 
والأعلام للزركلي ۱۵۵/۲ . 

(۹) في ط (ذهب) وهو خطأء وشجاع بن وهب يقال ابن أبي وهب بن ربيعة الأسدي» 
من المهاجرين الأولینء أسلم قدیما وهاجر إلى الحبشة. الهجرة الثانیةء وشهد 
بدرأء والمشاهد كلهاء استشهد يوم اليمامة وهو ابن بضع وأربعين سنة ‏ رضي 
الله عنه - . 
انظر في ترجمته: الإصابة لابن حجر ۱۳۷/۲؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة ۱۵۷/۲ - ٠١۸‏ . 

(۱۰) ورد هذا مفصلا فى طبقات ابن سعد ۲٥۸/۱‏ - ۲۹۱. 
وقد ساق عدة طرق مدارها كلها على الواقدي, وهو متروك مع سعة علمه كما قال 
أهل الجرح والتعدیل؛ وسبقت ترجمته . 

)١١١‏ الهیثم بن عدي الطائي المنبجي » الكوفي » نقل الذهبي وابن حجر عن البخاري 
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صالح) وآبو بكر الهذلي) عن عبد الله بن بريدة بن الحصیب 
الأسلمي 29 قال: وحدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن رومان 
والزهري)» وحدثنا الحسن بن عمارة)» عن فراس ۳ء عن 
الشعبي ۷) دخسل حسدیث بعضهم في حديث بعض : أن رسول الله 
ے ضا اللہ عليه وسلم - قال لأصحابه: «أئتوني ۸ باجمعکم بالغداة»» 


وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلُم - إذا صلی الفجر يجلس في 
مصلاه قليلا(4) يسبح ویدعو ثم التفت إليهم فبعث عدة إلى دة وقال 


وابن معين وأبي داود وغيرهم أنه كذاب ولیس بثقةء وقال الذهبي كان أخباريا 
علامة. مات سنة ۲۰۷ھ . 
انظر: ميزان الاعتدال 7854/85" (۹۳۱۱)؛ ولسان الميزان ۲۰۹/۹ (۷۰). 

(۱) دلهم بن صالح الکنديء الكوفي . ضعیف من الطبقة السادسة ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۲۱۲/۳ وتقريب التهذيب ۲۳۹/۱ 
(۰١خ؛‏ وميزان الاعتدال ۲۸/۲ . 

(۲) أبو بكر الهذلي . قيل اسمه سلمي بضم المهملة ابن عبد الله» وقيل روح كما ذكر 
ابن حجر وقال عنه أخباري متروك الحدیث مات سنة ۷٦۱ھ‏ . 
انظر: تقريب التهذيب 401/7 (44)؛ وتهذيب التهذيب 46/۱۲ . 

(۳) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أبوسهل المروزي قاضيها ثقة مات سنة 
هه . وقيل ١٦۱ھ‏ . انظر: تقريب التهذيب ۰۳/۱ (۲۰۳)؛ وتهذيب 
التهذیب ۱۵۷/۵ . 

. محمد بن إسحاق» ويزيد بن رومان والزهري سبقت ترجمتهم‎ )٤( 

(ه) الحسن بن عمارة البجلي, مولاهم قاضي بغداد متروك مات سنة ١٥۱ھ‏ . 
انظر: تقریب التهذیب ۱٦۹/۱‏ (۲۹۸)؛ وتهذیب التهذیب ۳۰/۲ - ۳۰۸. 

)٦(‏ فراس في ط (فراش) بالشین المعجمة وهو خطأ. وفراس بکسر آوله وبسین مهملة 
ابن یحیی الهمداني. صدوق ربما وهم مات سنة ۱۲۹ه . 
انظر : تقریب التهذیب ۱۰۸/۲ (۱۲)؛ وتهذیب التهذیب ۲۹۹/۸. 

(۷) سبقت ترجمته . 

(۸) في الطبقات ۲۹4/۱ روافوني) والمعنی واحد. 

)٩(‏ في ط (لیلا) وهو تصحیف. 
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۔. صلی الله عليه وسلُم۷) - : «انصحوا لله في أمر عباده» فان من آخبر 
عن شيء من آمور المسلمين» ثم لم ینصح؛ حرم الله عليه الجنة؛ 
انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل عیسی بن مريم» فانهم 
أتوا القریب وترکوا البعید فأصبحوا - يعني الرسل - وکل مهم يعرف 
بلسان القوم الذین آرسل إليهم» وذکر ذلك النبيی") - صلی الله عليه 
وسلّم - فقال : «هذا اعظم ما کان من حق ال - عز وجل - علیهم() فی 


أمر عباده» . 


الوجه الثالث: أن النصارى فيهم رت گت فو > زمن النبي 
- صلی الله عليه وسلّم - وكل من يفهم اللسان العربي » فإنه يمكن 
فهمه للقرآن وان کان أصل لسانه فارسياً أو رومياً أوتركياً أو هنديا 
أو قبطياً. وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النصارى قد قرأوا 
المصحف وفهموا منه ما فهموا وهم يفهمونه بالعربية واحتجوا بآيات من 
القرآنء فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجة علينا 
بكتاب لم نفهمه؟ . 

الوجه الرابع : أن حكم أهل الكتاب في ذلك حكم المشركين » 
ومعلوم(*) أن المشركين فيهم عرب وفيهم عجم ‏ ترك وهند وغيرهما ‏ 


)١(‏ في س (وقال صلی الله عليه وس لهم). 

(۲) في ط (لنبي). 

(۳) سقطت (عليهم) من أ وقد نقل الشیخ هذا النص من الطبقات لابن سعد ۲۹/۱ 
بتصرف يسير» وسنده (متروك) لأن فيه الهیثم بن عدي (کذاب). ودلهم بن صالح 
(ضعيف)» وأبو بكر الهذلي متروك الحدیث» والحسن بن عمارة متروك أا 
والمتروك من أسوأ أنواع الضعیف كما قال المحدئون . 

)٤(‏ في ط (في). 

)٥(‏ سقطت الواو من ط. 


٦٦ 


فکما أن جمیع المشرکین كمشركي العرب, وکذلك جمیع أهل الکتاب 
كأهل الکتاب من العرب وفي البهود والنصاری ممن یعرف بلسان ۱ 
العرب من لا يحصيه إلا الله عزو جل . 

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كل آية من القرآن فرضاً على كل 
مسلی وإنما يجب على المسلم أن يعلم ما آمره الله به ۳ وما نهاه عنه 
بأي عبارة کانت و)هذا ممکن لجميع الام ولهذا دخل في الإسلام 
جميع أصناف العجم من الفرس» والترك والهند, والصقالبة ٥‏ 
والبربرء ومن هؤلاء من يعلم اللسان الصربي؛ ومنهم من يعلم 
ما فرض الله عليه الترجمت وقد قدمنا أنه يجوز ترجمة القرآن في غير 
الصلاة والتعبیر٥)ء‏ كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا 
هل يقرأ بغير العربية تلاوة كما يقرأ في الصلاة*)؟ فجمهور العلماء 
منعوا من ذلك» وحينئذ فإذ قرأ الأعجمي فاتحة الکتاب وسورتين معها 


)۱( في ط (لسان). 

(۲) (الله به) سقطت من أ. 

(۳) سقطت الواو من ط. 

ری الصقالبة: من ولد صقلب» وینسبون إلى یافث. کانوا قبل أن تغلبهم السروم 
منبسطین ما بين بحر الروم» والبحر المحیط وهم عشرة أصناف ولکل صنف منهم 
ملك . 
انظر: نخبة الدهر فی عجائب البر والبحر لأبى عبد الله الأنصاري ص ۲١۹‏ . وسبق 
التعریف بالأمم التي ورد ذكرها مع الصقالبة. ۱ 

() التعبير هو التفسير ومنه عبر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة» وعبرها فسرهاء وأخبر 
بما يؤول إليه آمرها. . والعابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي : «يعتبر بعضه ببعض 
حتى يقع فهمه علیه» . 
انظر: لسان العرب ٦٢۷۹/٤٢‏ ؛ والقاموس المحیط ۸۳/۲ (فصل العینء باب الراء). 

. تقدم الکلام على هذه المساألت. والتي قبلھاء وسبق التعلیق علیهما في موضعه‎ )٦( 


۷ 


بالعربية أجزأه. وکذلك التشهد وغیره من الذکر المأمور به وهذا أمر یسیر 
أيسر من أكثر الواجبات. فکیف يمتنع أن يأمر الله تبارك وتعالی - 
عباده بذلك؟ . 

وآما جمل ماأمر به الرسول ۔۔ صلی الله عليه وسلّم - من 
الصلاق والزكاةء والصوم(). والحج. وصدق الحدیث. وأداء الأمانت 
وصلة الرحم. وما حرمه الّه۳) من الشرك والفواحش والظلم وغیر ذلك» 
فهذا مما یمکن أن یعرفه کل واحد") بتعریف من یعرفه. اما باللسان 
العربي ء وإما بلسان آخر لا یتوقف تعریف ذلك على لسان العرب. 


)1( سقطت (والصوم) من أ س ك. 
)۳( في ص2 كا ط (احد) . 


۹۸ 


فصل 


وأما قوله ‏ تعالی ۔- : اف اع عربيًا يا ملک مقو ¢ . 


وقوله : 

ول جعلته در مسا ولا شی ات اه مه مرف ...۲۷۴ نع مایوهم 
ے2 س ہے حر گر مس سم ۱ ١‏ ص 

وقوله : 8 إِنَاجَعَلنَهُفرْء'ناعَرَييًا. ۳۹6۰۰ . لون القرآن 


فهذا یتضمن إنعام اللہ(١)‏ على عباده لأن اللسان العربي 


أكمل الألسنة وأحسنها بیان للمعاني » فنزول الکتاب به أعظم نعمة على 
الخلق من نزوله بغیرہء وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه» ثم من 
بعلم لفتھم يفهمه كما فهموه, ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له من عرف 
لختهم» وکان إقامة الحجة به على العرب آولا والانعام به عليهم أولا 
لمعرفتهم بمعانیه قبل أن یعرفه غیرهم . 


ا ل 


ف ميت ركه ب لساك مهم کرو 4(“ . 


سورة یوسف : الآية ۲ . 

سورة فصلت: الآية ٤٤‏ . 
سورة الزخرف: الآية ۳. 

في س. كد ط (انعام الله به). 
سورة الدخان: الآية 6۸ . 


۹ 


وقال : 
سره يلسانت کر بو لسن و 7 وت ۹ 


واللد جمع الألدء وهو الأعوج في الا الذي یروغ عن 
الحق. كما قال النبي تول الله عليه وسلّم - : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الالد الخصم»). وأما قوله - تعالی - : 

این رل ایکا مه شیک .0۹۰ 

فهو کما قال - تعالی - وقوم محمد - صلی اللہ عليه وسلّم - هم 
فریش» وبلسانهم آرسل وهو سبحانه لم يقل: وما أرسلنا من 
رسول إلى قومه . بل الرسول یبعثه الله إلى قومه وغیر قومه كما تقول 
التصاری: اه بعث المسیح عله ان و 10 این می 
بني إسرائيل» ولیسوا من قومه» فکذلك) بعث محمدا٦)‏ - صلی الله 
عليه وسلّم - إلى قومه وغیر قومه. ولکن إنما يبعث بلسان") قوم 
ليبين لهم ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم: اما بلغتهم. 


(۱) سورة مريم: الآية ۹۷. 

(۲) رواه البخاري من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فی التفسيرء تفسير سورة البقرة 
۵ ورواه في المظالم باب قول الله تعالى ‏ وهو ألد الخصام ۱۰۱/۳ 
ورواه مسلم في العلم. باب في الألد الخصم ۲۰۵4/4 (۸٦٦۲)ء‏ ورواه الترمذي 
في التفسیر» تفسير سورة البقرة ۲۱4/۵ (۲۹۷۹)ء ورواه النسائى فى كتاب آداب 
القضاة» باب الألد الخصم ۰۲4۷/۸ ورواه أحمد في اا سرمي الله 
عنھا ۰۵۵/1 ۱۳ ۲۰۵ . 

(۳) سورة إبراهيم: الاية ‏ . 

)٤(‏ في س (أو الحواریین) وفي ط (أو الحواریون) وسقطت من ك. 

)٥(‏ في س. ك» ط روکذلك). 

(د) في س» ك» ط (محمد). 

(۷) في س (بلساني). 


ولسانهم وإما بالترجمة لهم ولو لم يتبين لقومه أولاً لم یحصل 
مقصود الرسالة لا لهم ولا لغیرهم. واذا تبين لقومه ولا حصل البیان لهم 
ولغيرهم بتوسطهم * وقومه إليهم بعث أولاً ولهم دعا أولاً. وأنذر 
أولا #(۰۲ وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم» لکن إذا تبين لقومه 
لكونه بلسانهم أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه: إما بتعلمه بلسانهم. 
وإما بتعريف بلسان يفهم به» والرجل يكتب كتاب علم في طب أو نحو 
أوحساب بلسان قومه ثم يترجم ذلك الكتاب» وينقل إلى لغات أخر 
وینتفع به أقوام آخرون, كما ترجمت كتب الطب والحساب. التي 
صنفت”" بغير العربي وانتفع بها العرب. وعرفوا مراد أصحابهاء وان 
كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومه. وإذا کان هذا في بیان 
الأمور التي لا یتعلق*) بها سعادة الآخرة» والنجاة من عذاب الله فكيف 
يمتنع في العلوم التي یتعلق* بها سعادة الآخرة والنجاة من العذاب أن 
ينقل من لسان إلى لسان حتى يفهم أهل اللسان الثاني بها ما أراده بها 
المتكلم بها أولاً باللسان الأول. 

وأبناء فارس المسلمون لما كان لهم من عناية بهذا. ترجموا 
مصاحف كثيرة» فيكتبونها بالعربي ء ويكتبون الترجمة بالفارسیة. وکانوا 
قبل الإسلام أبعد عن المسلمين من الروم والتصاری, فإذا کان الفرس 
المجوس قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربي وترجمته فكيف لا يصل 
إلى أهل الكتاب وهم آقرب إلى المسلمين منهم؟ وعامة الأصول التي 


)١(‏ في ط (يبين). 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أ وزدناه من هامش سء وهامش ك؛ ط. 
(۳) في ك» ط (صنعت). 

)٤(‏ في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقية. 

. في ط (تتعلق) بالمثناة الفوقیة‎ )٥( 


۷۱ 


یذکرها القرآن عندهم شواهدها ونظاثرها في التوراة والانجیل» 
والزبور. وغیر ذلك من النبوات» بل کل من تدبر وات الأنبیاء وتدبر 
القرآن جزم یقین") بان محمد" رسول الله حقاً. وأن موسی رسول اللہ 
صدقاً» لما يرى من تصادق الکتابین: التوراة والقرآن مع العلم بأن 
موسی - عليه السلام حلم خد عن محند - صلی الله عليه وسلُم - 
وأنمحمداً -صلی الله عليه وسلّم لم یأخذعن موسی ‏ فإنمحمدا۔ صلی اللہ 

عليه وسلّم - - باتفاق أهل المعرفة بحاله(*) كان اسان من قوم آمیین؛ مقیماً 
بمكةء ولم یکن عندهم من يحفظ التوراة والانجیل(“ء ولا الزبور» ومحمد 
- صلی الله عليه وسلّم - لم یخرج من بين ظهرانیهم ولم یسافر قط إلا 
سفرتین: إلى الشام حرج مرة مع عمه آبي طالب قبل الاحتلام 
ولم یکن يفارقه» ومرة أخرى مع میسرة() في تجارته وکان ابن بضع 
وعشرین سنة مع رفقة کانوا یعرفون جميع آحواله ولم یجتمع قط بعالم 
أخذ عنه شیف لا من علماء الیهود ولا النصاری ولا من غيرهم»› 
لا بحیری ولا غیره")» ولکن کان بحیری الراهب لما رآه عرفه لما كان 
عنده من ذكره ونعته فأخبر أهله بذلك» وأمرهم بحفظه من الیهود 
ولم يتعلم لا من بحيرى ولا من غيره كلمة واحدة» وسنبين ‏ إن 
)١(‏ في ط (بنبوات). (۲) في ط (يقينيا). 


(۳) في أ (محمد) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب. 

)٤(‏ سقطت (بحاله) من أ وزدناەمن س» ك. ط. 

)٥(‏ في س. كء ط (ولا الإنجيل). 

)٦(‏ ميسرة: غلام خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ قال الحافظ ابن حجر: «ذكر في السيرة 
وكان رفيق النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - في تجارة خديجة قبل أن يتزوجهاء 
وحكى بعض أدلة نبوته» وترجم له ابن عساكر. ولم آقف على رواية صريحة بأنه 
بقي إلى البعشة فكتبته على الاحتمال». اه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
(AYA) ۳‏ . 

(۷) في أ رولا يحبر ولا غیره) وفي س (لا يحبر أو لا غيره) وما آثبتناه من ك» ط. 


۷۲ 


شاء الله الدلائل الکثيرة على أنه لم يأخذ عن آحد) من أهل الکتاب 
كلمة واحدة» وقصة بحیری مذکورة ذکرها آرباب السیر وأصحاب 
المسانید والسنن . 


قال الحافظ آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي في 


جامعه): حدئنا الفضل آبوالعباس البخداديی(۳ قال: حدئنا 
عبد الرحمن بن غزوان آبو نوح) أنا یونس بن آبي اسحاق(؟*) عن 


(۱) 
(٢ 


(۳ 


(٤ 


)٥( 


(1) 


(¥) 


سقطت (عن أحد) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

٥‏ - ۹۹۱ وسيأتي تخریجه والترمذي هو أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي» من أئمة علماء الحديث وحفاظه من أهل ترمذ (علی نهر جيحون) تتلمذ 
للبخاري وقام برحلات كثيرة» وکان یضرب به المشل في الحفظ عمى في آخر 
عمره. له تصانیف منها الجامع الکبیر (سنن الترمذي). والعلل» والشمائل النبویةء 
والتاریخ . کان مولده سنة ۲۰۹ . ووفاته سنة ۲۷۹ه. 

انظر: تهذیب التهذیب ۰۳۸۷/۹ وتذکرة الحفاظ ۰۳۳/۲ (508) والأاعلام 
۳۰۳/۹ 

الفضل بن سهل الاعرج أبو العباس البغدادي من خراسان. صدوق مات سنة 
6ه. انظر: تقريب التهذیب ۱۱۰/۲ (۰)۳۷ والخلاصة للخزرجي ص ٠٠۹‏ . 
عبد الرحمن بن غزوان (بمعجمه مفتوحة وزاي ساكنة) الضبي آبو نوح» المعروف 
بقراد (بضم القاف وتخفیف الراء) ثقة له أفرادء مات سنة ۱۸۷ه. 

انظر : تقریب التهذیب 4۹4/۱ (۰)۱۰۷۵ والخلاصة للخزرجي ص ۲۳۳ وتهذیب 
التهذیب ۰۱۸۵/۰ 

يونس بن أبي سحاق السبعيء ابو إسرائيل الكوفي» صدوق يهم قلیلا مات سنة 
۲ ه. علی الصحيح . ١‏ ۱ 

انظر : تقريب التهذیب ۳۸/۲ (۰)4۷۱ والخلاصة للخزرجي ص 44٠‏ . 

اسمه عمرو أو عامر. اشتهر بكنيته» ثقة مات سنة ۱۰۹ه. وکان أسن من أخیه 
أبي پردة . 

انظر: تقريب التهذيب 4۰۰/۲ (۷4). والخلاصة للخزرجي ص 440 . 

سبقت ترجمة أبي موسی الأشعري الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ . 


۷۳ 


إلى الشام وخرج معه النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - في آشیاخ من 
قريش: فلما آشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم فخرج ال 
الراهب. وکانوا قبل ذلك یمرون به فلا یخرج إليهم ولا يلتفت» قال: 
هم يحلون رحالهم فجعل بتظلهم الراهب حتى جاء ضاخذ بيد 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلّم _ فقال: هذا سید العالمین» هذا 
رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له أشياخ من 
ن ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر 
ولا حجر إلا خر ساجداً)ء ولا یسجدن) إلا لنبي وإنی؟) أعرفه 
بخاتم النبوة آسفل من غرضوف) کتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم 
طعاما, فلما أتاهم به -وكان هو في رعية الابل - فقال: آرسلوا إليه 
فأقبل وعلیه غمامة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 
الشجرة فلما جلس مال فیء الشجرة علیه فقال: انظروا إلى فيء 
الشجرة مال عليه. قال فبینسا هو قائم علیهم بناشدهم أن لا يذهبوا به 
إلى الروم فان الروم أن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة 
قد آقبلوا من الروم فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بکم؟ ور 
لأن) هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق اا 
بأناس وإنا قد أخبرنا خبره بطريقك هذه. 


(۱) في ط (ساجد). 

(۲) في ط (یسجدون). 

(۳) في أ (وأنه). 

(4) الغرضوف بوزن عصفور: مالان من اللحمء قاله الفارابي وبعضهم يقول كل 
ما لان من العظم. وقد يقال غضروف بتقدیم الضاد على الراء لغة على القلب. 
انظر: المصباح المنیر: ۰۹۱۹/۲ 

)٥(‏ في أء س٠‏ ك (أن). 


۷ 


£ 


فقال : أفرأية یتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ 


قالوا: لا . قال : فتایعوه وأقاموا معه . قال : آنشدکم الله يا معشر العرب 
آیکم ولیه؟ فقال آبو طالب: آنا. فلم یزل یناشده حتی رده آبو طالب 
وزوده الراهب من الکعك والزیت ان 


قال الترمذي: هذا ريك لآ نمف إل ن هذا الوجه 


ورواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة2"» من حديث العباس بن محمد عن 
قراد"“ بن نوح . وقال العباس: لم يحدث به يعني بهذا الاسناد - غير 
قراد وسمعه یحیم وأحمد من(*) قراد. 


قال البيهقى©»: أراد أنه لم يحدث بهذا الإسناد سوی هؤلاء. فأما 


القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة. 


(١۱) 


رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ٦۹۱ - ٥۹۰/۰‏ (حدیث رقم ۳۹۲۰). ورواه ابن جرير الطبري في تاریخه 
۲ والحاکم في کتاب التاریخ ۲۱۵/۲ - ۱۱۰ وقال: هذا حدیث صحیح 
على شرط الشیخین ولم یخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله «اظنه موضوعاً فبعضه 
باطل» انطر: التلخیص (حاشية المستدرك) 1۱6/۲ ورواه البيهقي في دلائل النبوة 
0١‏ ۳۱۲ باب ماجاء في خروج النبي ان الله عليه لمت دمع 
آبي طالب حين آراد الخروج إلی الشام تاج . . إلخ وساقه الحافظ الذهبي في 
کتابه السيرة النبوية ص 7١‏ ۳۰ تحت عنوان (سفره مع عمه - ان صح) ثم قال: 
تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان. ثقة احتج به البخاري والنسائي ورواه 
الناس عن قراد» وحسنه الترمذي . . ثم قال رحمه الله وهو حدیث کردا ثم 
ذكر الألفاظ المنكرة ة في الحدیث» تم ساق للقصة شواهد عند أصحاب السير 
وذكرها. 

انظر: ۰۳۰۷/۱ ۰۳۱۲ 

في س (براد) وهو خطأ. 

في ط (بن) وهو خطأ. 

انظر: دلائل النبوة ۰۳۰۹/۱ 


Vo 


وقال(۱) ابن سعد(۲) فی الطبقات : حدئنا محمد بن عمر قال: 


حلَثني محمد بن صالح” وعبد الله بن جعفر) وابراهيم بن 
إسماعيل بن أن حبیبة(*) عن داود بن الحصین*) قال لمابلغ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - اثنی عشرة) سنة خسرج به 
آبو طالب إلى الشام في العير التي خرج فيها للتجارة. فنزلوا بالراهب 


(۱) 
(٢) 
(۳ 


)٤ 


(‌) 


إلى 


(¥) 


في ط (قال) . 

في أ» س» ك (سعید) وهو خطأ. وسبقت ترجمة ابن سعد والواقدي . 

محمد بن صالح بن دينار التمار المدني قال ابن سعد. كان جيد العقل قد لقي 
الناس» وعلم العلم والمغازي» وقال ابن حجر صدوق یخطیء مات سنة 54"اه. 
انظر: تهذیب التهذیب ۰۲۲۵/۹ وتقریبه ۱۷۰/۲ (۳۱۲) والخلاصة للخزرجي 
ص ۳۶۱. 

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمةء المدني قال ابن حجر لیس 
به بأس مات سنة هه وعمره بضع وسبعون سنة . 

انظر: ترجمته في تهذیب التهذیب ۱۷۱/۰ ۰۱۷۳ وتقريبه ٩۰5/۱‏ (۰)۲۲۹ 
ومیزان الاعتدال 4۰۳/۲ . 

ابراهیم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. المدني أبو إسماعيل» قال ابن حجر 
ضعیف من السابعت وفی ميزان الاعتدال للذهبی قال البخاري عنده مناكير مات 
سنة ۱۲۵ ه-. ۱ ۱ 

انظر: تهذیب التهذیب ۱۰/۱ (۰)۸۰ ومیزان الاعتدال ۱۹/۱ (۰)۳۰ وتقریب 
التهذیب ۰۳۱/۱ 

داود بن الحصین الأموي» أبو سليمان المدني» محدث مشهور. وثقه ابن معين 
وغیره. قال الحافظ ابن حجر ثقة الا في عکرمةء ورمي برأي الخوارج مات سنة 
۵ ه. 

انظر: تهذیب التهذیب ۰۱۸۱/۳ وتقریبه ۲۳۱/۱ (۵). ومیزان الاعتدال للذهبي 
۰۷۲ھ والخلاصة للخزرجي ص ۱۰۹. 

وإسناد القصة ضعيف فيه إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف والواقدي متروك وهو 
منقطع من هذا الطريق وسبق تخريجها وسيأتي زيادة بیان لها. 

في أء س٤‏ ك (عشر). 


۷۷ 


بحیری فقال بحیری لأبي طالب في النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ماقال وآمره أن یحتفظ به فرده أبو طالب معه إلى مكة» وشب 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - مع آبي طالب یکلژه اه تفط 
ویحوطه من آمور الجاهلية ومعایبها لما يريده به من کرامته حتی بلغ أن 
کان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاء وأکرمهم مخالطت 
واعظمهم حلماً وأمانف وأصدقهمٍ حدیثا وأبعدهم من الفحش والأذى 
فما" رژي ملاحیأً ولا ممارياً أحدأ حتى سماه قومه الأمين لما جمع فيه 
E‏ 
وقال ابن الجوزي: خرج ابو طالب إلى بت سره 
- صلی الله عليه وسلّم - وهو ابن ا؛ ثنتی (۳) عشرة*) سنة وشهرین وعشرة 
أيام” © فول الركث بر وبا راهن يقال له بحیری"۲ - في 
صومعة له. وكان ذا علم بالنصرانیةء ولم يزل في تلك الصومعة راهب 
تنتهي إليه علم النصرانية صاغراً عن كابر وفيها كتب يدرسونهاء وكان 
کی ما یمر الركب فلا یکلمهم() حتی إذا رو ذلك العام نزلوا 
منزلا قریباً من الصومعت فصنع لهم الراهب طعاماً ودعاهم . وإنما حمله 
علی ذلك لشيء () رآه فلما رأی بحیری ذلك نزل من صومعته وأمر 
بذلك الطعام فحضر وأرسل إلى القوم فقال: يا معشر قریش. أحب أن 
(۱) في كء ط (مما رؤي) وفي الطبقات ۱۲۱/۱ (وما رؤي). 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد ۱۲۰/۱ د ۱۲۱ بتصرف. 
(۳) في جميع النسخ (اثني) وما أثبتناه من الوفا باحوال المصطفی ۰۱۳۱/۱ 
)٤(‏ في أ (عشر). 
(ه) جملة روشهرین وعشرة آیام) ليست في الوفا باحوال المصطفی . 


0( سبقت ترجمته . 


(۷( في 5 س» ك (مما). 
(۸) في ط (یکلمه). 


(۹) في ط (شيء). 


۷۷ 


تحضروا طعامي ولا یتخلف منکم أحد فقال : وهذا شيء تکرموني ٩‏ 
فلما حضروا عنده جعل یلاحظ النبي صلی الله عليه وسلّم - لحظاً 
شديداً» وینظر إلى جسده. وجعل ابو طالب یخاف عليه من الراهب. ثم 
قال الراهب لابي طالب: آرجم بابن أخيك» فانه کائن له شأن عظیمء 
فإنا نجد صفته في کتبنا ویروونه() عن آبائنا. فلما فرغوا من التجارة 
رجع به آبو طالب سريعاً إلى مکت فما خرج بعدها به ابو طالب خوفاً 
علیه»(۲ . 


هذا مع أن في القرآن من الرد على أهل الکتاب في بعضص 
ماحرفوه مثل دعواهم أن المسيح عليه السلام - صلب. وقول 
بعضهم : أنه إله. وقول بعضهم: أنه ساحر. وطعنهم على سليمان 
- عليه السلام ‏ وقولهم: أنه كان ساحراً وأمثال ذلك ما يبين أنه 

وفي القرآن من قصص الأنبياء ‏ عليه السلام ‏ ما لا يوجد في 
التوراة والانجیل( مثل قصة هود وصالح وشعيب وغير ذلك . 


)١(‏ في ط (تكرموني به). 

(؟) في س» ك» ط (ويرونه). 

(۳) انظر: الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ۱۳۱/۱ ۱۳ باب في ذکر خروج 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم - إلى الشام مع عمه أبي طالب ولقائه بحیری 
(ط. السعادة بمصر). تحقيق ‏ مصطفى عبد الواحد. 
وذكر ابن الجوزي القصة مختصرة في كتابه ‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص ۱۳ (ط. 
النموذجية بمصر). وقال البيهقي عن هذه القصة (هي عند أهل المغازي مشهورة. 
انظر: دلائل النبوة ۳۰۹/۱. وأما الذهبي فقد قال هو حدیث منكر جداً (السيرة 
النبوية للذهبي ص ۲۸)ء وسبق مزيد تخريج لهذه القصة. 

)٤(‏ في ط (مما). 

(5) في سء ك (ولا الإنجيل) وفي ط (ولا في الإنجيل). 


۷۸ 


وفي القرآن من ذکر المعاد وتفصیله وصفة الجنة والنار والنعيم 
والعذاب ما لا یوجد مثله في التوراة والانجیل» بل التوراة لیس فیها 
تصریح بذکر المعاد وعامة ما فیها من الوعد والوعید. فهو في الدنیا 
کالوعد بالرزق والنصر والعاقبة» والوعید بالقحط والأمراض والاأعداء. 
وان کان ذکر المعاد موجودآ(۱) فی غير التوراة من النبوات» ولهذا کان 
أهل الکتاب یقرون بالمعاد. وقيام القیام") الکبری» وقد قيل: إن ذلك 
مذکور في التوراة أيضاً. لکن لم يبسط كما بسط في غير التورا5(. 


(۱) في أ (موجود) وهو خطا. 

(۲) في س (النصرانية) وهو تحریف ظاهر. 

(۳) الراجح عدم التصریح بالثواب والعقاب. أما المعاد فقد ورد ذکره وان لم یصرح به 
فیها. وقد آورد ابن کمونة اليهودي في کتابه «تنقیح الابحاث للملل الشلاث» 
ص ۰ - ٣٤‏ من جملة الاعتراضات على التوراة عدم تصریحها بالثواب والعقاب 
الأخرویین» وعندما دافع عن ذلك لم ينفه» وانما قال وهو منهزم آما هذا 
الاعتراض - «إن خلو التوراة من التصریح بذلك لا يضر إذا كان قد آنزل على موسی 
- عليه السلام - وخاطب به بني إسرائیلء واستفاض منهم. فان قيل فلم لم یکتبه 
في التوراة مصرحاً؟ قیل إن الأمور الإلّهية لا يجوز المعارضة فیها ثم ولا السؤال 
عنهاء فلربما يكون لذلك حكمة لا نعرفها. . . إلخ كلامه. 
ونحن نقول: إن خلو التوراة الموجودة من هذا الأصل العظيم من أبلغ الأدلة على 
تحريفهاء وأنها ليست التوراة الأصلية التي أنزلت على موسی ؛ وإذا ثبت هذا فإنها 
ليست من الأمور الإلهية» وتسقط دعواه عدم جواز الاعتراض بل يبقى الاعتراض 
قائما ومعه غيره من الاعتراضات الكثيرة التي تحط من قدر هذه الكتب المحرفة» 
وتضعف قيمتهاء وتفقد الثقة بها مطلقاً. 
وانظر: سلسلة مقارنة الأديان للدكتور شلبي (اليهودية) ص ۲۰۰-۱۹۸ تحت 
عنوان الآخرة والبعث. 


۷۹ 


فصل 
فإن قالوا: إن الکتب التي عندنا من“ التوراة والانجیل وغیرهما 
ترجمها لنا الحواریون» وهم عندنا رسل معصومون. و("اترجموها لجمیع 
الأمم بخلاف القرآن فانه إنما يترجمه من لیس بمعصوم» مرا 
ا 
آحدها: أن هذا كذب بين فان من العرب من النصارى من 
لا يحصي عدده الا الله تعالى ‏ ۰ وکان فیهم نصاری كثيرون تنصروا 
قبل مبعث محمد صلی الله عليه وسلّم -» وکان فیهم قوم على دين 
المسيح الذي لم يبدل وهم مؤمنون من أهل الجنة. كسائر من كان على 
دين المسيح ب عليه السلام يذج الزن كل ابن کان على دين المسيح الذي 
لم يبدل قبل مبعث محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ ۰ فإنه مؤمن مسلم 
من أهل الجنة. 
ومع هذا فليس على وجه الأرض توراة ولا انجیل معرب من عهد 
الحواريين» بل التوراة العبرية تنقل من اللسان العبري أوغيره إلى 
العربیةء وكذلك الانجیل ینقل من اللسان الرومي, أو السرياني» 


(۱) في س (في). 
(۲) سقطت الواو من ط. 


۸۰ 


أو اليونانيی۱) أو غیرها() إلى اللغة” العربيةء فلو كان عند کل أمة من 
الأمم توراة وانجیل ونبوات بلسانهم. لكان نصاری العرب أحق بهذا من 
نصاری الحبشة والصقالبة والھندا ٢ء‏ فانهم جیران البیت المقدس. وهم 
بنوإسماعيل ‏ عليه السلام ‏ والأناجيل عندهم أربعة» وهم یدعون أن 
كل واحد كتبها بلسانء كتبت بلسان العبري 229 والرومي» واليوناني» 
مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض . مثل قولهم: «عمدوا الناس 
باسم الاب والابن وروح القدس»() الذي جعلوه أصل دينهم. وهذا 
نما هو قوله في انجیل متی . وإذا كان کل واحد من الاربعة کتب انجیلا 
بلسانەء لم يكن هناك إنجیل واحد) أصلي ترجع إليه الأناجیل كلهاء 
ثم هم (مع) هذا يدعون أنها ترجمت باثنین وسبعين لساناً. وهذا فيه من 
الكذب والتناقض أمور سننبه - إن شاء الله على بعضهاء لکن غاية 
ما يدعون أنه ترجم باثنین وسبعين لساناً. ومعلوم أن الألسنة الموجودة 
في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل9» زماننا أكثر من هذاء 
كما يعرفه من عرف أحوال العالم. بل اللسان الواحد كالعربي» 
والفارسي ء والتركي» جنس تحته أنواع مختلفة لا يفهم بعضهم لسان 


)١(‏ في س (والسرياني أو غير اليوناني وغیرها) وفي أء ك (أو السرياني أوغيرها إلى 
العربية أو اليوناني). 

(۲) في أء ك (أوغيره). 

(۳) سقطت (اللغة) من أء سء ك. 

. سبق التعریف بهذه الأمم‎ )٤( 

(۵) في أ س (العربي)» وصححناه من ك. ط . 

.۱۹ إنجيل متی الا صحاح الثامن والعشرون: ص‎ )٦( 

(۷) سقطت (واحد) من ك. 

(۸) في ط (انهم). 

)٩(‏ في ط (وقيل). 


۸۱ 


بعض الا أن یتعلمه منهم(۲ والعرب آقرب الأمم إلى بني إسحاق: 
بني |ٍسرائیل۰۲۳ والعیص فانهم بنوإسماعيل وجيرانهم» فان أهل 
الحجاز جيران الشام» ومكة لم تزل تحج إليها العرب. ولم يكن قط عند 
العرب توراة ولا انجیل عربيان من عهد سے عليه السلام - بل 
ولا كان بمكة لا توراة ولا انجیل, لا معرب ولا غیر معرب. ولهذا قال 
تعالی سا 
لا رومام مام اتهم تزع ون تراک 0۰۰۰ . 


فکیف يدعي أن التوراق والانجیل ترجمها*) الحواریون لکل قوم 
من جمیع() بني آدم شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بلسان یفهمونه به» وهل 
يقول هذا الا من هو من أكذب الناس وأجهلهم؟ 

الوجه الشاني: أن يقال ترجمة الکلام من لغة إلى لغة لا تحتاج 
إلى معصوم بل هذا آمر تعلمه الأمم. فكل من عرف اللسانین آمکنه 
الترجمة ویحصل العلم بذلك إذا کان المترجمون کثیرین متفرقین 


سے سا سے 


)١(‏ لعل الشیخ یقصد اختلاف اللهجات التي في اللغة الواحدة بحيث تجعل آبناء‌ها 
یحتاجون إلى تفهیم بعض کلماتها. أما اللسان كله فانه غير مراد هنا. 

(۲) إسرائيل لقب على نبي الله یعقوب - عليه السلام - وهي کلمة عبرية مركبة من 
إسرا وإیل ومعنی إسرا: عبدء ومعنی إيل: ال فمعناها إذن عبد الله . 
وانظر ترجمته عليه السلام - : في البداية والنهاية ۱۹6/۱ وابن الوردي 
۱ وقصص الأنبیاء لعبد الوهاب نجار ص ۱۱۹ . 
والعیص هو آخو يعقوب الأكبر» هو الذي تناسل منه الرومء والعیص ویعقوب ابنا 
إسحاق بن إبراهيم ‏ علیهما السلام - . 
وجاءت ترجمته في البداية والنهاية ۱۹6/۱؛ وابن الوردي ۲۸/۱ . 

(۳) سورة القصص : الآية ٦٤‏ . 

)٤(‏ في ط (ترجمهما). 

. سقطت (جمیع) من‎ )٥( 


۸۲ 


لا یتواطژون على الکذب. و()بقرائن تقترن بخبر آحدهم وبغير ذلكء 

وهذا موجود معلوم بل إذا ترجمه اثنان کل منهما لا یعرف ما یقوله 
الآخر ولم() یتواطوا حصل بذلك المقصود في الخالب» وهم یذکرون 
أن التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من اليهود» ولم یکونوا معصومين» 
ون٣‏ الملك فرقهم لئلا يتواطؤوا على الکذب. واتفقوا على ترجمة 
بك وهذا كان بعد الخراب الأول فهكذا يمكن ترجمة غير التوراة. 

وهذه التوراة في زماننا والإنجيل والزبور يترجم باللغة العربية» 
ويعرف المقصود به بلا ریب فكيف بالقرآن الذي يفهم أهله معناه 
ويفسرونه ويترجمونه أكمل وأحسن مما يترجم أهل التوراة والإنجيل» 
التوراة والإنجيل؟ 

الوجه الشالث: أن دعوى العصمة في كل واحد من الحواريين 

نهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسی - علیهما السلام - دعوى ممنوعة: 
وهي باطلةء وانما هم رسل المسیح عليه السلام - بمنزلة رسل 
موسی ورسل إبراهيم ورسل محمد فان الله علیهم*) لت ۰ 
وأكثر النصارى أو کثیر منهم(٩)‏ أو كلهم یقولون: هم رسل الله ولیسوا 
بانبیاءء وكل من ليس بنبي» فليس برسول الله وليس بمعصوم, و" إن 
كانت له خوارق عادات كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فانه وإن 
كانت لهم كرامات من الخوارق» فليسوا معصومين من الخطأء 


(۱) سقطت الواو من ط . 
(۲) سقطت (الواں من كء ط. 
(۳) في س (فان). 

(4) في أ (علیه). 

)٥(‏ في أ رآو أكثرهم). 

(") سقطت (الواو) من ط. 


۸۳ 


والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء. لا تدل على أن 
أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء فضلا عن كونهم معصومین. فان 
ولي الله من يموت على الإيمان ٭ ومجرد الخارق لا يدل على أنه يموت 
على الزیمان() * بل قد يتغير عن ذلك الحال. وإذا قطعنا بأن الرجل 
ولي الله کمن آخبر النبي بأنه من أهل الجنق فلا يجب الإيمان بکل 
ما یقوله إن لم یوافق ما قالته الأنبیاء بخلاف الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
فانهم معصومون لا يجوز أن یستقر فیما يبلغونه خطأ. ولهذا أوجب الله 
الإيمان بهم» ومن کفر بواحد منهم فهو كافر» ومن یسب واحداً منھمء 
وجب فتله في شرع الاسلام. كما قال تعالی س : 


١‏ فووا ءام کاب ای ما نلیتا وَمَاأُرلَ 1( زم لمعيل وَإِسْحَقَّ 
رہ لھ س ر 
وَيَعْفُوبَ سبط 5 آأوق ۸ موسی وعِسَوا و مأ وق ف اومن ۷9 


ا ر مُسَلِمُونَ 9 قان ءامو نوأ بمثل‌ماء امم يو قافتا 
انا ن و ہے شر أنه هو لسع لمیر ليم 04 ) . 

وقال - تعالی - : 

۰> امن الرسول یما انل له من ره والمومی لماک میگ 
دوہ شوہ قرش بی آحیتن رو وک مینک وت شاوی 


رکا اوک المد اس 


(۱) في ط (أيدي). 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أ ك وزدناه من س» ط » وفي ررر بدل 
(الخارق) . 

(۳) من قوله روالخوارق التي تجري على يدي . . . إلى : قوله فلا یجب الایمان) ساقط 
كله من نسخة كء أي حوالي اربعة اسطر. 

. ۲۸٠ سورة البقرة: الآية‎ )٥( .۱۳۷ ۰۱۳٩ سورة البقرة: الأیتان‎ )٤( 


۸٤ 


١١ .7 ۰ 0 :‏ 
وهذا مبسوط في موضع آخر”") 


(۱) ألف الشيخ ‏ رحمه الله كتاباً عظيماً في هذا الموضوع وما يدور حوله تحت عنوان 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول» ويقع في قرابة ستمائة صفحة (طبعة/ مجلس 
دائرة المعارف/ حيدر أبادء سنة ۱۳۲۲ھ . 
وانظر من هذا الكتاب صفحات ٤ء‏ ۰۲۸ ۰۱۱ ۰۱۲ ٥۷۰‏ فما بعدها بن أن من 
سب النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - من مسلم أوكافر فإنه يجب قتله قال 
٭- رحمه الله : «هذا مذهب عليه عامة أهل العلم > قال ابن المنذر: أجمع عامة 
أهل العلم على أن حد من سب النبي - صلی الله عليه وسلّم القتل» وممن 
قاله : مالك واللیث» وأحمد واسحاق. وهو مذهب الشافعي . وقال الخطابي : 
لا أعلم أحداً اختلف في وجوب قتله. . 
وقد سال ره الله الایات الدالة کفر الشاتم وقتله. وذکر أن الساب اعظم 
جرماً من المرتد وذلك أن جماعة ارتدوا على عهد النبي ۔۔ صلی الله عليه وسلم - 

ثم دعوا إلى التوبةء وعرضت علیهم حتی تابوا فقبلت توبتهم . آما الذين شتموا فقد 
ات دماژهم ولم تقبل توبتهم ثم ذکر من قتلوا أو امر بقتلهم کابن آبي سرح» 
وابن خحطل» والحويرث بن معبدء وغيرهم . . وكذلك حكم سب سائر الأنبياء كحكم 
سب نبینا محمد - صلی الل علیه وسلّم - لأن الایمان بهم واجب متا وواجب 
خصوصاً بمن قصّه الله علینا في کتابه وسبهم کفر» ورده إن كان من مسلم» 
ومحاربته إن کان من ذمي . قال رحمه الله : «وما أعلم أحداً فرق بينهماء وان 
كان أكثر كلام الفقهاء. إنما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة 
إليه. . .» 
انظر الصارم المسلول ص ۰۱۱۰ وغيرها. 
وانظر في هذه المسألة: المحلى لابن حزم ۰۹/۱۱٦؛‏ وحاشية الروض المربع 
۷ والعدة شرح العمدة ص 0194 ؛ والكافي ۱۰۹۱/۲ والمقنع لابن قدامة 
6/5 . 


Ao 


فصل 

وأما قولهم: لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله 
خاطبونا بألسنتنا وأنذرونا بدیننا الذي نحن متمسكون به يومنا هذا وسلموا 
إلينا التوراة والإنجيل بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا 
الرجل() حيث يقول في سورة إبراهيم : 

اسان سول ڵاب انمي . 0۹۰۰ . 

وقال في سورۃ(۳) پا 

وتان سک زا.۰ .0۹ 

فالجواب عنه من وجوه : 

آحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا یمنع تیان رسول ثان» 
فان بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسی عليه السلام - وکانوا على 
شريعة التوراة» ثم بعث الله تبارك وتعالی - الیهم المسیح عليه 
السلام - ووجب(*) علیهم الایمان به ومن لم یؤمن به كان کافرا وإن قال 


(١)‏ سقطت (الرجل) من سء ك ط. 


(۲) سورة إبراهيم: الآية ٤‏ . 

(۳) سقطت (سورة) من أء س» ك. 

.۳٩ سورة النحل: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ في س» ك (وجب) وفي ط (فوجب). 


۸٦ 


إني متمسك بالکتاب الذي أنزل الی . 

فکذلك إذا آرسل الله رسولاً بعد المسیح وجب الایمان به ومن 
لم يؤمن به كان كافراء كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل 
كان کافرا. 

وبنوا إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغیرهم 
فالمسيح والإنجيل فإنهم كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية() . 

الوجه الثاني : دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي 
نقله الحواريون عن المسیح - عليه السلام - کذب ظاهرء بل هم عامة 
ما هم عليه من الدین : عقائده وشرائعه. کالأمانة والصلاة ات 
المشرق. واتخاذ الصور والتماثيل فی الکنائس» واتخاذها وسائط. 
والاستشفاع باصحابها. وجعل الأعياد بأسمائهم وبناء الکنائس على 
أسمائهم» واستحلال الخنزیر» وترك الختان والرهبانیة» وجعل الصیام 
في الربیع» وجعله خمسين یوما والصلوات والقرابين والناموس) 


)١(‏ هكذا جاءت هذه الجملة في جميع النسخ وأرى أن فيها اضطراباء وصحتها 
هکذا: (فالمسيح والإنجيل كانا عبرانيين» والتوراة عبرانية). 

(۲) يطلق الناموس على صاحب السرء وقد يقيد بصاحب سر الخیر. والجاسوس 
صاحب سر الشرء والأول قول الجمهور كما قال ابن حجرء وفي المعاجم اللغوية 
کذلك. ويقال للحاذق ومن يلطف مدخله. وجبريل تماق الله عليه وسلّم - وقند 
اشتهرت هذه الكلمة عند اليهود والنصارى» ويعنون بها الشريعة» انظر: إنجيل متى 
الاصحاح الخامس/ فقرة ۱۷؛ ویوحنا ۱۷/۱؛ وسفر الخروج ۱۹/۱5؛ ويقسمه 
القس برسوم شحانه في کتابه (الخلاص) ص ۷۳ إلى ثلائة آقسام : الناموس 
الأدبي. والناموس المدني. والناموس الطقسي ثم قال أي: الوصایاء والأحکام 
والفرائض» وفي الکتاب حدیث واسع عن الناموس فانظره بطبعة دار نوبار. 
وانظر: في المعنی الأول فتح الباري ۲4/۱ وتفسیر غريب الحدیث ص ٤٥۲؛‏ 
والقاموس المحیط ۵1/۲ . 


۸۷ 


لم ينقله الحواريون عن المسيح ولا هو موجدد لا في التوراة ولا في 
الانجیل» وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به الأنبياء. وأما 
کفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم ینقل أحد عن المسیح والحواریین 
أنهم آمروهم أن یقولوا ما یقولونه في صلاتهم السحریهة() : «تعالوا بنا 


)١(‏ في ط (ولم). 

(۲) صلواتهم تنقسم إلى سبع صلوات منها صلاة السحر كما ذكر كاتبهم الاب متى 
المسكين في كتابه «التسبحة اليومية ومزامير السواعي» ص ۰۷۳ أما القس فايز فارس 
فيقسمها في كتابه «حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص ۲۰۰ - ۲۰۲ إلى ثلائة 
أنواع : 

. الصلاة السرية: وتعني ساعات الاختلاء مع الله‎ -١ 

۲ - الصلاة العائلية: رب الأسرة مع أفراد أسرته يجتمعون کل يوم لقراءة کتاب . 
۳- الصلاة الجمهورية: يقوم بها البعض في اجتماعات العبادة العمومية نيابة عن 
جمهور العابدین . 

ويبدو أن الأول تحدید لأوقاتها ‏ عندهم - والشاني بیان لانواعهاء ولم أجد 
التصوص التي ذکرها المژلف - رحمه الله بنصها ولكني وجدتها بمعناها في کتاب 
«الرؤية الارشوذکسية لوالدة الاله» لمجموعة من مژلفیهم ص 4١‏ تحت عنوان 
الصلوات اليومية» وذکروا آنها تتضمن أناشيد وابتهالات عدة موجهة إلى والدة 
لاله . . . ومنها: «أيتها السيدة العذراء النقية عروس الل. . .إلخ٤ء‏ ومنها: «أيتها 
المجيدة المباركة والدة الإله الدائمة البتولية مریم قدمي صلاتنا إلى ابنك والهنا 
متوسلة إليه لكي یخلص نشوسنا». قالوا وهذه من صلاة النوم الصغری ثم ذکروا 
أناشيد وابتهالات أخرى ص 4۲ «الكتاب المذکوره وانظر كتبهم التي تحدثت عن 
ذلك ومنها الخلاصة الشهية في أخص العقائد والتعالیم الأرثوذكسية لأفلاطون. 
تعريب الخوري يوحنا ص 7١5-7٠١‏ (ط. کرم بیروت) وكتاب (أو من حوار من 
الباب المملوكي) للمطران أغناطيوس ص ۱۰۵ من منشورات النور» بيروت. 

فانظر مدى ما وصلوا إليه من الكفر والإشراك بالله. والحكم على هذه النصوص» ‏ 
وعلى أصحابها لا يحتاج إلى كبير فطنة. وعظيم ذکاءء فالأمر واضح جلي فنسأل الله 
العافية والسلامة من الزيغ والضلال. 

ملاحظة: الكتب التي أشرت إليها موجودة بين يدي وسأشير إلى طبعاتها في 
الفهارس إن شاء الله . 


۸۸ 


نسجد للمسیح إلهنا». وفي الصلاة الثانية والثالثة : «يا والدة الإله مریم 
العذراء افتحی لنا آبواب الرحمة» . 


الوجه الشالث: قولهم آنهم سلموا البهم) التوراة والإنجيل 
بلغاتهم إنما یستقیم إن كان صحيحاً في بعض النصاری لا في جمیعهم 
فإن العرب من النصاری وغیر العرب لم یسلم أحد إليهم توراة ولا 
إنجيلا بلسانهم» وهذا أمر معروف ولا توجد") قط توراة ولا انجیل 
معرب من زمن الحواريين» وانما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
النصارى من العرب تقوم(*) عليهم الحجة قبل محمد صلی الله عليه 
وسلّم - بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب لهم. فكيف لا تقوم على 
الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم بلسانهم؟ . 

الوجه الرابع : أن يقال: الأمة إذا غيرت دين رسولها الذي أرسل 
إليها وبدلته أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدين الذي يحبه الله 
0 كما أن بني إسرائيل لما غيروا دين موسى وبدلوه» بعث الله 

وإلى غيرهم المسيح بالدين الذي يحبه ويرضاه). وكذلك 
وت با دین السیح وغیروه. بعث الله إليهم وإلى غيرهم 

صلی الله عليه وسلّم - بالدین الذي يحبه ویرضاه. 

رد وراد رو جک 

قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم إلا بقايا 


(۱) في ك (إلينا) . 

(١‏ سقطت (لا) من أ س ك وزدناها من ظط 
(۳) في كء ط (يوجد) بالمثناة التحتیة . 

. في س (من تقوم)‎ )٤( 

(5) في ك ط (يحبه الله). 


۸۹ 


من آهل الکتاب»(۲) . 


وأولئك البقايا الذين کانوا متمسکین بدین المسیح قبل مبعث 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - کانوا على دين الله عزوجل - وأما 
من حين بعث محمد - صلی الله عليه وسلّم فمن لم يؤمن به فهو من 
أهل النار. كما قال - صلی الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولا یمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»9" . 

الوجه الخامس : أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة 
والإنجيل وسائر النبوات باثنين وسبعين لساناًء وأنها باقية إلى اليوم على 
لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلھا يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب9©» , وذلك 
أن هذا يقتضى أنه الآن فى الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانا كلها 
منقولة عن اراز وكلها متفقة غير مختلفة البتة فهذا(“ أربع دعاوى 
آنها موجودة باثنين وسبعين لساناء وأنها متفقةء وأنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة آنهم معصومون . 

فیقال: من الذي منکم لو قدر أن هذه الکتب التي بائنین 


(۱) هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عیاض بن حمار المجاشعي في کتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء وأهلهاء باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل النار 
۶6 (رقم ۰)۳۸7۵ ورواه أحمد في مسنده ۱5۲/4 . 

(۳) في س (إن کانوا). 

(۳) رواه مسلم من حديث آبي هريرة رضي اللہ عنه - في کتاب الایمان» باب وجوب 
الإيمان برسالة النبي صلی الله علیه وسلّم - إلى جمیع الناس ونسخ الملل بملته 
في الجزء الأول ص ۱۳4 حديث رقم (۱۵۳). 

)٤(‏ في س. ك» ط (كاذب). 

)٥(‏ في جميع النسخ (فھذا)ء والأولى (فهذه). 


۹۰ 


وسبعين لساناً هي عن الحواریین» وهي موجودة الیومء فمن الذي یمکنه 
أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين 
وسبعین لسانا ويكون ماعنده من الكتب يعلم أنها١)‏ مأخوذة عن 
الحواریین ویعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة التي 
سی مو ہو سو ی 
كل نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم 
اثنان وسبعون") لساناً. # ولا يعلم أن كل نسخة في العالم توافق تلك 
النسخة۳) ٭ء فانه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه 
الکتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد 
الحواريين أوهي من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم 
نسخة بالعربية ولا یمکن لأحد(۹) أ ل یجمع جمیع النسخ المعربة ويقابل 
بینه بل وقد وجدنا النسخ المعربة یخالف بعضها بعضاً في الترجمة 
مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضهاء » وقد رأيت آنا بالزبور عدة نسخ معربة 
بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما يشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق 
بھاء ورأيت من التوراة المعربة من النسخ مايكذب بكثير من ترجمتها 


(۱) في كء ط (إنما هي). 

(۲) في كء ط (اثنين وسبعين) والوجهان صحيحان. 

۳( ما بين النجمتين ساقط من أل س٠‏ وزدناه من ك ط. 
)٤(‏ في آ. س (أحدا) وفي ك رآحد). وما آثبتناه من ط آولی . 
(6) سقطت الواو من ط. 


4١ 


القديمة ا عن الحواریین؟ ثم يقابل بين نسخ جمیع الالسنة ولا 
یمکن ذلك إلا لمن یکون عارفًبالائین وسبعین لسانا معرفة تامة» ولیس 
في بني آدم من يقدر على ذلك. ولو قدر وجود ذلك فلم یعرف أن القادر 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها . 

ولو وجد ذلك لكان هذا خبر واحد أو(“ أن يترجم كل لسان و‫ 
إعلم مه مسق ليق ترجه إلى لسان واحد كالعربي مثلا 
ويعلم حينئذ اتفاقھاء وا فإذا ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانین أو أكثر 
وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان 
هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا یکون الاش خف اللسانين أو من 
يترجم له اللسانین(۲) باللسان الذي یعرفه. ۱ 

ومعلوم أن آحد/( لم یترجم له الائنان وسبعون لساناً بلسان واحد 
أو آلسنة یعرفها ولا یعرف أحد بائنین وسبعین لسانا. 


وحينئذ فالجزم باتفاق جمیع الکتب المكتوبة بائئین وسبعین لساناً 
- رت وھ پر ی و 
۳9۳ بعد ذلك» فکیف وأكثر ما بايدي الناس هو مما تم( بعد 
ذلك بالعربي وغیره؟ . 

هذا إذا ثبت أن الحواریین سلموها بائئین وسبعین لساناً وآنها باقية 


(۱) في ك ط (وأن یترجم). 

(۲) في ك ط (ترجم له اللسانان)» وفي س (یترجم له اللسانان). 
(۳) في أء س (احد). 

(4) في ك» ط (یترجم). 


۹۲ 


إلى اليوم وهذا آمر لا یمکن آحر]۱) معرفته فلیس اليوم توراة 
وإنجيل» ونبوات يشهد لها أحد أنها مترجمة باللسان العربي من عهد 
الحواريين» بل ولا بأكثر الألسنة وللا فإذا قدر أن الحواريين سلموها 
باثنین وسبعین لسانا مع حصول الترجمة بعل ذلك وكثرة المترجمات 
آمکن وقوع التغییر في بعض المترجمات؛ وحینئذ فالعلم بأن تلك النسخ 
القدیمة") لا تتغير فيها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها 
أو في بعض ما نسخ منها"» ولا سبیل إلى العلم باتفاقها مع کونها 
بائنین وسبعین لسانا بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخط 
العرب. فان العلم باتفاق ما یوجد من نسخة ممکن وهو محفوظ في 
الصدور ولا یحتاج إلى حفظ في الکتب فهو منقول بالتواتر لفظا 
وفطلا 


الوجه السادس : قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على 
ما يشهد لھما(“ الكتاب الذي أتى به هذا الرجل فيقال لهم: لیس 
في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم 
فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على أن 
دینکم حق. 


ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغیرتم به دين 


)١(‏ في ط (لاحد). 

(۲) سقطت (القديمة) من ك. 

(۳) في كء ط (بعدها). 

(4) سقطت (الوای من س» ك» ط. 
)٥(‏ بياض في أء وأثبتناه من ساثر النسخ . 
(5) سقطت (الرجل) من س» ك» ط. 


۹۳ 


المسيح عليه السلام ‏ من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث 


يقول الله : 
سر ےل اتا ۶z‏ سر | 2 4 . 
وَمَآَتسَلا ین رَسُول إِلْاِبِلِسَانِ فومه ... 
وقال9) ۔. تعالی - 


کر سر سے سے سرن مر 


رر ربق سل أ يَسُولّا ۰۰۰ . 


فیقال: لا ریب أن قوم موسی عليه السلام - هم بنو إسرائيل 
وبلسانهم نزلت التوراق وكذلك بنو ٍسرائیل هم قوم المسیح - عليه 
السلام - وبلسانهم كان المسیح يتكلم فلم یخاطب آحد) من الرسولین 
أحد الا باللسان العبراني» لم يتكلم أحد منهما لا برومیةء ولا سريانية» 
ولا يونانية» ولا قبطية . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
وقد متا ن سل رل ...۹ . 
کلام مطلق عام» کقوله: 


س > يہ رصم >. كو 
« ونين أَةٍإلاخلافمانذدٌ . . .04 . 


ليس في هذا تعرض لکسون التوراة والإنجيل سلمت إليهم 


الوجه السابع : أن يقال عمدتهم في هذه الحجة آنهم یقولون: 


(۱) سورة إبراهيم : الاية ‏ . 43 في س٠‏ لك ط وو 
(۳) فی ط روقوله). (ه) سورة النحل: الاية 75. 
۳( هر النحل: الایة ۳1 (٦(‏ سورة فاطر: الایة 5" . 


۹٤ 


وهو ارسل إلينا هولاء(۱) فیجب آن 820 أرسلوا إلينا بلسانناء وأن 
یکونوا سلموا ر والإنجيل بلساننا. 
فیقال لهم : هب آنکم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن یت ۱ ان 


شاء الله تعالی - أن هذه دعاوی باطلة لکن أنتم في هذا المقام تذکرون 
أن هذا الکتاب الذي هو القرآن الذي جاء به محمد - صلی الله عليه 
وسلّم ‏ يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد صلی الله عليه 
وسلم بت وعلى كتابه وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم. ونحن 
نبين كذبكم ہی أقررتم بنبوته أو لم تقروا بها: فانه 
من المعلوم یقیناً عنه أ نه لم يشهد للمسيح بأنه الله. بل كفر من قال 
ذلك. ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم اش بل إنما شهد 
للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله 
كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله بل 
وأنهم أفضل من الحواريين لكون روف جو كا ہج 
لا کش وی ثم الکن 16 من مکارت إل ار 6ك 


و رم در 


الحوارِیور ےن أ ےت اماب اہ وََشْهَحَ دنا 


. في س. ك ط (هؤلاء إلینا)‎ )١( 

(۲) سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا في موضعه المناسب من هذا الجزء. 
وسيبين مدى بطلان هذه الدعوى. ہما يثبت أن الحواريين لیسوا رسلا وإنما هم 
مبلغون كغيرهم من أصحاب الرسل. وأنه ليس معهم على دعواهم دليل من نقل 
أو عقل. بل هي دعاوى باطلة. ومزاعم کاذبة . 

(۳) في ط (فإن). 

.۵۲ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


۹۵ 


وقال - تعالی - 3 


کی عم و ۸ ہرعن سس شسرم" کم 


« ود اَزْحَیْت إل الْسَوَاربَحنَ آن ءاینوای ورول فَالْوَاءَامَتَا شب 
مهو 04 . 
وقال - تعالى الت +« 
چو مک سے سيو و شر وہ ے سل ر ما مر صرقصو ےہ کس ی رو 
« انا ال مت وأا ان کال عیسی ابن مر للحوا رینم تصاری 
سس6 کا ہے م کر ۲ و سار إوے۔ PEAT‏ ےنے ا سكا 204 
الله قال المواریون نحن انصار الو مت امن تسیل وکفرت ية مین 
یماح دوم باون ٥٥4‏ . 
وسيأتي الكلام على هذا مبسوطا ونبين أن الرسل المذكورين في 
سورة «يس» ليس هم الحواریین" ولا كانوا رسلا للمسيح » بل كان هذا 
الإرسال قبل المسيح وأهل القرية کذبوا أولئك الرسل فأهلكهم الله كما 
قال تعالى ‏ : 


اس 


سے کد ہے سے ہم ۶م ص سے سم رم ال ہر 8 
7ء و 7 ور مه سم 1م ۰ د" اي ۱ ۰ 
«وماانزلناعل‌فویه- منبعدى منجنر م السَمَءِ وما کنامترلم إن 


یعیش کیٹو ۵4 
رجل آمن بهم وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الارسال قبل المسیح » 
والمسيح عليه السلام - ذهب إلى أنطاكية اثنان من صحابه بعد رفعه 


(۱) سورة المائدة: الاية ۰۱۱۱ 

(۲) سورة الصف: الآية ۱6. 

(۳) في أء س» ك (الحواریون) وصححناه من ط. 

(4) سورة یس : الأیة ۲۸ء ۲۹ . 

(#) سيبسط الکلام على هذه المسألة» ويبين خطأ من ظن من المفسرین أن الرسل 
المذکورین في سورة يس هم الحواریون. 


۹٦ 


إلى السماء ولم يعززوا بشالث ولا کان حبیب النجار۱) موجوداً إذ 
ذاك9» ۰ وآمن أهل أنطاكية9) بالمسيح عليه السلام - وهي(“ آول 
مدينة آمنت به كما قد بسط فی غير هذا الموضم٩).‏ 


والتفضكرن ها أن مخت | سای غاب وت له شوه 
للمسیح بالألاهیة") ولا للحواریین بأنهم رسل الله ولا آنهم سلموا إليهم 
التوراة والانجیل بلسانهم ولا بأنهم معصومون وما ذکروه من قوله تعالی : 

$ مسا نول للا بلس ان فی.. . . 74 . 

نما یتناول رسل الله لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن 
یبلغوا رسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من یترجم لهم ذلك 
اللسان؛ وان لم يكن هناك من یترجم ذلك اللسان كانت رسل الرسل 


(۱) اسمه حبیب ين مری ثم قیبل: كان تجارأ وفیل: حبالاً» وقیل: اسک‌انا 
خرازاً ‏ » وقیل : قصاراً. وقیل كان یتعبد في غار هناك فالله أعلم» قال ابن کثیر: 
«وعن ابن عباس : أنه قد أسرع فيه الجذامء وكان كثير الصدقة قتله قومه ولهذا 
قال الله تعالى ‏ : «قيل ادخل الجنة»., يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنت 
رواه ابن أبي حاتم». انظر: البداية والنهاية ١/770؟؛‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري ۳۳۷/٩‏ (كتاب الأنبياءء باب واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية... 
الآية). 

(۲) في س بدل (ذاك) جملة زائدة لا مكان لھا هذا نصها: «إذ أنطاكية اثنان من أصحابه 
بعد رفعه إذ ذاك». 

(۳) أنطاكية: بالفتح ثم السكون, والياء مخففة. مدينة هي قصبة العواصم من الثغور 
الشامیةء من أعيان البلاد. وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والطيب والفواکه» وبينها وبين 
حلب يوم ولیلةء وبها كانت مملكة الروم. انظر: مراصد الاطلاع ۰۱۲۵/۱ 

. في أ. س. ك (وهم) وصححناه من ط‎ )٤( 

(۵) بسط في ص ۲44 فما بعدها من هذا الجزء. 

. في ط (بالألوهية)‎ )٦( 

(۷) سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 


۹۷ 


تخاطبهم بلسانهم لکن لا يلزم من هذا أن یکونوا قد کتبوا الکتب الالهية 
بلسانهم بل يكفي أن يقرأوها بلسان الأنبیاء - علیهم السلام - ثم 
پترجموها بلسان أولئك وهو سبحانه ‏ قال: 


© وماازسلنا من رشول لاب لس ان فَوْمِهء . . . 04 . 


سر سر 


ولم يقل وما آرسلنا من رسول إلا إلى قومه بل محمد أرسل بلسان 
فومه وهم قريش وأرسل إلى قومه وغير قومه كما بذکرون) ذلك عن 
المسيح عليه السلام 1 


(۱) سورة إبراهيم : الآية ٤‏ . 
(۲) في ك ط ریذکرون هم ذلك). 


۹۸ 


وأما قوله - تعالی : 
029 ا ا ۰ #١‏ 
ر دع موم 5 7 7 


تن شل أ و رسولا أن اعدو له نو 


و جح ام 2 سے 2 


5 


نے ا 


2 سے مه یم لم ۶ کے سم کو 
منم کن مدی الله ومهم ن حقت علض لاه فر يردان ا لار فانظرواً 
کف کارت عفد أله کی ۹ 


(1) 
(۳ 
(۳ 
)٤ 
(°) 


وهذا کقوله - تعالی - في الآية الأخرى: 

ل نَا آزس اک بای بشي ونيا وان‌من امَو لاحلا نانز ۱4 . 
وقوله : 

13 لمات ملک اد سا 


- في أصح الأقوال - أي : ولکل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله 


سقطت (فحق) من ط . 
في كء ط (فتمام). 
سوزة النحل: الآية .۳٩‏ 
سورة فاطر: الأیة ٠٤‏ . 
سورة الرعد : الاية ۷۔ 


۹۹ 


وعبادته كما آنت هاد أي داع لمن أرسلت إليه. والهادي: بمعنی 
الداعي المعلم المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب کقوله: 

« ونك لدی ل ص رط مسقي ر 9 رط للع ما ناموت 
علض و (af‏ 5 


7 س روم ور مگ بو مه 5۵۵ رم ۳ رین 
وقوله  :‏ وأما مود فهدیتهم فاستحبوا لمع نی ۰ ۰ ۹۰ . 


ومعلوم أن بني إسرائيل کانوا أكثر الأمم أنبياء» بعث إليهم 
موسی. وبعث إليهم بعده آنبیاء کثیرون حتی قیل : إنهم آلف( نبي 
وکلهم یأمرون بشريعة التوراة ولا یغیرون منها شیثاء ثم جاء المسیح بعد 
ذلك بشريعة أخرى غير فیها بعض شرع التوراة بأمر الله عز وجل . 

فإذا کان إرسال موسی والأنبیاء بعده إليهم لم یمنع ارسال المسیح 

فكيف يمتنع إرسال محمد ۔ صلی الله عليه وسلّم - إلى أمل 
ات او ولهم*) من حين المسيح لم يأتهم رسول 
من الله كما قال تعالی - : 

« یاه لکت هد جآ کم رس ولیبن تک قروم نَ سل آن تقولا 


(۱) سورة الشوری: الایتان ۵۲ - ۵۳. 

(۲) سورة فصلت: الاية ۱۷. 

(۳) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله : فى تاریخه البداية والنهاية ۱۵۲/۲: روی 
البزار قال: حدثنا عمرو بن علی» جامس و باق حدئنا مجالد. عن 
الشعبي. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - : 
«إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي لا وقد أنذر قومه الدجال وأنه 
قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم» وأنه آعون وأن ربكم ليس بأعور. ثم قال 
- رحمه الله : وهذا إسناد حسن. . . إلخ . وسيأتي زيادة بيان لعدد الأنبياء 
وتحدیدہ . 


)٤(‏ في ط (وهم). 


ماجاء تام میں اند فَقد جاک میا و واه یك کی وقر ۱۷۹ . 

وهذه() الفترة التي كانت بين المسيح و" محمد - صلوات الله 
عليهما وسلامه - وهی فيما ذكره غير واحد من العلماء كسلمان 
الفارسي۹) وغیره كانت ستمائة سنة وقد قیل: ستمائة سك“ شمسية 
وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية وذلك أن كل مائة سنة() 
سی كرون ماله دو مود كما قال تعالی - : 

و وان که فه کت مأگتسن > وازدادواتعا ۷۸۷4 

وهذه التسع العاشرة والتاریخ قد تحسب فيه التامة 
وتحسب فيه الناقصةء فمن قال عشرين حسب الناقصة. ومن قال ثمانية 
عشر حسب التامة فقط . 


(۱) سورة المائدة: الاية ۱۹. (۲) سقطت الواو من ط. 
(۳) في ط (وبين) وهي منفردة عن سائر النسخ» والصواب عدم تکرار بين لا إذا كانت 
الأولى مضافة إلى ہو ی ی و کے 

)٤(‏ أبو عبد الله سلمان الخير الفارسي » مولى رسول الله كسان اله غلیه وسلم كه 
من فارس كان أبوه دهقان رامهرمز وسيدها وسادن نارها. 
روى أصحاب التراجم قصة إسلامه العجیبةء وتدرجه من دينه إلى النصزانية إلى 
اوت حتی أطلق عليه الباحث عن الحقیقةء وأول مشاهده مع الرسول صلی الله 
عليه وسلّم يوم الخندق. وهو الذي آشار بحفره» ولم یتخلف عن مشهد بعد 
نضائله كثيرة. مات - رضي الله عنه ‏ سنة ٤٥ھ‏ في خلافة عثمان ‏ رضي الله 
عله ے . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/٦٦؛‏ والاستیعاب : هامش الإصابة 
۲ وتھذیب التهذيب 71//14١؛‏ والرياض المستطابة ص ٠١”‏ . 

١‏ ع( سقطت (سنة) من أ س2 ك وألحقناها من ط. 

)٦(‏ سقطت (سنة) من أء س» ك وألحقناها من ط. 

(۷) سورة الكهف: الآية ۲۵. 


6١ 


7 زعمهم بان 
عذل اله 
بقتضي أن لا 
یطالبوا بانباع 
إنسان لم یأت 
ایهم 


فصل 

وأما قولهم : نعلم) أن الله عدل ولیس من عدله أن یطالب أمة 
یوم القيامة باتباع انسان لم يأتٍ إليهم ولا وقفوا له على کتاب بلسانهم 
ولا من جهة داع من قبله. فیقال الجواب من وجوه: | 7 

آحدها: أن هذا الکلام لا يجوز أن يقوله من کتب هذا الکتاب 
ولا أحد یفهم بالعربية # فان هژلاء یفهمون هذا الکتاب بالعربية #) 
وقد قرءوه وناظروا بما فيه وإذا کانوا مع ذلك یفهمون بغير العربية کان 
ذلك أبلغ في قيام الحجة عليهم» فإنهم يمكنهم فهم ما قال بالعربية 
وتفهیم( ذلك لقومهم باللسان الآخر. 

الثاني : كما(©») أنهم يفهمون ما في كتبهم الرومية» والسريانية 
والقبطیةء وغيرها ويترجمونها للعرب من النصارى بالعربية» فإذا قامت 
الحجة على عرب النصارى باللسان الرومي فلان تقوم على الروم 
باللسان العربي أولى» فإن اللسان العربي أكثر انتشاراً في العالم من 
اللسان الرومي» والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره 
وهو أكمل بياناً وأتم تفهماً. 


(۱) في ك, ط (ونعلم). 

(۲) ما بين النجمتين ساقط من أء وزدناه من هامش النسختين س. ك ومن ط . 

(۳) في سء ك (ويفهم). 

. سقطت (كما) من س» ك2 ط‎ )٥( في ط (الوجه الثاني).‎ )٤( 


وحينئذ فيكون وصول المعاني به إلى غير أهل لسانه أيسر لکمال 
معناه ولكثرة العارفين به. وهؤلاء علماء النصارى يقرءون كتب الطب 
والحساب والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي مع أن مصنفيها كانوا 
عجماً من رومي ويوناني وغير ذلك. فما المانع أن يقرأ القرآن العربي 
وتفسيره وحديث النبي - صلی الله عليه وسلّم - باللسان العبري؟ مع 
أنه أخذ عن الرسول بالعربي فهو أولى بأن يعرف به مراد المتكلم به. 

الوجه الثالث: أن يقال الناس لهم في عدل الله ثلائة أقوال» قيل: 
كل ما یکون مقدورا فهو عدل. وقیل : العدل منه نظير العدل من عباده. 
وهما قولان ضعيفان وقيل: من عدله أن يجزي المحسن بحسناته ٠‏ 
لا“ ينقصه شيئاً منها ولا يعاقبه بلا ذنب. 

ومعلوم أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزاً باتفاق طوائف 
أهل الملل من المسلمين واليهود والنصاری؛ وان کان الفعل مكروهاً 
للإنسان فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات وقد كلفت 
بنو اسرائیل والنصارى من الأعمال ما هو مکروه لهم وشاق علیهم. 
فکیف یمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغة يبين بعض المسلمین معناها 
لهم“ والعرب الذي نزل القرآن بلسانهم طبقوا الأرض؛ ومنهم نصاری 
لا یحصون. فكل من عرف بالعربية من النصاری آمکنه فهم مایقال 
بالعربي. ومن كان منهم رومياً کان له سوة من أسلم من ساشر طوائف 
الأعاجم کالفرس. والترك والهند. والبربر» والحبشت وغیرهم وهو 
متمكن من معرفة ما آمره الله“ والعمل به» كما يمكن هؤلاء كلهم. بل 


(۱) في ط (ولا) . 
(۲) سقطت (لهم) من أ. 
(۳) في ط (آمرہ الله به). 


الروم أقدر على ذلك من غيرهم. فلأي وجه يمتنع أن يأمرهم الله 
بذلك؟ وما لا یتم الواجب الا به إذا کان مقدوراً للعبد فعليه أن يفعله 
باتفاق أهل الملل: المسلمین. والیهود. والنصارى. 

وانملا تنازع الناس فيه هل یسمی واجبا؟ فقیل: یسمی واجباء 
وقیل: لا يسمى واجباء فان الآمر لم يقصده بالأمر وقد لا يخطر بباله إذا 
کان الامر مخلوقاً. 

قال مژلاء۳): ولان الواجب ما يذم تارکه شرعا أویعاقب تارکه 
كرفا و مايستحق تارکه الذمء آومایکون وی 
أو العقاب. وقالوا٩):‏ وما لا یتم الواجب إلا به لا یستحق تارکه الذم 
والعقاب. فان الحج إذا وجب على شخصین أحدهما بعید والاخر قريب 
ولم یفعلاه لم تكن عقوبة البعید على الترك أعظم من عقوبة القریب. مع 
أن المسافة التي لا بد لهما من قطعها أكثر. 

وکذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتیاج إلى بيع شيء 
من ماله ليست عقویته على الترك بأقل من عقوبة من یحتاج إلى 
بيع مال له ليقضي به دینه . 

وفصل الخطاب آن ما لا یتم الواجب إ إلا به هو من لوازم وجود 
لوج ووجود الملزوم بدون لازمه تع فالمأمور به لا يمكن فعله 
إلا بلوازمه والمنهي عنه لا يمكن تركه الا بترك ملزوماته» لکن هذا 
الملزوم لزوم عقلي أو عادي» فوجوبه وجوب عقلي عادي. لا أن الامر 


)١(‏ في س. ك (وإنما ما)ء وفي ط روان ما). 

۲۱( سقطت (هؤلاء) من ط. 

۳( في هامش نسختي س. ۰ وفي ط زيادة (أو العقاب) . 
)٤(‏ في س. كء ط (قالوا) بدون واو. 


3 


نفسه فصد إيجابه والذم والعقاب علی ترکه . 

وتنازع الناس هل يقال ما لا يتم الواجب لا به فهو واجب» سواء 
کان وجوبه عي أو عقلیاً؟ آو یحتاج أن يقال ما لا يتم الواجب إل به 
وکان مقدوراً للمکلف فهو واجب؟ 


فالجمهور آطلقوا العبارة الأولی» وبعض المتأخرين قیدوها 
بالقدرة۱» ولا حاجة إلى ذلك. فان ما لم يكن مقدوراً ينتفي الوجوب مع 
انتفائه فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا: 
ما لا يتم الواجب لا به فإنه يجب. 

والمقصود هنا: أن الله ذا آوجب على العباد شيئاً واحتاج أداء؟) 
الواجب إلى تعلم شيء من العلم کان تعلمه واجباً فإذا كان معرفة العبد 
لما مره الله به تتوقف على أن یعرف معنی کلام تكلم به بغیر لغته 
وهو قادر على تعلم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته أو على معرفة 
ترجمتها بلغته وجب عليه تعلم ذلك . 
ولوجاءت رسالة من ملك إلى ملك بغير لسانه. لطلب من یترجم 
مقصدد الملك المرسل ولم یجسز أن يقول: أنت لم تبعث إلى من 
يخاطبني بلغتي مع قدرته على أن يفهم مراده بالترجمة, فكيف يجوز 
أن يقال ذلك لرب العالمين؟ ولو أمر به(“ بعض الملوك بعض رعاياه 
وجنوده بلغته وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به إما بتعلم لغته وإما 


)١(‏ في ط (بالمقدور). 
)۲( سقطت (اداء) من ك . 
(۳) في أ راس). 

(4) في ط (من) بدل (مع). 
)٥(‏ سقطت (به) من ك ط . 


بمن یترجم لهم ما قاله لم يكن ذلك ظلماً)» فکیف یکون ظلماً من 
رب العالمین مع أنه ليس بظلم من المخلوقین؟ 

ولو وجب لبعض الرعية حق على بعض أو ظلم بعضهم بعضاً 
لوجب على الملك أن ینصف المظلوم ویرسل إلى الظالم من یاسره 
بالعدل والانصاف. ویعاقبه إذا لم ینصف إذا کان الظالم متمکنا من 
معرفة أمر الملك بالترجمة أو غیرها وهذا هو العدل» لیس العدل أن يترك 
الناس ظالمین في حق الله وحق عباده والله ‏ تعالی - أرسل رسله وأنزل 
كتبه لیقوم الناس بالقسط كما قال تعالی - : 
ناش بِالْقِسَول . گ۷4 

فليس لأحد ممن أرسل إليه رسول وهو قادر على معرفة ما آرسل 
به إليه بالترجمة أو“ غير الترجمة أن یمتنع من شرع الله الذي آنزله٩)»‏ 
وهو القسط الذي بعث به رسوله لکون الرسول ليس لغته لخته. مع قدرته 
على أن یعرف مراده بطرق متعددة. 

والناس في مصالح دنياهم یتوسل آحدهم إلى معرفة مراد الآخر 
بالترجمة وغیرها فيتبايعون» وبینهم ترجمان يبلغ بعضهم عن بعض 
ویتراسلون في عمارة بلادهم, وأغراض نفوسهم بالتراجم الذین 
یترجمون لهم» وأمر الدین أعظم من آمر الدنیاء فکیف لا یتوسلون إلى 
معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وکیف یکون آمر الدنیا آهم من آمر 
الدين الا عند من آغفل الله قلبه عن ذکر ربەء واتبع هواه وأعرض عن 


(۱) في ط (لم یکن ظلماً ذلك). 5) في أ (و). 
(۲) سورة الحديد: الآية ۲۵. (4) في أ(نزله). 


ذکر ربه(۲ ولم یرد الا الحياة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم . 
قال تعالی - : 
« ون رض ئن من تول من زگرد لیر یا 04 . 
وقال۳) - تعالی - : 
جوز تسم برس رگم ای e:‏ 
ولان عبتا عت يد ذِينَةالحیزٰة الط من عُأناقَلبهعن نونمم 


ى ہک ورور 


هونه 4 وكات أهرم فرصلا ۱۵4 . 

الوجه الرابع : أنه من العجب أن تعد النصاری مثل هذا ظلماً 
خارجا عن العدل. وهم قد نسبوا إلى الله من الظلم العظیم على هذا 
الأصل ما لم ينسبه إليه أحد من الأمم كما سبوه وشتموه مسبة ماسبه 
إياها أحد من الأمم فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده» وحمده» 
والثناء عليه؛ وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشجرة غضب 
الرب عليه وعاقبه, وأن تلك العقوبة بقيت في ذريته إلى أن جاء المسيح 
وصلب, وأنه كانت الذرية في حبس إبليس» فمن مات منهم ذهبت 
روحه إلى جهنم في حبس إبليس حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح 
وإبراهيم» وموسی. وداود. وسلیمان» وغيرهم . 
ومعلوم أن إبراهيم كان أبوه کافراً ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه فکیف 


(۱) سقطت جملة (واتبع هواه وأعرض عن ذكر ربه) من ك. 

(۲) سورة النجم : الآية ۹ء وفي س. ك (ذلك مبلغهم من العلم) . 

9) في ك (قال). 

)٤(‏ سورة الكهف: الآية ۲۸. وانظر في سبب نزول هذه الاية في أسباب النزول 
للواحدي ص ۰۲۲ ۲۲٢‏ ولباب النقول للسيوطي ص 44. 


۱۷ 


النصاری في 
الصلب وا الفداء 


يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعد هذا لو وان أن آدم لم یتب » فکیف 
وقد أخبر الله عنه بالتوبة؟ ثم يزعمون أن الصلب الذي هومن أعظم 
الذنوب والخطایا به حلص اللہ آدام وذريته من عذاب الجحيم » وبه 
عاقب إبليس مع أن |بلیس مازال فاضا له مستحقاً للعقاب من حین 
امتنع من السجود لآدم ووسوس لآدم إلى حين مبعث المسيح والرب قادر 
على عقوبته» وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم. فمن کان قولهم 
مثل هذه الخرافات التي هي مضاحك العقلاء والتي لا تصلح أن 
یصفون الله بالعدل ویجعلون من عدله أنه لا يأمر الانسان بتعلم ما یقدر 
على تعلمه وفيه صلاح معاشه ومعادہء ويجعلون مثل هذا میتی 
لتکذیب کتابه» ورسله» والاصرار على تبديل الكتاب الأول وتكذيب 
الکتاب الآخر وعلی أنه یتضمن مخالفة موسی. وعيسى » وسائر الأنبياء 
والرسل؟ 

والنصاری يقولون: إن المسيح الذي هو عندهم اللاهوت 
والناسوت جمیعا نما مکن() الکفار من صلبه ليحتال بذلك على عقوبة 
ابلیس قالوا: فأخفى نفسه عن إبليس لئلا یعلم و( )مکن آعداءه من 
آخذه وضربه. والبصاق في وجهه. ووضع الشوك على رأسه وصلبه 
وأظهر الجزع من الموت وصار یقول: يا إلهي لم سلطت آعدائي علي 
ليختفي(۳) بذلك عن إبليس» فلا یعرف إبليس أنه الله أو ابن الله ويريد 


(۱) في س (تمكن). 
(۲) في كء ط (قالوا أو آمکن). وفي س (تمكن). 
(۳) في ك ط (ليخفي). 


۱۸ 


وموسى وغیرهم من الأنبياء والمژمنین( فیحتج عليه الرب. حینئلِ 
ویقول: بماذا استحللت يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فیقول له إبليس: 
بخطيئتك» فیقول ناسوتي : لا خطيئة له کنواسیت الأنبیاء فانه کان لهم 
خطایا استحقوا بها أن توخذ) آرواحهم إلى جهنم وأنا لا خطيئة لي . 

وقالوا: فلما آقام الله الحجة على ابلیس جاز للرب حینئذ أن يأخذ 
إبليس ویعاقبه ویخلص ذرية آدم من إذهابهم إلى الجحیم وهذا الکلام 
فيه من الباطل ونسبة الظلم إلى الله ما يطول وصفه فمن هذا قوله: فقد 
قدح في علم الرب وحکمته وعدله قدحاً ما قدحه فيه أحد. وذلك من 
وجوه . 

آحدها : أن یقال: إبليس إن كان أخذ الذرية بذنب أبيهم فلا فرق 
بين ناسوت المسيح وغیره. وان كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب 
أبيهم , وهم قالوا: انما آخذهم بذنب آدم . 

الثاني : أن يقال من خلق بعد المسيح من الذرية كمن خلق قبله 
فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذرية المتقدمين دون المتأخرين» 
وكلهم بالنسبة إلى آدم سوای وهم أيضاً يخطئون أعظم من خطايا 
الأنبياء المتقدمين. فكيف جاز تمکین(۳) إبليس من عقوبة الأنبياء 
المتقدمين» ولم يمكن من عقوبة الكفار والجبابرة الذين کانوا بعد 
المسيح؟ 

۱ الوجه الشالث: أن يقال أخذ إبليس لذرية آدم وإدخالهم جهنم : 
ما أن يكون ظلماً من | إبليس. وإما أن يكون عدلاء فان کان عدلا 


(۱) في س (والمتقين). 


فلا لوم على إبليس» ولا يجوز أن يحتال عليه لیمتنم من العدل الذي 
یستحقه بل يجب تمکینه من المتأخرین والمتقدمین() . 

وان کان ظلماً فلم لایمنعه الرب منه قبل المسیح؟ 

فان قيل: لم یقدر فقد نسبوه إلى العجزء ون قيل: قدر على دفع 
ظلم إبليس ولم یفعله فلا فرق بين دفعه في زمان دون زمان» إن جاز 
ذلك جاز فی کل زمان وان امتنع امتنع في کل زمان . 

الوجه الرابع : أن إبليس إن كان معذوراً قبل المسیح فلا حاجة 
إلى عقوبته ولا ملام" عليه» وان لم يكن معذورا استحق العقوبة 
ولا حاجة إلى أن بحتال عليه بحيلة تقام بها الحجة علیه . 

الوجه الخامس : إنه بتقدیر أنه لم يقم عليه الحجة” قبل الصلب 
فلم يقم عليه حجة() بالصلب. فانه یمکنه أن یقول أنا ما علمت أن هذا 
الناسوت هو ناسوت الرب. وأنت يا رب قد أذنت لي أن آخذ جمیع 
ذرية آدم فأودیهم إلى الجحیم. فهذا واحد منهم. وماعلمت أنك 
أو ابنك اتحد بە ولو علمت ذلك لعظمته فأنا معذور في ذلك فلا يجوز 
أن تظلمني . 


الوجه السادس : أن نقول() أن إبليس یقول حینئذ: يارب فهذا 


)١(‏ في ك ط (من المتقدمین والمتأخرین). 
(۲) في كء ط (أو). 

(۳) في سے ك, ط (يلام). 

. سقطت (إلى) من كء ط‎ )٤( 

(ك) في س. ك» ط (حجة). 

() سقطت (حجة) من س» ك ط . 

(۷) (أن نقول) ساقطة من أء س. 


۱۱۰ 


الناسوت الواحد أخطأت فی اذ حل روحه لكن سائر بني آدم الذین بعده 
لي أن آحبس آرواحهم في جهنم كما حبست أرواح الذین کانوا قبل 
ما يقوله النصارى حقاً فلا حجة لله على إبليس. 

الوجه السابع : : أن يقال هب أن آدم أذنب وبنوہ آذنبوا بتزيين 
الشیطان» ۰ بت سر 2 یھ والی بلیس؟ 
مهم جیما دس اللہ 7 ذلك وهل هذا ا القول | ا 
الذنوب والعقاب وغیر ذلك سے 7 
ذلك» ولا عاقب الله أحداً على ذنب؟ 

ولا ریب أن هذا القول سرى إلى النصارى من المجوس. لهذا 
لا ینقلون هذا القول في کتاب منزل ولا عن احد من الحواریین ولهذا 
كان المانوية دینهم مرکا من دين النصاری والمجوس. وکان رأسهم 
ماني(“ نصرانيا مجوسيا فالنسب بين النصارى والمجوس۲ ۰ بل وساثر 
المشركين نسب معروف(. 


)١(‏ في س (وعقوبة). 

(۲) في أء س (هو)» وصححناه من ك. ط 

۳۱( في س» ك ط (له في ذلك) . 

(4) في س (من جنس قول). 

. سبقت ترجمته‎ (٥( 

() سقطت (المجوس) من ك. ۱ 

(۷) عقد الشیخ محمد آبو زهرة فصلا في کتابه (مقارنة الأديان ‏ الدیانات القديمة) قارن 
فيه بين البوذية والنصرانية» وبين أوجه الاتفاق. والصلة القائمة بینهما من ص ۵۳ - = 


١١١ 


الوجه الشامن : أن يقال ابلیس عاقب بني آدم وأدخلهم جهنم 
باذن الله أو بغير إذنه؟ 

إن قالوا باذنه» فلا ذنب له ولا يستحق أن يحتال عليه ليعاقب 
ویمتنع» وان کان بغير إذنه فهل جاز في و E‏ 
أم لم يجز؟ فان جاز ذلك في زمان جاز في جميع الأزمنة» وان لم یجز 
في زمان لم يجز في جميع الازمنت فلا فرق بين ما قبل المسيح 
وما بعده. 

الوجه التاسع : أن يقال هل كان الله قادرا“ على منع إبليس 
وعقوبته بدون هذه الحيلة وكان ذلك عدلاً منه لوفعله أم لا؟ فان كان 
ذلك مقدوراً له وهو عدل منه لم یحتج أن يحتال على إبليس ولا يصلب 
نفسه أو ابنه ثم إن كان هذا العدل واجباً عليه وجب منع إبليس وإن 
لم يكن واجباً جاز تمکینه في كل زمان فلا فرق بين زمان وزمان . 

وان قیل: لم یکن قادراً على منع إبليس فهو تعجیز للرب عن 
منع إبليس» وهذا من أعظم الکفر باتفاق أهل الملل من جنس قول 


۸ وهذا یعطینا صورة واضحة على مدی ما وصلت إليه النصرانية من تحریف 
وصل بها إلى درجة كبيرة من الأوهام والاساطیر التي لا يقرها عقل ولا شرع» ويبين 
مدى عبث العابثين» وتحريف المحرفین وانتحال المبطلين حيث تحولت إلى عقيدة 
وثنية ة منافية لملة أبينا إبراهيم الخليل ‏ عليه ا وجميع الرسل من قبل ومن 
بعد ولذلك یقول الله تعالی في کتابه العزیز: «یْضامئون ول الّذِينَ كَفَرُوا». 
وانظر: کتاب آدیان الهند الکبری فی سلسلة مقارنة الأديان للدکتور أحمد شلبي. 
الجزء الرابع ص ۰۲۰۳ ۲۲۳-۲۰5 وکتاب الشیخ محمد رشيد رضا «عقيدة 
الصلب والفداء» ص 2.15 والمسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد 
عبد الوهاب ص ۱۲۷ . 
(۱) في أ (قادر)» وصوبناه من سائر النسخ. ۰ (5) في ك ط (علی). 


۱۱ 


الثنوية الذین یقولون: لم يكن يقدر الشور أن یمنع الظلمة() من الشرء 
ومن جنس قول دیمقراطیس؟' والحنانین ۳ الذين یقولون: لم یمکن٩)‏ 
واجب الوجود آن(*) ر یمنع النفس من“ ملابسه الهيولي بل تعلقت 
النفس بها بغیر اختیاره . 


الوجه العاشر : أن ما فعله به الکفار الیهود الذین صلبوه( 


طاعة لله أو معصية فان كان طاعة لله : استحق البهود الذین صلبوه أن 
يثيبهم ویکرمهم على طاعته كما پثیب سائر المطیعین له والنصاری 
متفقون على أن أولئك من أعظم الناس إثماً ‏ وهم من شر الخلق - 
وهم يستحلون من( دمهم ولعنتهم مالا یستحلونه من غيرهم. بل 


(۱) 
(٢) 


في ك» ط (العالم)ء وفي س (الظلم). وما أثبتناه من أ. 

فیلسوف من فلاسفة اليونان» وحکمائهم وأطبائهم. ولد حوالي ٦٦٤‏ ق. م» درس 
الفلسفة وأنشأ جیلا من تلامذته. وکان ذا مال وثروة» ثم طوف في آنحاء الديارء 
واستقر به المقام أخیراً في أثينا له تصانیف في الطبعیات. وعلم الفلك. والسلوك 
والریاضیات والهندسة. 

انظر: کتاب آخبار العلماء باخبار الحکماء ص ۱۲ (ط السعادة بمص). وکتاب 
فلاسفة یونانیون من طالیس إلى سقراط للدکتور جعضر آل ياسين ص ۰۱۲۸ ط ۲ ۰ 
٥۵ء‏ 

هکذا ورد في جميع النسخ» ولم آقف له على تسرجمتة. فلصل الاسم محرف 
والله أعلم . 

في ك ط (یکن). 

في ك ط (الذي) بدل (أن).. 

في س» ك» ط (عن). 

سبق توضيح معنى الهيولي . 

في س (صلبوہ هل کان) وفي ك. زا 

سقطت (من) من ط . 


۱۱۳ 


يبالغون في طلب البهود. وعقوبتهم في آخر» صومهم الأیام التي تشبه 
آیام الصلیب. وان کان أولئك البهود عصاة لله فهل كان قادراً على 
منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادراً لم یکن قادراً على منع 
یلیس من ظلم الذرية في الزمن المستقبل وان كان قادراً على منعهم من 
المعاصي ولم يمنعهم كان قادراً على منع ابلیس بدون هذه الحیل 
وإذا"» كان حسناً منه تمکینهم من هذه المعصية کان حسناً منه تمكين 


إبليس من ظلم الذرية في الماضي والمستقبل فلا حاجة إلى الحیلة 
عليه . 


واعلم : أن الوجوه الدالة على فساد دين النصاری كثيرة جدأ 
وکلما تصور العاقل مذهبهم وتصور لوازمه» تبين له فساده. لکن 
المقصود هنا بيان تناقضهم في أنهم يقيمون عذر أنفسهم في ترك الایمان 
بكتابه ورسوله ودينه لكونه ‏ سبحانه ‏ عدلاً لا یأمر۳ الناس ہما 
يعجزون عنه» وهو سبحانه ‏ لم يأمرهم إلا بما يقندرون عليه وقد 
نسبوا إليه من الظلم ما لم ينسبه إليه أحد من بني آدم يوضح هذا: 


الوجه الحادي عشر : وهو آنه(*) إما أن يقال) ذ في الظلم بقول9) 
الجهمية المجبرة الذين يقولون يفعل مايشاء بلا حكمة ولا سیب 


(۱) زاد في أ هنا جملة سبق الإتيان بها قبل أسطر ولا مكان لها وهي (في آخر رأسهم 
ماني نصرانياً مجوسياً فالنسب بين النصارى والمجوس بل وسائر المشركين 
معروف)ء ويبدو أن هذا سهو من الناسخ . 

(۳) في ك» ط (وإن). 

(۳) في س (لا يأمرون). 

(٤‏ سقطت (أنه) من ك. طٰ 

)٥(‏ في ك» ط (تقول). 

)٦(‏ في ك؛ ط (کما تقول). 


ولا مراعاة عدل. وإما أن يقال بقول القدرية أنه يجب عليه العدل الذي 
يجب على المخلوقین. وإما أن يقال هو عادل منزه عن الظلم ولكن لیس 
عدله کعدل المخلوق. فهذه أقوال الناس الثلائة. 

فان قبل بالأول: جاز أن يسلط إبليس على جميع الذرية بلا ذنب 
وأن يعاقبهم جميعاً بلا ذنب, ولا حاجة حيئئذٍ إلى الحيلة على إبليس . 

وإن قيل بالشاني : فمعلوم أن الواحد من الناس لوعلم أن بعض 
مماليكه آمر() غيره بذنب يكرهه السيد ففعله كان العدل منه أن يعاقب 
الآمر والمأمور جميعاً. 

وأما تسليطه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل وكذلك 
تسليط الامر الظالم على جميع ذرية المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم 
ليس من العدل. 

وإن قيل: بل هو استحق أن یستعبدهم لكون أبيهم أطاعه قیل: 
بالاحتيال عليه . 

وان قيل: إنما يستحق أخذهم خطاياهم. قيل: فله أن يأخذ 
الأولين والآخرين. 
الذنب؟ قيل: هذا إن كان ذنباً فهو أخف ذنوبه فإنه لم يعلم آنه) 
ناسوت الاّه وذا(۲۳ استحق الرجل أن يسترق أولاد غيره فطلب رجلا 
)۱( في ك. ط (أمرہ). 
(۲) سقطت (أنه) من س. 
(۳) في ط (فإذا). 


۱۱۵ 


لیسترقه لظنه أنه منهم ولم یکن منهم لم يكن هذا ذنباً يمنع استرقاق 


الباقین . 

وان قيل: إن عدل الرب لیس کعدل المخلوقین بل من عدله أن 
لا ینقص أحداً من حسناته ولا يعاقبه الا بذنبه لم يجز حينئذٍ أن یعاقب 
ذرية آدم بذنب أبيهم» ولم يجز أن یعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنب 
إلا ذنب تابوا منه بذنب غيرهم فان() الأنبياء معصومون أن يقروا على 
ذنب» فكل من مات منهم مات وليس له ذنب يستحق عليه العقوبة 
فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم إن قدر أنه مات مصراً على 
الذنب مع أن هذا تقدیر باطلء ولوقدر أن الأنبياء لهم خطایا 
يستحقون بها العقوبة بعد الموت وتسليط إبليس على عقوبتهم مع أن 
هذا تقدير باطل فمن بعد المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك. فكيف 
يجوز في العدل الذي يوجب التسوية بين" المتماثلین عقوبة الأنبياء ومنع 
عقوبة من هو دونهم بل من“ هو من الكفار؟ 

الوجه الثاني عشر: أن الرب إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس فهلا 
اتحد بناسوت بعض أولاد آدم ليحتال على إبليس فيمنعه من ظلم من 
تقدمء فإن المنع من الشر الكثير أولى من المنع من الشر القليل» أتراه 
ماکان يعلم أن إبليس يعمل هذا الشر كله؟ فهذا تجهيل له. أو كان 
یعرف(*) وعجز عن دفعه فهذا تعجیز له. ثم ما الفرق بين زمان وزمان؟ 
أم كان ترك منعه عدلاً منه فهو عدل في کل زمان؟ 

© © © 

)١(‏ في س (وأن) وفي كء ط (بأن). 
(۲) في أ (من). وما أثبتناه من سائر النسخ هو الصواب . 


(۳) سقطت (من) من س. )٤(‏ في ك ط (يعترف). 


۱۱۹ 


فصل 


وأما تفسیرهم لقوله - تعالی - : 

ہے موم رم ترچ مرس و ہے 2 ۳ 

«ومن يبتع عير الیسکم دیا فلن یقبل مه وهوّق الاخرزینت 
الْحَسرينَ 4( . 

بأن مراده قومه كما قالوا. 

وأما قوله١) ‏ تعالی - : 


« ومن يبتع عير الاسلم دیا فلن بقبل مه وهوق ۲ 
كيرت 4. 
ممن لم يأتهم بما جاء فيه" . 
أنه خلاف مراده فهو كاذب مفتر علیه. وان كان المتكلم من آحاد 
العامة ولو کان المتکلم من المتنبئین الکذابین» فان من عرف كذبه إذا 
تكلم بكلام وعرف مراده به لم يجز أن يكذب عليه. فيقال: أراد كذا 


.486 سورة آل عمران: الاية‎ )١( 
من قوله: (وأما قوله  تعالى  إلى آخر الآية/ ساقط من س).‎ )۲( 
في ط ربه).‎ )۳( 


۱۱۷ 


وکذا فإن الکذب حرام قبیح على کل أحد سواء كان صادقاً أو كاذباًء 
فكيف بمن يفسر مراد الله ورسوله بما يعلم كل من خبر حاله علما 
ضرورياً أنه لم يرد ذلك بل يعلم علماً ضرورياً أنه أراد العموم؟ 

فان قوله ‏ تعالى ‏ : طومن يبتغ غير الإسلام دين" . .6 صيغة 
عامة» وصيغة «من» الشرطية من أبلغ صيغ العموم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

ومن يَعَمَلْ مثقال دَرَو حيرا یرم €9 نيع ليغا 
ضایر 4 . 

ثم إن سياق الكلام يدل على أنه آراد أهل الکتاب وغیرهم. 
فان هذا في سورة آل عمران في آثناء مخاطبته امل الكتاب ومناظرته 
للنصارى. فإنها نزلت لما قدم على النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ وفد 
نجران النصاری» وروی آنهم کانوا ستين راکب وفيهم السید والأيهم. 
والعاقب» وقصتهم مشهورة معروفة كما تقدم ذكرها9 . 

وقد قال قبل هذا الکلام بذم دين النصاری الذي ابتدعوه وغیروا 
به # دین المسیح ولبسوا الحق الذي بعث به المسیح بالباطل الذي ابتدعوه 


(۱) سورة الزلزلة: الایتان ۰۷ ۸. 

(؟) جاءت هذه الایة: «ومن يبتغ غير الاسلام. . . » الآية بعد قوله ‏ تعالی - : 
«أفغير دين الله يبغون. . .6 الآية ۸۳ من آل عمرانء قال ابن عباس رضي الله 
عنهما - أختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - فيما اختلفوا 
بينهم من دين إبراهيم » کل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلّم - كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم فغضبواء وقالوا والله ما نرضى بقضائك» 
ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى ‏ : طأفغير دين الله يبغون. . . ©. 
انظر: أسباب النزول للواحدي ص ۰۸۲ ۸۳. 

(۳) تقدم ذكرهاء وتخريجها من مظانها في أول الكتاب. 

)٤(‏ في ط «(الذين). 


۱۱۸ 


حتی صار دينهم مركباً من حق وباطل, واختلط أحدهما بالآخر فلا یکاد 
يوجد معه من یعرف ما نسخه المسیح من شريعة التوراة مما آقره 
والمسیح قرر اکٹر شرع التوراة» وغير المعنی» وعامة النصاری 
لا یمیزون ما قرره مما غيره فلا یعرف دين المسیح #() . 

قال تعالی - : 

لا ماکان لم شر ان ود یه الله ا بو نَم يوک لاس 
کڈ اہ کی ون ون کر وو لکن ووأ ركنن یما كت رهم و اُلکتب وَيعا 
کشر درسو © لدی امک أدككدذوالذتيكة ویس راهن بالکتر 


مد نم مسا ع ای 


در ئا تج فمن اتخذ 
من دونهم أرباباً كان أولى بالکفرہ وقد ذکر أن النصاری اتخذوا من هو 
دونهم أرہاباً بقوله ‏ تعالى ‏ : 
ادوا ارم وَرُعْسحهُمَ ریا ين ل 
رای ات روما ااا 
الهو دک که بشرکوک ۹" . 
ثم قال تعالی في سورة) آل عمران: 


رہم ہرم اھر 


« وَإِذْ الم 0 كق لیس لما ایتک ون تب وَج 


2 
1 

ما 
3 
سے 


(۱) ما بین النجمتین من قوله (دين المسیح ولبسوا به الحق. . . إلى قوله فلا یعرف دين 
المسيح) ساقط من أ وبعضه ساقط من ك وما أثبتناہ من نسخة سء ط. 

(۲) سورة آل عمران: الایتان ۷۹ء ۸۰. 

(۳) سورة التوبة : الآية ۳۱. 

(4) سقطت (سورة) من آ. س» ك. 


۱۹ 


r‏ نے م خر سے ہم ع موه مر پڑے ۔ سے سے نر کے سو ره 
جاء کم رس ول کس دی تا وی به وا کی یم قال >افررتم وأخذتم 


ہے ہیں 16 ود صرص کم 


عل دک ری فا وا آقرزتا افو اکاک راک چ . 

قال ابن عباس وغيره من السلف: ما بعث الله نبياً الا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي لیؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن یاخذ 
المیشاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولینصرنه(*) 
والآية تدل على ما قالواء فإن قوله ‏ تعالى ‏ : 

ولد خد اللہ کال : يتناول جميع النبیین . 

0 .. لمتشم تن ڪپ وک شرجاء سکم رسول صل 


ما مع وون به- و نص و ۷۷ 


وهذه اللام الأولى تسمى : اللام الموطئة للقسم» واللام الثانية 

تسمى : لام جواب القسم. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم وقدم 

القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط » والقسم كقوله ‏ تعالى ‏ : 

ای ےا وع وف ھا وه ہی کم مم 

۳ و لین جرا لاتوت منم وکین فوتً لابصرینہم ولين نصروهم 
07 ا ہے 4^ . 


«ومنهم تن ید الہ ترتءاتننامن‌فضله - لنصذفن ولتک من 
اللہ 20# , 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۸۱. 

(#) آخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طالب» وعن عكرمةء 
وعن السدي . انظر: تفسیر ابن جرير الطبري ۲۳۹/۳ - ۲۳۷ (مجلد ۳)؛ وانظر 
تفسیر ابن كثير ۲۷۷/۱ - ۰۲۷۸ تفسیر آية ۸۱: آل عمران وفتح القدیر للشوكاني 
۱ ۳۹۷. (۳) سورة الحشر: الاية ۱۲. 

(۲) سور آل عمران : الآية ۰۸۱ )٤(‏ سورة التوية : الآية ۷۵. 


۱۳۰ 


3 22 


لام 


اس 


سو یدانم کن مات ما لوا ۷۷۰۰ . 


وقوله 

کے مر و مه 2ے o2‏ کے الكت ووو ہے کچ ۳۱ 
« وأقسموا الله جهدآنم نیم لین | تم یخرن قل لانقسموا . . ۰ ۲۲4 . 
وقوله : 


« و اق ابا و ےے۔ 


سم ہے وص هم و 
وأقسموا بالله جهد سب یت جاءهم تدیرلب‌کرنن أھدیٰمنلمدی 


گ۷ 
ومنه قوله : 
« وکین سألتھم ماق اموت وا وونل ک0 
(وقولہ)(“ : 
نین اه یویر ما ماش رتست .. ۳4 . 
(وقوله) 7" : 
ل لین لم حاورا کول برتالحسربت. . . 4^ . 
وقوله : 
ل لين رهشون لب ‌تلوبهم مرض والمرجفوت فى 
ہو رر 


الْمديتة اريتك بهم . . . 04 . 


(۱) سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . (۳) سورة فاطر: الآية ٤١‏ . 
(۲) سورة النور: الآية ۵۳. )٤(‏ سورة لقمان: الآية ۲۵. 
)٥(‏ سقطت (وقوله) من جمیع النسخ عدا ط. 

. 1۵ سورة التوبة: الأیة‎ )١( 

(۷) سقطت (وقوله) من جمیع النسخ عدا ط. 

(۸) سور الأعراف : الاية )٩( . ٠٤١۹‏ سورة الأحزاب : الاية 1۰. 


می 


وقوله() : 
« وکین الم باآزی اَزَحبَإِلِكَ ۹۰۰۰ . 
وقوله : 


...وود راکوت ول کترو نهد 


ا . 


وقوله 
ا ا کا ا 
وقوله( : 


ص 4 
و ددري سس ہ سوہ ٤<‏ ره 72 


و ین هم اة لق ال کقروا ناس لامو 04 . 


وقوله : 
سر سم 1 سر جاع وور يلت سر 2 7 ر 
و لین جاء مرک لیقولن )نامک گ۳۵6 
وقوله : 
وين مالعا کرک دود لامتسد ... 04 . 


ومثل هذا كثير وحيث کہ یذکر القسم فھو محذوف مراد تقدیر 


(وقوله) ساقطة من + جمیع النسخ عدا ط. 
سورة الاسراء : الآية .۸٩‏ 
سورة المائدة: الاية ۷۳. 
سورة یوسف : الآية ۳۲. 


في ط (قوله تعالی). (۷) سورة الخنکبوت: الاية .٠١‏ 


سقطت رلم) من 5 وجاءعت الجملة هكذا (وحیث ذکر القسم فهو محذوف مراد) 
وهي لازمة للسیاق كما أثبتناها من س» ك» ط. 


۱۳۲ 


مرا لام 


وت ام - لین ا جوا ليون مَمَهُمَ . . . 4 - واللہ - ۰ . .وین 
فلا لا روم 7 

ومن 94 لخة العرب آنها تحذف من الکلام ما يدل المذکور 
علیه اعتصاراً وایجازا لا سیما فیما یکثر استعماله() کالقسم, 
(وقوله)" : 

9.. . مآءاتبتگم ينڪ تب وک . . . 04). 

هي ما الشرطية والتقدیر. أي شيء أعطيتكم من کتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه ولا تکتفوا بما 
عندکم عما جاء به ولا یحملنکم ما آتیتکم من کتاب وحكمة على أن 
تتركوا متابعته. بل علیکم أن تؤمنوا به وتتصروه. ون کان معکم من قبله 
من کتاب وحكمة فلا يغنيكم” ما آتیتکم عما جاء بے فان ذلك 
لا ینجیکم من عذاب الله . 

فدل ذلك على أنه" من آدرك محمداً من الأنبياء وأتباعهم وان 
8 ۹ٰ۶ ا 


4# وس پیج 209 ما کم رسول مصدق 
۴ معک مش يوء و تنص ر و ں۷۷ 


(۲) في س (استحاله) وهو تصحيف ظاهر. 

5( سورة آل عمران: الآية ۰۱ 

(5) في سء ط (فلا تستغنوا بما) وسقط من قوله: (فلا يغنيكم) إلى (عذاب الله) 
من ك. 

)٦(‏ في ط رأن). 

(۷) سورة آل عمران: الآية ۸۱. 


۱۳۳ 


وقد أقر الأنبیاء بهذا المیثاق وشهد الله عليهم بے کما قال 
الى کے 

...2 اڈررشم وم عل٥َلکم‏ إصری قالوا اقرا َال کا 
رو لا 


ر ر 


شهدوا 


ثم قال تعالى ‏ : 
کہ ص چم سے سر سے ےس ےر ص و مه سے ص۶ یں 
« اف وین الکو ولاسم منف السات والأزف 


طوعاوکرها واه رجمو 2 رک ۹ . 


اع هه ور 


Bes 


و سرت مهم کی ہے مر مرسمه م مد و سر ے سے 
فل ءامکاباله وماآنزل عتا وماآنزل عق إِبَرْهِيم وَإِسَمَعِيلَ 
07 ے 5-4 


مر وس رمرم مر حورو مر سح و رم ور کے )4 
لا فرق بین حل متهم و نحن لم مسلمون 4 . 
ثم قال ے هار 
ہے مرو ما ور رح رح دم رو سے ۔ اَل ۳ 


« ومن ینتج عير الیسکم دیا فلن یقبل مه وهو 
1 خسن 0 


6 


(۱) سورة آل عمران : الاية ۸۱۔ 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۸۲. وسقطت هذه الآية من أ. 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۸۳. 
(4) سور آل عمران: الاية .۸٤‏ 
() سورة آل عمران: الاية ۸۵. 


۱۲ 


قالت() طائفة من السلف"): لما آنزل الله هذه الآية قال من قال 
من اليهود والنصارى نحن مسلمون. فقال ‏ تعالی - 


3 م مه مدص ارت ہے و 


...ول لو على النایں جج الب مت اسیو یلا . . سا 

فقالوا: لا نحج . فقال - تعالى ‏ : 

(... کی ہہ چ . 

فکل من لم بر*) حج البیت واج عليه مم الاستطاعة فهو کافر 
باتفاق المسلمین كما دل عليه القرآن. 

واليهود والنصاری لا یرونه واجباً عليهم فهم من الکفار حتی أنه 
روی في حديث مرفوع ل النبي لی اللہ عليه وسلّم ڪڪ ومن ملك 
زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم یحج فليمت إن شاء) يهودياً وإن 
كاه ضرا 


)١(‏ في أء س» ك (قال). 

(۲) آخرج ابن جرير بسنده عن عكرمة» قال: لما نزلت: ومن بیشغ غير الاسلام 
ديناً. ۰ الآية» قالت الیهود: فنحن مسلمون قال الله عز وجل : لنبيه 
- صلی الله عليه وسلّم - - قل لهم إن لله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سيل ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين. 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۲4۱/۳ (المجلد الثالث) عند آية ۸۵ آل عمران. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 

(4) سورة آل عمران: الآية ۹۷. 

)٥(‏ في سء ك (یرا). 

(5) في ط (إن شاء الله). 

(۷) رواه الترمذي في كتاب الحج» باب التغليظ في ترك الحج ۱۷۸/۳ (۸۱۲) بسنده 
عن علي بن آبي طالب يرفعه. ثم قال: وهذا حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله أحد رجال السند ‏ مجهول 
والحارث یضعف في الحدیث, وقد ذکر هذا ابن حجر أيضاً في کتابه تلخیص 
الحبير ۰۲۲۲/۲ ثم ذكر عدة طرق كلها ضعيفة. ثم قال: «وله طريق صحيحة لا = 


۱۳۵ 


وهومحفوظ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه(۲۱ وقد اتفق 
المسلمون على أن من جحد وجوب #مبانی الاسلام الخمس ©( : الشهادتین » 
والصلوات الخمس: والزكاة وصیام شهر رمضان. وحج البیت فانه کافر. 
وأيضاً فقد قال تعالی - في أول السورة( : 


ل سهد یه تک که لهو والمکیگة وولو ول ی الط لاله 
هرادا چیه ١الت‏ عند دک مات سد 
کب مر بد ماجاهم رب رون کک رات ال 
رت و ي 09 وان حاجوك فقل اَسلمب و وجهی لله 2 وق 


3 
کر سے و و 


للذين ود 1 کتب و تن ۶ 0 تمرفان تت فقن ادا ات توا 
ےی ا وم بصي اباد و 4€ . 


آنها موقوفة رواها سعيد بن منصور. والبيهقي عن عمر بن الخطاب . .» ولفظ البيهقي 
أن عمر قال: ليمت يهودياً أو نصرانیاً - یقولھا ثلاث مرات - رجل مات ولم یحج » 
ووجد لذلك سعة وخلیت سبیله . قال الحافظ ابن حجر: «وإذا انضم هذا الموقوف 
إلى مرسل ابن سابط (وهي إحدى الطرق التي ذكرها في مستهل كلامه عن هذا 
الحديث) علم أن لهذا الحديث أصلاء ومحمله على من استحل الترك وتبين بذلك 
خطأ من ادعى أنه موضوع » واللہ اعلم . 
وقد: أورده ابن الجوزي في الموضوعات 7١4/7‏ ۲۱۰ وذكر طرق الحديث 
كلها ونقل أقوال العلماء من أئمة الجرح والتعديل في رجال أسانيده. 
وانظر سنن البيهقي الكبرى ۰۳۳4/4 وحسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من 
حدیث وخبر وأثر» لمحمد بن السید درویش الحوت ص ۲۲۳۳ . 
قال الشيخ محمد فژاد عبد الباقي في تعلیقه في سنن الترمذي ۱۷۹/۳: «لم یخرج 
هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي». 

)١(‏ سقطت (رضي الله عنه) من آ. ك ط 

(۲) سقط ما بين النجمتين من أء وزدناه من سائر النسخ . 

(۳) في س» ط (في أول سورة آل عمران). 

. ۲۰-۱۸ سورة آل عمران: الایات‎ )٤( 


۱۳۹ 


فقد آمره() - تعالی - بعد قوله : 

8 الک عند اراک .۹۰ 

أن یقول أسلمت وجهي لله » ومن اتبعن. وأن یقول للذین أوتوا 
الکتاب : وهم الیهود والنصارى, والأمیینء وهم الذین لا کتاب لهم من 
العرب وغیرهم أأسلمتم فالعرب الامیون( بدخلون في لفظ الأميين 
باتفاق الناس . 

وأما من سواهم : فاما أن يشمله هذا اللفظ آویدخل في معناه 
بغيره من الألفاظ المبينة أنه أرسل إلى جميع الناس. 

قال تعالى ‏ : 

۶ کنو مَك ِأْكَدَوأ بت ولا تل عیی الکڑ را 
بصي بالمباد ۵ . 

فقد أمر أهل الكتاب بالإسلام كما أمر به الأميين وجعلهم إذا 
أسلموا مھتدینء وان لم یسلموا فقد قال: إنما عليك البلاغ. أي : 
تبلغهم رسالات ريك إليهم واللہ هوالذي يحاسبهم. فدل هذا( کله 
على أنه عليه أن يبلغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يبلغ 
الأميين. وأن الله يحاسبهم على ترك الإسلام كما يحاسب الأميين. 

وفي الصحر ينعن النبي - صلی الله عليه وسلّم ‏ فی الكتاب 
الذي کتبه إلى هرقل ملك النصاری: (من محمد رسول الله 9) إلى هرقل 


(۱) في س (أمره الله). 

(۲) سورة آل عمران: الاية ۱۹۔ 

(۳) في أ (الأميين) وصححناه من سائر النسخ . 

1 ۳۰ سورة آل عمران: الآية‎ (١ 

(ه) في س. ك» ط (بهذا). )٦(‏ سقط لفظ الجلالة من ط. 


۱۳۷ 


عظیم الروم سلام على من اتبع الهدی. أما بعد : فاني أدعوك بدعاية 
عليك إثم الأریسیین) () . 
ہے چ کک کی > ےو صا رہہ مس یر مر ررے صد کے سوم 2 
و يتاه ال ککی تَمَالوَالَ کلم تسوا با بتک الا هبدلا 
ہے تھے سم سر ےئ 7 ست مه سج کے بر ا ويخ م 6 و 
دشر یو کت کید بم کا مَس بایان دون اله إن لو ولو 
أَمَْنأباتا مس لوت »© . 
وأبلغ من ذلك أن الله تعالى _ أخبر في كتابه أن الإسلام دين 
الأنبياء كنوح وإبراهيم » ويعقوب» وأتباعهم إلى الحواريين» وهذا تحقيق 
لقوله ‏ تعالى ‏ : 
رم 0 عم الات و یی اک 7 رر (O‏ 
« ومن‌یبتع عي الاسم ریتا فان‌قبل‌ینه ٩۰۰۰‏ . 
وان الدین عند الله الاسلام في کل زمان ومکان . 
قال تعالى ‏ عن نوح آول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض: 
رمف کہہے ء مسقو > رح ر ور ر رص ےے مره 
وائل عم باوج وی بو انعر مقابی وتذکیری 
ہے ےی fA‏ کے ہو کے ہے کے سے ےرس ےل ک> مقر ار مر سسا 
بكايات الو صاقو نتا جوا رک شرا کم لیکن ارک ايکر 
رک هم م< عو کہ کے 4 ہے کے بش ی >> وط و کے 07 
مهف اقضوا ولا ارد لچک إن توش عم سا لت يِن ران جریا لا 
ر رر > مر من 7 ے 
عل ارت أن رنت سیون 04 . 


فهذا نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته» وجعل جميع الأدميين 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث في أول الكتاب. 
(۲) سقطت الواو من ط . 

(۳) سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ . 

(4) سورة آل عمران: الآية ۰۸۵ 

.۷۲ ۰۷۱ سورة یونس : الآيتان‎ )٥( 


۱۳۸ 


من ذريته يذكر أنه أمر أن یکون() من المسلمین . 
وأما الخليل فقال ‏ تعالى ‏ : 


ےرت سم وےے۔ مو سے ےر صو مر وم رع ےھ تھے ےہ >> س 

« ورد رقع اعد الو ادن ابیت ولسم ويل ربناشبل ماک آنت 

مچے کے ہے ص را و ر ری مرو سے ا ا سا ارگ مره ند 
السَمیع علیہ الگا را وََجْعَلَامسلمَِْ أك ومن ريا أَمَةٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأ 


عد 


متا سكا ويب عتا نک أت لوب الم ۱9۹ . 


س ے‫ سے و ہے ۳ 

مد سے ہے ۶ 1 مد ۳ 
مش aA‏ لس 1 سب رہ - کے رج ہے :ردير مرو 4۱2 ۹ 271 ير A‏ 
الدنيا وتف لاخرة لمن المَنلحین € لِد قال لمربه: الم قال أُسَْلمّتٌ رت 
2ے ہے یے سس و ۳72 ی ےم مرو ي وس 2 21090 4۱ 1 رس یں 
الین لہا ووی اعم بنیه عقو ب یبن له ضط لكم الین فلا 
سے ہر گر یں کٹ 
کم کب یک 2ث مھ > MA‏ 
موی( واش شون 4 


فقد آخبر - تعالی - أنه أمر الخلیل بالاسلامء وأنه قال أسلمت 
لرب العالمين وأن إبراهيم وصی بنيه» # ويعقوب وصى بنيه ٭۶) أن 
لا يموتن إل وهم مسلمون. 

وقال - تعالی (*) بت 
سے مارم تایا وی کات یا مسا وماکان می 
الین €9 اک لاس بھیم کین اوه ود ی ورام 
روت 04 . 


وقال - تعالی - عن یوسف الصدیق بن یعقوب أنه قال : 


ے۔ 


)١(‏ في أء س» ك (أكون) وصححناه من ط. 

(۲) سورة البقرة: الأيتان ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 

(۳) سور البقرة: الآيات ۰۱۳۰ ۱۳۲. 

)٤(‏ ما بين النجمتين ساقط من أ. 

. ٦۸ ء٦۷ سقطت (تعالى) من آ. س. (5) سورة آل عمران: الآيتان‎ )٥( 


۱۳۹ 


ےط 7 
رصح وم رص ص ۳ رح 
يما 


(٭ رب قد نی مِں‌المَاليِوعلمت من تاولا لآحاد 


€ 
بفاطر لسوت 


سم سے ی 
رمع کے کے س جس می سح کے یک ہم ۴ ZH.‏ سے کو ڑا 
والازضآنت وليف الد اوا لآخرز نوف ما وألحقن با لصَلِحِينَ 6 . 


وقال - تعالی - عن موسی : 
مرحم ہوے E‏ ر ہہہ۔ رمک سرع ص 
ل وکال موی دقوم لن کم ام روا نکم منیب 74 . 


سے سے ہم 


وقال عن السحرة الذین آمنوا بموسی : 
۳ 


سے ہر و ص ےکی ر ری 2 2 ہے مرخ سے کے صح رت ور سر ص ر مم 4 بظ ےہ 
« قال ولا ض یراتا رک رام قلبون لیا نا نطمع آنیففرکا رتا خطیتا أن كنا 


وقالوا ایض( 


«وماننقمینا الا آت ءامتا ایت رتا لماجاءتا ربا افرغ علینا صبرا 
مس ر ا 
وتوفنا مس لین ۱۳۸۷ . 


72 و _۔ ہب ےج 
ہے ہے سا 


وقال٦“ ‏ تعالی - فی قصة سليمان: 


5-4 


- کر سے سر سے و 5 یه مه چام یه چھے 22 سور ه عدر مرو 
فتن ساي ونم پسم آلهالرختن الیم ل ألا علوأ عل وانون 
سا 2 


وقال(٩):‏ 
رع امو جر ہھ۔ ی بر ے 1 
٭. . .وأو الْعامينملهَاوكامسْليِينَ. ۰ ۲۱۱۰ . 


(۱) سورة یوسف: الاية ٠١١‏ . (5) سقطت الواو من ط. 


(۲) سورة یونس : الاية ۸6. 

(۳) سورة الشعراء: الایتان ۰۵۰ ۵۱. 
)٤(‏ في كء ط روقال تعالی). 

. ١75 سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 


۱۳۰ 


(۷) سورة النمل: الایتان ۰۳۰ ۰۳۱ 
(N)‏ سورة النمل : الاية ۸ 

)٩(‏ في ط (وقال تعالی). 

(۱۰) سورة النمل: الآية ٦٤‏ . 


۳ .)1 0 7 ۰ 
وقال عن( ۱ بلقيس التى امنت بسلیمان : 
موی سر کھ و ہے وک ص ص و ا 0 


8 . . .ری ظلمت نشی وأسلمت مع مایمن له رب العنلمین 04 . 


ط نَا اَل لور فیا هدی وود کم اوت سلما 
ین هادواً . . . 04 . 
وقال - تعالی - عن الحواریین : 


۳ 
کی سے م رم ے نسم 


« ولد أوَحَيتَإلَ لوار آنءاینوایی ورسولی ولو مناوتب 
مود 54 . 

٭ وقال - تعالی _ © : 

راء ام کاہما لت واقبع تاا رسوا كامح لگهییک4 7 . 

فهؤلاء الأنبياء" وأتباعهم . كلهم یذکر( تعالى أنهم كانوا 
مسلمین. وهذا مما یبین أن قوله - تعالی - : 

« ومن يبع عير لوسم دیا فلنیقبل‌یند . . . 04 . 

وقوله : ۱ 

الیک عند .4.۰ 


لا يختص بمن بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلّم - . بل 


َُ۔ 


. ٤٤ في ط (وقال تعالی). (۳) سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.۱۱۱ سورة المائدة: الآية‎ )٤( . ٤٤ (؟) سورة النمل: الآية‎ 
سقط ما بين النجمتين من جميع النسخ وزدناه من ط.‎ )٥( 

.۸۵ سورة آل عمران: الآية‎ )٦( 

(۷) في ك؛ ط (الأنبياء كلهم) . )٩(‏ سورة آل عمران: الآية ۸۵. 
(۸) في ط (يذكر الله). (۱۰) سورة آل عمران: الآية ۱۹. 


۱۳۱ 


هو حکم عام في ای 0ئ ولهذا قال تعالی - : 
ومن خسن حسن د ماسم وجه هوهو وت عر سن واتبع ملة 


سر مه ہے سے 


کو حر 


ماد 


وقال - تعالی - : 
نے ریہ سه د مح عاج ع گے۔ ےط کے سسے چا > > وو 
وَقا لوا لن يذل الَجَتَة الا من كان هودًا اصریٰ یلک أمَانيَعمم 
انوا رگم | نکن تم کو انا بن م من سم وجهه لله 
ر رم ہرم وو بو دده لدب +« 8 عير لاهم کر ہے رون ۲۳ . 
وهو سن فل اجر وعند ریدو لوف عیهم ول 


)1( سورة النساء : الایة ٥‏ . 
(۲) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 


۱۳۲ 


فصل 


قولهم : ثم وجدنا في هذا الکتاب من تعظیم السید) المسیح وأمه 


حيث یقول في سورة الأنبیاء(): 
ےم رع رم نی سے ۱ ے سر ےرم ہے 
ولي اَحْصَت ھا فَنْفَحُنا فیھکا ین زوجتا وها 


وَآبَنےاءَايَدٌلِلع لے ۳6 . 
وقال فی سورة آل عمران: 
وة َلك المکیگد ی مر نامدای ورلو وأصطقلك عل 

فس العنكميرت ۲4 . 

مع الشهادات للسید المسیح بالمعجزات وأنه حبلت به آمه من 
غير مباضعة رجل لبشارة ملائکة الله لام وأنه تكلم في المهد؛ 
وأحيا"“ المیت» وآبرا! الاکمه. ونقی الابرص وأنه خلق من الطین 
كهيئة الطیر فنفخ فيه فکان طائراً باذن الله . آي: باذن اللاهوت الذي 
هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» ووجدنا أيضاً في الکتاب أن الله 
رفعه إليه . 


(۱) سقطت (السيد) من أ. (ك) في آ. سے ك (ملاك). 
(۲) في ط زيادة (هذا) بعد الأنبياء. )٦(‏ في ط (واحیاء). 

(۳) سورة الأنبیاء: الاية .٩۱‏ (۷) في ط روابراء). 

)٤(‏ سورة آل عمران: الاية ٤١‏ . )۸( في ك ط (طيراً). 


۱۳۳ 


وغلو النصاری 


«. . . وماقنلوء تین( بل ره نله ۰۰ . 

وفي سورة آل عمران : 

... بلق موقي اک وراك ا وراه یرت زین کترواوجاول 
نوک وق اه کفروازل بو التبم ۱۳۹۰۰۰ . ۱ 

وقال في سورة البقرة: 

8 . . .وَاتيتاعیسی ابی میم ا ینت و کہ بروج الْعدين. ۰۰ . 

وقال في 0 الحدید : 


يي 


کے کے جج سے ا 0 م1 مر مرج کہ ےھ عرو 
ءوس مرو ود چےئ ‏ کر صرص سے سر سے ور ا صرح سس کر کا سے مس سک سے ہہ 
یس رم ابد ابه ھت 1ا ااه 


ہے یره مر سو ے روم صرح مر پھر ای 


رضوان الم فما وهای عابتا ۳ ءامنوامنهم .. O‏ 7 


e 
ور وھ سم ار سے صا ا ين وه رسمه مک ےر ره‎ 
هل آلکتپ مه قايمة بتَلونَ ءايلت الله ءاناء اليل وهم‎ . ... 


ہم ور N‏ و ہے مل وورء دمي . ټوو مسج ور س رو رو 27 
سجدون() کک الوم الاجر وي مروت با لممروف وهو 
عن 41 ے و و مرچ تام مر 


و ڈرو في لح وألاک م ألصَلِحِينَ 04 . 
ثم وجدناه یعظم إنجیلنا . 


(۱) سورة النساء: الآيتان ۰۱۵۷ ٠١۸‏ . (۳) سورة البقرة: الاية ۸۷. 
(۲) سورة آل عمران : الآية )٤( . ٤٥‏ سورة الحدید: الآية ۲۷. 


(۵) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
)٦(‏ من آول الفصل إلى هذا الموضع یوافق ورقة (۳) من نص المخطوط الذي وجدناه 
في المتحف القبطي برقم (۱۲۵4). مع اختلاف یسیر في ألفاظه . 


۱۳ 


على دينه الذي لم يبدل قبل أن ي یعث") - صلی الله عليه وسلّم - ء 
أو بقي على ذلك إلى أن بعث محمد صلی الله عليه وسلّم") - فآمن 
به» فان هؤلاء مومنون مسلمون مهتدون وكذلك من كان على دين 
موسى الذي لم يبدل إلى أن بعث المسيح فآمن به فهؤلاء مؤمنون 
مسلمون مهتدون وقد قدمنا أن المسلمين هم عدل متوسطون لا ينحرفون 
إلى ۳ غلی ولا إلى تقصیر). 

أن اليهود والنصاری : فهم على طرفي نقیض. هؤلاء ينحرفون 
إلى جهةء وهؤلاء إلى الجهة التي تقابلها كما ذكرنا تقابلهم في 
النسخ. وكذلك تقابلهم في التحریمء والتحلیل والطهارة» والنجاسة. 
فإن اليهود حرمت عليهم الطيبات وهم يبالغون في اجتناب النجاسات 


5 في ك ط (انبعث).‎ )١( 

(۲) سقطت جملة (صلّی الله عليه وسلّم) من أء س. 

(۳) في س. كء ط (لا إلى غلو). 

)٤(‏ قال القرافي رحمه الله الجواب على هذا من وجوه: 
۱- أن تعظيمهما لا نزاع فیه ولم تكفر النصارى بالتعظيم وإنما كفرت بنسبة 
أمور إليهما لا يليق بجلال الربوبية» ولا بدناة البشرية من الأبوة والبنوةء والحلول 
والاتحاد واتخاذ الصاحبة والأولاد. . 
۲- أنه إذا اعترف بأن القرآن العظيم ورد بما يعتقد أنه حق فهذا دليل على أن 
القرآن الكريم حق. فإن الباطل لا يؤكد الحق. بل المؤكد للحق حق جزما فيكون 
القرآن الكريم حقاً فطع وهذا هو سبب إسلام كثير من أحبار اليهود ورهبان 
النصارى. 
۳- أن هذا برهان ناطق على رجحان الإسلام على سائر الملل والادیان. فانه 
مشتمل على تعظيم جميع الرسل. وجميع الكتب المنزلة. 
انظر : الأجوبة الفاخرة للقرافي (رسالة ماجستیر/ تحقيق زمیلناد . سالم بن محمد القرني) 
القسم الأول ص ٠١١‏ . 

)٥(‏ في س. ك (جهة). 


۱۳۵ 


حتی أن الحائض لا یژاکلونها ولا یساکنونها(۱). ولا یجامعونه(۲)» 
وکانوا لا يرون إزالة النجاسة من الشوب بل يقرض موضعهاء 
ویستخرجون الدم من العروق إلى غير ذلك من الاصار والاغلال التي 
كانت علیهم . 

وأما النصارى: ففي مقابلتهم تجد عامتهم لا يرون شیئاً حرامأ 
ولا نجسا إلا ما کرهه الانسان بطبعه ویصلون مع الجنابت والحدث. 
وحمل النجاسات. ویأکلون الخبائث: کالدم والمیتةء ولحم الخزيرء 
لا من کره منهم شيئاً فتركه» والمسلمون وسط كما قال تعالی - 
فیهم : 
« وداک تک که سا نووا شهدآء عل الاس ویکوه ول 


أي : عدلاً یار قال*) -تعالی س : 
رص و مر ص سے کے سے ےہ بی مر مرت هر مر روم عر 
«... ورخمیوسیعتگ‌تیو فساکتبہا لذبن يثقون ويؤنوت 
ارہ ول هتابثو ال ذِينَ توت ارو ی ال 
آلزی بج وت مکنوبامندهم في اة وَآلاإضل تام هم یام روف 

(۱) في ك» ط «یشاربونها). 

(۲) ذکر السيوطي في لباب النقول ص ۳۵ ما نصه وروی مسلم والترمذي عن أنس أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البیوت. فسأل 
أصحاب النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - فأنزل الله إويسألونك عن 
المحيض. . . 4 الآية فقال اصنعوا كل شيء إلا التكاح . 
رواه مسلم في كتاب الحيض » باب في قوله تعالى: «ويسألونك عن 
المحيض. . . .€ الآية. انظر مختصر صحيح مسلم ص 4ه حديث رقم (۱۷۱)؛ 
ورواه الترمذي في كتاب التفسير حديث رقم (۲۹۷۷) ۲۱/۵ . 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠٤١‏ . (4) في ك» ط (كما قال). 


۱۳۹ 


عَنْهُمْ رهم وال الق کات عهم لیے منوا وَعَتَرُوهُ 
وه دادعأل مه کیک هم مخت 04" . 

ولهذا کان من انحرف من المسلمین إلى شبه الیهود 
والنصاری؛ مأموراً بترك ذلك الانحراف. واتباع الصراط المستقیم 
صراط الذین أنعم الله علیهم من النبيين» والصدیقین والشهدای 
والصالحين» وحسن آولشك رفیقا غير المغضوب علیهم كاليهودء 
وغير" الضالین کالنصاری. 

وذلك مشل من يبالغ) في اجتساب النجاسات فینجس ما 
لم ینجسه الله ورسوله ویحرم مالم يحرمه الله ورسوله ویاخنه 
الوسواس في اجتناب النجاسات. ویحرم طیبات(*) أحلها الله 
للمسلمین» مشل : من يرى أن القیاس أن النجاسة لا تزول لا بماء ولا 
بغيره» آویری آنها وان زالت فلم يبق“ لها آثر فالمحل نجس إذا 
لم تزل بما یشترطه هو من الماء آوغیره( آویری أن الطیبات التي 


(۱) سورة الأعراف: الایتان ١٥۱ء )٤( . ٠١١‏ في ك ط (بالغ). 
(۷) في ارکما. )٥(‏ في ط (الطيبات التي). 
(۳) في ك ط (ولا). )٦(‏ في أ (یبقی). 


(۷) مذهب مالك والشافعي » ومحمد بن الحسن. وزفرء ورواية عن أحمد أن الطهارة 
من النجاسة لا تحصل لا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة 
ورجح هذا ابن قدامة في المغني ۹/۱؛ والمقنع ۰۷۹/۱ 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
کالخل. وماء الورد. وماء الشجر. وهذه رواية عن الامام حمد واختارها الشيخ 
تقي الدین (ابن تيمية) وابن عقيل قالوا لأن النبي - صلی الله عليه وسلّم - قال: 
«إذا ولغ الکلب في إناء آحدکم فلیخسله سبعاء فاطلق الغسلء وتقییده بالماء یحتاج 
إلى دلیل. ولانه مائع طاهر مزیل فزالت النجاسة به . 


۱۳۷ 


أحلها الله حرام خبيشة لأنها مستحيلة عن المحرم مع أن الخل حلال» 
وان کان قد كان خمراً باتفاق المسلمین إذا بدا إلى حالته(۲۱» آویری أن 
الماء الطیب. والمائعات الطيبة التي ليس فیها آثر من الخبیث حرام 
لكون الخبیث لاقاهاء أو" استهلك فیها مع آنها من الطیبات لا من 
الخبائث» آویری تحریم ما سوی موضع الدم الذي هو أذى» إلى غير 
ذلك من أقوال قالها بعض العلماء ولکن غیرهم نازعهم في ذلك واتبع 
مادلٌ عليه الکتاب والسنة . 

وأعظم من ذلك من یکفر من خالفه من المسلمین. ویری نجاسة 
الکفار كما(" عليه کثیر من أهل البدع من الرافضة والخوارج وغیرهم, 
فإذا أكل غیرهم من وعائهم نجسه عندهم وأما ما یفعله كثير من الناس 
من غير أن یقوله عالم مثل من یخسل یدیه. وئیابه. وحصر بیته بتوهم 
نجاستها. أويأمر الحائض إذا طهرت أن تبدل ثیابها الأول أو *) 
تغسلهاء أويمنع الجنب أن يأكل ٭ أو يشرب حتی يغتسل ٭(ٴ فهذا 
كثير فيمن يشبه اليهود بل يشبه سامرة الیهود(. 

وأما من يشبه النصارى: فمثل من يحسن الظن بمن لا يتطهر. ولا 


انظر: المغني ۹/۱ - ٠١‏ والمقنع ۱ والكافي لابن عبد البر ١57/١‏ ومجموع 
الفتاوى 1۷/۲۱ . 

)١(‏ في أء س (بد الله بإحالته) وهي جملة مضطربة. (۲) سقطت (أو) من ط. 

(۳) في كء ط (كما دل عليه)ء ولا مكان لكلمة (دل) في هذه الجملة. 

(4) في س (و). (۵) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(5) ذکر ابن الجوزي ‏ رحمه الله جملا مفيدة ‏ في كتابه القیم تلبیس إبليس ‏ فيما 
يتعلق بتلبیس الشيطان على العباد في الوضوء وغيره في ص ۱۳ - ۱۳۷ وأرجع 
ذلك إلى الجهل وقال: «اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس 
هو الجهل. فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما العالم فلا يدخل عليه إلا 
مسارقة» وقد لبس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم 
يشتغل بالتعبد ولم يحكم العلم . . .» إلخ . ما ذکره من كلام مفيد في هذا الباب. 


۱۳۸ 


يصلي من المنسوبین إلى الفقر والزهد والعبادة۱) مثل من یکون في 
مواضع الشیاطین والنجاسات. کالحمام والأتاتین۲۳. والمزابل وهو 
متلوث(* بالبول والعذرة ویعاشر) الکلاب ولا يتوضأ ولا یغتسل من 
الجنابة» بل ولا يصلي و" يصلي بلا وضوءء وقد علم بالاضطرار من 
دين الاسلام أن الصلوات الخمس فرض على کل آحد. وأن الوضوء من 
الحدث. والاغتسال من الجنابة فرض لا٦)‏ بصلي إلا به مع القدرق 
ولا يتيمم مع القدرة. فمن آنکر وجوب ذلك فهو کافر باتفاق 
المسلمين. 


(۱) يشير المؤلف إلى الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله وأحدثوا فيه ما ليس منهء 
واتبعوا ما رتبه لهم مشائخهم الجهال الذین رتبوا لهم ترتیبات في المطاعم 
وصنفوا مصنفات في رياضة النفوس» وابتدعوا كثيراً من الأقوال والأعمال التي لم یرد 
بها کتاب ولا سنة ة ولا إجماع من سلف الأمةء يقول ابن الجوزي - رحمه الله - 
«وکان أصل تلبیس [بلیس علیهم أنه صدهم عن العلم. وآراهم أن المقصود العمل» 
فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في‌الظلمات. . .»وقد مرت الصوفية بمراحل 
عديدة كان آخرها مرحلة وحدة الوجود التي یبطن أصحابها الکفر والالحاد» ویبیحون 
المحظورات. بل یجعلونها عبادة یدینون بها ویژثرونها على الصلوات أعاذنا اللہ من 
الزیغ والضلال. 
انظر: تلبیس إبليس لابن الجوزي ص ؟51١؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۹6/۱۱ 
وصفوة الصفوة لابن الجوزي ۲۵/۱ بتحقيق محمد الفاخوري ومقدمة ابن خلدون 
ص ٤۷۳‏ ؛ والصلة بين التصوف والتشيع للدكتور مصطفی کامل الشيبي ص ٣۳۷؛‏ 
والتصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفه. وهذه هي الصوفية لعبد الرحمن 
الوكيل . 

(۲) الأتاتین : قال في المصباح المنير: ٤/١‏ «الأتون وزان رسول قال الأزهري هو 
للحمام والجصاصة وجمعته العرب أتاتين بشاءین نقلا عن الفراء. . .». وجاء في 
مختار الصحاح ص ؛ «الأتون بالتشديد الموقد والعامة تخففه وجمعه أتاتين». 
وانظر القاموس المحيط /۱۹٤/ ٤‏ باب النون فصل الهمزة. 

(۳) في ط (ملوث). )٦(‏ في ك ط رولا). 

)٤(‏ في ط (ویباش). . (ه) في ك. ط (أوو). (۷) في س» ك ط روان لا). 


۱۳۹ 


ومن جعل الزاهد العابد الذي له نوع من الخوارق مثل نوع من 
الکشف والتصرف الذي یکون من الشیاطین(۲. والجهال یظنون أنه من 
کرامات أولياء الله إذا لم يكن يصلي الصلوات الخمس ویتوضاً ویغتسل 
من الجنابة من المؤمنين» أو من أولياء الله فهو كافر باتفاق المسلمين» 
ومن لم يحرم الخبائث التي حرمها الله ورسوله کالبول والعذرة والدم 
والميتة ولحم الخنزير والخمر فهو كافر باتفاق المسلمين» ومن جعل 
مستحل ذلك مع العلم بمخالفته لدين الرسول وليا لله فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وكذلك فيمن ينتحل الإسلام ويذم أهل الكتاب من يكون 
منافقا في الدرك الأسفل من النار» ويكون كثير من اليهود والنصارى 
أخف عذاباً في الآخرة منه. قال الله 29‏ تعالی - : 


AT‏ ہے SK AN‏ لصوي ہے ترح يا O‏ مم 
« تن في ألدَّرَكالْأَسْمَلٍ من‌الّار وآن‌جد له سیا 


کی ےک عو و مکی دع عسعصوم وھے رع < دي هم مور عق د رم 
اذ بے تاوا واصلحوا واعتصے موا بل وأخلصواً د یتمه اول مع 


1 
من روصت یوت نموم جرا عطیما 4 . 

وكذلك المسلمون وأهل السنة في اللو کا ي 
التوحيد فان اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق» وهو 
صفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها. والنصارى شبهوا المخلوق 
بالخالق فيما يختص بالخالقء وهو صفات الكمال التي لا يستحقها إلا 
الله تبارك تعالی - : فقال من قال من اليهود: 


(۱) انظر تلبیس إبليس لابن الجوزي ص ۳۷۷ ذكر حكايات كثيرة موضوعة في 
الكرامات» وذکر المخاريق الشيطانية التي لبس بها الحلاج وغيره على كثير من 


الثائن: 
۳( سقط لفظ الجلالة من ك» ط. 
(۳) سورة النساء: الایتان ۰۱60 .١45‏ (4) سقطت روکذلك) من ك» ط. 


۱:۰ 


...رنه ۷ . 

وقالوا: 

يدارم . .04 . 

وهو بخيل» وقالوا: إنه خلق العالم فتعب فاستراح. 

وحکی عن بعضهم أنه قال: بکی على الطوفان حتی رمد وعادته 
الملائكة. وأنه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما ینوح المصاب 
على ميته" وأمشال ذلك مما يتعالى اللہ عنه ویتقدس - سبحانه 
وتعالی - . 

وایضاً فهم یستکبرون عن عبادة ال وطاعة رسله. ویعصون آمره 
ویتعدون حدوده. ولا یجوزون له أن پنسخ ما شرعه بل يحجرون عليه . 

والتصاری یصفون المخلوق بما یتصف به الخالق فیجعلونه(۹ رب 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۰۱۸۱ 

(۲) سورة المائدة: الاية 16. 

(۳) ورد في سفر التکوین: إصحاح 5:5 - ۸ ما نصه «ورأی الرب أن شر الانسان قد 
کثر في الارض. وأن كل تصور آفکار قلبه إنما هو شرير کل یوم فحزن الرب أنه 
عمل الانسان في الارض. . . إلخ . 
وجاء في التلمود - الذي هو کتاب تشریعاتهم وأخلاقهم - أن الله ندم وحزن بعد 
خراب هیکل آورشلیم . وأنه من ذلك الوقت لم يعد له جلد على اللعب والرقص. 
كما كان یصنع في الأزمان السالفة . وأول رقصة رقصها مع حوای أما من بعد تدمیر 
الهيكل فإنه لم ينقطع عن البكاء والنحيب؛ لأنه ارتكب خطيئة ثقيلة» وهو يطوي 
ثلاثة أرباع الليل منكمشاً على ذاته مالثاً الدنيا زئيراً كالأسد الصريع. ثم يصرخ 
الویل لي لاني ترکت بيتي ينهب» وهيكلي یحرق. وأولادي يتشتتون». تعالى الله 
عما یقوله الظالمون علوا کبیرا. 
انظر: کتاب همجية التعالیم الصهيونية ص ۰۳۱ 

)٤(‏ في ك» (فجعلوه) وفي آ. س (فیجعلوه). 


۱:۱ 


العالمين خالق کل شيء وملیکه البذي هو بكل شيء عليم؛ وعلی کل 
شيء قدیں واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من نون الله » والمسیح 
ابن مریم وما آمر وا لا لیعبدوا پا واحداً لا إِله الا هزات ماف E‏ 
یشرکون واتخذوا الملائكة والنبیین أرياباً 0 وصوروا تمائیل المخلوقات 
واتخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله كما فعل ٩‏ عباد الأوثان كما قال 
الله  )‏ تعالی - : 0 


مرمع رو و 2 ی 02 ے ‏ عم سر ہمر 
ودوت من دوین‌آله مالايضرهم ولا ینقعھم ویقولورے 


رم وم و 


حول شفعتؤتا عند اللہ قل توت نیما لایعكم ناسوت ولا في 
ای ےکک 
ولهذا قال تعالی - : 


سے سه سه مر ےہ کے 


ہےر و 1 ساس کے رس 5 ہے وير 
7 مایت بد الذي افون ان يحسَروأ ان رجهم لس هرمن دونه ول 
ولا و تون 4 0 . 
و شفیع لَعَلَهُم 


وقال - تعالی عت 
ررم م 19 ص ص سب بل سل و > 


و له آآزی خلق الس منوت وال رض ماتهماق ىداد م راستوی 
ہے سج سے مام ا ۳ 
اْعَرشما لَك من دوه من ول فيع . . رو 
والمسلمون وسط یصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله 
من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف» ولا تمثيل. یصفونه بصفات 
الکمالء وینزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق ولا يتصف بها 


(۱) في ك. ط (ارباباً من دون الله). )٤( ٠‏ سورة يونس: الآية ۱۸. 
(۲) في سء ك ط (فعلت). ۱ )٥(‏ سورة الأنعام : الآية ۵۱. 
(۳) سقط لفظ الجلالة من ك. ط. )٦(‏ سورة السجدة: الاية ٤‏ . 


ل المخلوق. فیصفونه بالحياة والعلم() والقدرة, والرحمة والعدل 
والإحسان وينزهونه عن الموت. والنوم» والجهل. والعجزء والظلم 
والفناء. ویعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من صفات الكمال 
فلا حد یعلم كعلمه. ولا یقدر کقدرته» ولا يرحم کرحمته» ولا یسمع 
کسمعه ولا يبصر کبصره» ولا یخلق كخلقه. ولا يستوي کاستوائه, ولا 
يأتي کتیانه, ولا جزل زولا كما ال -تعالی - : 
راد( مد زک جيذ رکم كذ (© 
e‏ کا لے ¢^ . 
ولا يصفون أحداً من المخلوقین بخصائص الخالق - جل 
جلاله ‏ . بل كل ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقير إليه 
عبد له وهو الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء. ويسأله كل أحد» وهو 
غني بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شيء من الأشياء كما قال تعالی - : 
ف مَفَال اض لوا دا تد تمر شیا دا @ تگاد 
السو ت یط رح مت وشیا لاوش و ئ0 ما أن دحوأ کمن 
ود لق ومابن تی لاس ان خد ولد © © کلم لسوت وَالَْ×ىض 
1 اَی متا 6 قداصم وَعَدَّهْم عد( اه يوم الْقَيلَمَةٍ 


)۱ سقطت (الاّ) من سء ك ط وهي في أ ولازمة للسیاق. 
(۲) سقطت لفظة (العلم) من ك» ط 
(۳) سورة الاخلاص. )٤(‏ سورة مریم : الایات ۸ - ۹5 


۱۳ 


ری رر ےو گر نیج ور 


اکس کے ع سی أبن مم رسو لاله وکمته نها معن 
اللہ ورس لاتقو لوک نها کا کم رل و دم و 
جرس نو رکا الک وگن باه وڪي تل 
استتکعس ا بيخ أن یکوت عبد لول مد کاو و 2 


مر رر مر رو 


عن عاد ټوو مک رفس حشر شر هم ديعا 0 © ماما بت امو کہا 


۰ 
هم رید 


3. 


سے رو ں_ و مد ۳ 1ہ ہے سے سے و 0 
لمحت وهم رهم ويد همون قصلو وأا لز استنکموا 
وَاسَتَکبروا مهم عَدَابا آلیما ولا يدوت لهم من دون الو واولا 
نصا 04 . 2 

وكذلك هم في المسیح » فالتصاری یقولون : هو الف ویفولون: 
أيضا هو( : ابن الله وهو له تام وإنسان تام واليهود يقولون: هو ولد 
زناء وهو ابن یوسف التجاں ٭ ویقولون عن مریم : : إنها بغی بعيسى كمأ 
قال تعالى ‏ : «.. . وَفَوَلِهمَ عل ل مریم مسا عظیا عظيمًا »# *۲. 

ويقولون*» هو ساحر کذاب . 

وأما المسلمون فيقولون: هو عبد الله ورسوله * وكلمته ألقاها إلى 
مریم العذراء البتول وروح منه ٭)ء وهو وجيه في الدنیا والاخرق ومن 
المقربين» ويصفونه بما وصفه الله به فى كتابه لا يغلون فيه غلو 
النصاری. ولا يقصرون في حقه تقضير اليهود. وكذلك قولهم في سائر . 
الأنبياء والمرسلين : وفي أولياء الله . فاليهود قتلوا النبيين والذين يأمرون 
بالقسط من الناس . والنصاری اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 


(۱) سورة النساء: الآيات ۱۷۱ ۱۷۳۔ 

(۲) سقطت (هو) من ك» ط. 

(۳) الاية من سورة النساء: ۱۵٩‏ وما بين النجمتین ساقط من أ. 
)٤(‏ في س. ك» ط رویقولون عنه) . 

(۵) ما بين النجمتین ساقط من أ» ك وزدناه من س؛ ط. 


۱: 


دون الله والمسیح بن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا ها واحداً لا إلّه إلا هو 
- سبحانه - عما يشركون» ومع هذا فقد شارك النصاری اليهود في 
نقص حق کثیر من الأنبياء فیقولون أن سلیمان لم یکن نبیل(!)» ویقولون : 
إن الحواریین مثل موسی وإبراهيم» ویقولون: إن من عمل بوصایا الله 
من غير الأنبياء صار مثل الأنبياءء وکان له أن یشرع شريعة» وبعض 
اليهود غلوا في العزیر") حتی قالوا - إنه ابن الله . 


ولهذا قال نبينا ‏ صلی الله عليه وسلّم - في الحديث الصحيح 


٦لا‏ تطروني كما أطرت النصارى(” عيسى بن مریم فإنما أنا عبد الله 
فقولوا عبد الله ورسولهم*). 


(١۱) 


(۳ 
(٤٤ 


ويرجع ذلك إلى أن كتاب العهد القديم قد خلعوا صوراً مقيتة على أنبياء الله جمیعا 
وقد صور النبي الكريم سليمان ‏ عليه السلام ‏ في سفر الملوك الأول في 
الا صحاح الأول منه بأنه رجل ملك وسياسة صارع (أدونيا بن حجيث) الذي حاول 
أن یتولی الملك بعد داود - عليه السلام ‏ ء فأخذ سلیمان یقتل ویسطش. . . إلخ 
ما وصفه به الکاتب كعادتهم في وصف کثیر من الأنبیاء - علیهم السلام ٠‏ وقبح 
الله أعداءه وأعداء أنبيائه . 

وانظر تفصيلاً عن النبي سليمان ‏ عليه السلام - في كتاب التراث الاسرائيلي في 
العهد القديم وموقف القرآن الكريم منه للدكتور صابر طعيمه ص ۵۱۷ - ٤٤٥‏ 
ص ۷٦٢‏ حيث تحدث عن النبي سليمان في رؤية العهد القديم. وعنه في عطاء 
القرآن الکریم . 

في ط (العزیز بالزاي المعجمة. وسبقت ترجمته. 

في أ زيادة (المسیح) بعد كلمة النصاری ولیست في الحدیث. 

رواه الإمام البخاري في کتاب الأنبياءء باب واذکر في الکتاب مریمء عن ابن عباس 
أنه سمع عمر - رضي الله عنه - يقول على المنبر: سمعت رسول ال - صلی اھ 
عليه وسلم - یقول لا تطروني . . . الحدیث في البخاري ۰۱8۲/4 وأحمد في 
المسند ۰۲۳/۱ ۰۲6 ٩۵‏ وفیه بقية خطبة عمر - رضي الله عنه -. والدارمي في 
السنن» باب قول النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - لا تطروني ۳۲۰/۲ كتاب 
الرقائق؛ والحميدي في مسنده ۱٦/١‏ (۲۷). 


۱:۵ 


الخالة یحیی وعیسی . ویحیی یسمونه النصاری یوحنا وهو یوحنا() 
المعمداني عندهم فقال - تعالی - بعد أن ذکر قصة یحیی : 
رکب رادت من‌آهلهامکانا رقا ادت 
ص و ےے کا کر اہر کے کے 
من‌دونهم‌چابا قازسنا لٹھاروحتافتمنل لها متسر ات إن أعوذ 
رن منك کت نب لف | (کما آنا رسول ريلك لاهب لك عم 
۲ يس 5 اي مر و مر و 210 مرحم تھے م 7 if‏ 
رب © فالس أن و یی عم ومیس شی بو ج أ ا © کال 
کلب قال رید هوعلٌ هی ولتجاه یلتاس ورة متا وکات 
رامق یا © ٭ تمه تفت بهمکان € فاجاء‌ها 
الْمَحَاصض إل جنع الا َو کت ی تنل هت وف کنیا 
دماین اال رز ف قد جعل ريك تنب سنا €9 وهی لاب جع لحل 


رر 2 روح لص کے ر ام در 
2 


قط عاف ی رطباجنیًا 0 کا ہی وا اش وفری عا فإ مات من ال دول 


رت لسن صوما قن کے الوه E‏ @ قات به-قومها یلم 


9 سے 


0 مات او امس وما 
4 کانت آمك نی لا قاشارت لے قاو کف محلم من 5 المهل صا لہا 
الق عبد ام ءاتدن الدب وجعلی بسا و وجعکی مُا کیا ر5 ان مات 


(۱) سقطت جملة (وهو يوحنا) من س» ط. 

ويوحنا هو يحيى بن زكريا - - علیهما السلام - الذي ورد ذكره في القرآن 
الكريم: في سورة آل عمران» وفي سورة مريم» وفي سورة الأنبياءء وهو أبن خالة 
عیسی - عليه السلام ‏ على قول الجمهو وقد أورد ابن كثير في تاريخه ۵۲/۲ - 
هه له ترجمة طویلةء وذكر سبب مقتله. وورد ذكره في كتب العهد الجديد في 
إنجيل مرقس ٦/۲۰؛‏ ومتى 1١1/١5‏ ۲؛ ولوقا الاصحاح الأول منه. 

وانطر تفصیلا عنه في : كتاب مستقل للدکتور أحمد السقا بعنوان: يوحنا المعمدان 
بين الإسلام والنصرانية . 


١55 


۳ ۳ حیحص وم یی رک 
رویسر الکو مادمث ا 6 وبراپولیق ولم جملی جانا 
و ام عص ص ع و رم مدع 72 
قم 9 و و 100 لنم علدو م ولد ت ووم مور ودوم ای سا سك 
ثم قال الله تعالى ‏ : 


یو و سم ب 


وف یا مر قوت الْحق الَيِىفيه ه ہماروت لھا ماکان لوان 
خد ن ولد س إذاقضی اقتا قول لکن لمكن یکین ورن رق ورك ہر 
رادار شیر قي © اف لح ہکم رومن 
تر بو عَظِمِ €9 سیع روم وأبصریوم اوت لکن مهوت لو سل 
ین الا 

فذکر - سبحانه - قصة مریم والمسیح في هذه السورة المكية 
التي آنزلها في أول الأمر بمكة في السور التي ذکر فیها أصول الدین 
المدنية التي يخاطب فيها من اتبع الأنبياء من أهل الکتاب والمؤمنين» 
لما قدم عليه نصارى نجران فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب فقال 
- تعالی - : 

e 7‏ ول عم 7لت © 
کے رٹ جات و سے 


ان نلو PEE‏ ن ا رکٹ ااك و اق 
رصان وله آعلریما وضعث ولس الاک کالانی وَإِنْ سکیا مَریم وَلق 


کے سم رن کے 


آیڈھابلک َدْرَيْتَهامِ نَا لكَيْطنالَچیو سا 
# وفي الصحیحیرز عن أبي هريرة عن النبي ۔ صلی الله عليه 
ول اه قال: «ما من مولود إل يمسه الشيطان فيستهل صارخاً من 


)۱( سورة مریم : الآيات ۳-۱٦‏ . 
)۲( سورة مریم : الایات ٣‏ - ۳۸. )۳( سورة آل عمران : الایات وخر كك ۳۱ . 


۱:۷ 


الشیطان الا مریم وابنها». ثم یقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم (وإني 
آعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم) #(). 


قال تعالى )9‏ : 
آ سح مھ 2 ےس ار ےر ہے ےا س صر سه 
3 فتقبلها ربی بقبول حن وآنبتها تباتاحستا وکنلها وکا لماد : 


>6 سس ے مع جح م سس سه صصح ہگ AR LR‏ و 
عَليّهسا ردا لیحراب وجدیندھا رفا قال یمر آن الي هنذا ت‌هو من عندا 
ےر ر ر ے 


4 ر رصم 72 
نله ررق من بشاء بغیرحساب ۲ . 


١ 


سے ےہ 


سی مر سر کے ے مرت رس ردص حر سے کر ا حم سر ے سے نٹ سک مان کک ہے يي 
یکین اللو وسیدا وحصورا ییامن الصَيلِحِين ل قال رب أن یکوں ‏ ی 

عد 
کے عو مه ہے موه و رصم ہک مس ی و ص سے مے*۔ہے ر 2 1 
علام وقد بلغ الحكير وا مرا عاقرقال کدلاک انه قعل مایکَاء لیا قال 


ت 
4 
يع عح رص 


ماس مسن + راز کے در روص کے 5 4 3 ۶ 
رب اجعل ل ءاي قال ءایمَک أ اتلم الاس تة ایام الارمزا واذثر ری 


ہے 


و 


کرے سے پر مم کے ےمم + سه نشی کے کی صا 2 هس سرت رو مره سواه 
كنا وسح بالعفی والابگر () وإِدقَالت المكيكة ی مریم إِنَألَّهأصَطمَدكِ 
ہے وو 


ہےر oll‏ ہے مر سم صر سا هم لي دس ٤ء‏ و صرح سے 
وھ رلو وا طقل عل زار الم لیے ل يلمريمافنى ری وأسجلى وا رگی 


)2# ما بین النجمتین ساقط من جمیع النسخ عدا نسخة ط. 

(۱) والحديث: رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى ‏ واذکر في 
الكتاب مریم إذا انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ٤/۱۳۸؛‏ ورواه في التفسیر. سورة 
آل عمران. باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ١55/8‏ ؛ ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى ‏ عليه السلام ‏ ۱۸۳۸/4 
(7"55)؛ ورواه أحمد في المسند ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷ ۰۲۸۸ ۲۹۲ وابن جرير 
الطبري في تفسيره من طرق متعددة من حديث أبي هريرة عند آية «وإني أعيذها 
بك وذريتها. . . 6 الآية ١6١/7‏ (المجلد الثالث) ط. دار الفكر. 

(۲) سقطت جملة (قال تعالى) من أء س. 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۳۷. 


۱:۸ 


اكيت © ©) لین نب لیب جیه لک و مانت دنه مد بلقورک 
اقلكمھم ایھم کل مریم وماصفنت ييا عم © لد کاتے 
یگیم رد کم کے سیخ سوا یهن 
لديا ره 9-0ص مت 
قات رب ای کون ی ولد و يمسن ال كَدَلِكِ ی الیل ماکز ادص 


نر اکم ایو رک ود 20 را لےکتکر اق نرق 


رم د هه ےھ 7 د 2 هرو م ay‏ 
وَرسُولا إل بف ویر آن دجنک اي ةين ریم انا کڪ د مرک لین 
2 


2 و ارمع ام مر 377 
1 3 ران وت کون طبر با وا فالأ ڪه والأبرصت ‏ 
مر أي موق با ن وه بماکا کون وَمَاتَتَحْر EF‏ ف یکمن 5ر ا 
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کت مومت © (و) ومص و موق کیک ادج وتیل ا 
بَعْضَ الى حرم يڪم ومد کر من رشن ٹا 


وس نس وط سے کت سرک بی 
درف ورڪ وغوه لاا تر تم لہا # 7 
نمم الکتر امن آمایعت 272 ورس امسار اا 

ص ص ہو ام و و ۳ سے 


وام دبا امسوت 63 © اء مکایما آرت واتہعتا الرس وکا کتبا 


اس 3 > 1 ص 2 > ١‏ 1 
مع الگہیرے €9 رمکروا ومک راہ دهع لمرن 9 إذ ال 


و" ے ار م که ے ہوم ہے 
و E‏ ورد مرلن كدرو و باعل نت 
۶ و 2 


وک وق زیسکنروا ِل يور امش رل رڪم انم بینکم 
20" کے يمي @ كنار رب کتروا مهم عذابا کییدا فى ایا 


1 


کٹ ما کپ ین کرت( وم بے و وت لمحت 


عو رم رم ۳ نله علد کہ 
ا E OEE‏ اديت والدکر 
کمک کیہ و 2 کہ کو 

لیر إت عیسی عند ان و کمٹل ءادم يناب مد َل ی 


8 6ا مس سی 02 60ید مر بعدمَاجاء ٤‏ 


۱:۹ 


2 


7 © له تما 
ا اک اكه > کے الکو امیر الک e‏ م 
ومامن لوالا الله وك الله لهو العزین 9 فان تولو ون ١‏ له عليه 


at f f‏ ےک وھ SESE‏ ہے مص رس صا کہ ہج کہ 
من ال ار فقل تعالؤائدع أبساءنا وأبساء کر وساءنا وضاء کم وأنفسنا وأنفسكم 
1 


ت 


171 1 2110101111 ویک التب 


ارم وه 
0 ہہ سے اڑپ ہے گم سم 8 2 سه ہے 11 ۳1 2 ۹ 
الا الله و شرك يوشا ولا يَتَحِدَ د خد بعضنا مسا سا بابامن دون الله فإن تولوًا 
۳ و و ہف ھھ 58 عمجم و مرسہ هر 
ES‏ اف یکت هت یرت © با التب لِم تحاجوت ف 
ضر از ۳ 
تراهم مااد رات رنه وا لانجیل زلامر ب بعد واف ماوت 0 لكام 


هنول حججتَم فِيمًا کم یو عم فلم تلود فیما فیمالیس اس تک ویک 
وانتز نموه لنچ ماکان زره 2 هی ود یا ولا ران و 8 

من المترکیت 9 © رک اراتا بھی توعد ی و کمن 
وه هول میت 7# , 

فهو سبحانه - قد ذکر قصة مریم والمسیح في هاتین السورتین : 
إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة لأصول الدین» 
وهي سورة (کهیعص) والثانية : مدنية نزلت بعد أن آمر بالهجرة والجهاد 
ولهذا تضمنت مناظرة آهل الکتاب ومباهلتهم كما نزلت في «براءة» 
مجاهدتهم. فأخبر في السورة) المكية آنها لما انفردت للعبادة 
ارسل الله إليها روحه فتمثل لها بشراً سوياً. فقالت: 

«. . .إن أَعودیا لس من منک کت یا 94 . 

قال أبو وائل : علمت أن المتقی ذو نهیة(*۲. أي : تقواه ینهاه عن 
الفاحشة. وأنها خافت منه أن یکون قصده الفاحشة فقالت: أعوذ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآيات ۳۸ 1۸ . 
)٢(‏ في ط (السور). (۲) سورة مريم: الآية ۱۸. 
(8) رواه البخاري موقوفاً مجزوماً به في كتاب الأنبياء. باب واذكر في الكتاب مریم = 


١6 


5" منك إن كنت تقیاء آي): الله » 59 يقول 00 الجهال 
الکذب الظاهر الذي لا يقوله إل چام 


. . . إنما سرد رك لیب لک مدز 
وفي القراءة الاخری: « لاه بلك سکیا 4 . 
فأخبر هذا الروح الذي تمثل له بشراً ٠‏ أنه رسول ربهاء 


فدل الکلام على أن هذا الروح عین قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء 


(۱) 
(٢) 


0/4 ۰ بلفظ «قال آبووائل: علمت مریم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت 
تقيأ» . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۶/۲ E e‏ حورل من مر 
عاصمء وذکره» . ثم بِيّن ‏ رحمه الله - معنى نهيه فقال: وقوله نهية بضم النون» 
وسكون الهاء» أي : ذوعقل وانتهاء عن فعل القبیح وأغرب من قال ا اسم رجل 
يقال له تقي . كان مشهوراً بالفساد فاستعاذت منه» وأخرجه ابن جرير الطبرى بسنده 
عن أبي وائل في تفسيره 4۷/۱۳ (المجلد السابع) وانظر تفسير ابن كثير ۱۱6/۳ 
سورة مریم . 

وأبو وائل هو 

شقیق بن سلمة الأسدي. الكوفي أحد سادة التابعین. ثقة مخضرم مات في خلافة 
عمر بن عبد العزیز وله مائة سنة. 

انظر: تقریب التهذيب ۳۹/۱ (45)؛ وتهذیب التهذيب ۳٦٣/٤‏ ۳۹۳ 
والخلاصة للخزرجی ص ۱۱۷ . 

سقطت رتقیاً آي) من أء ك وألحقناها من س. ط. 

سورة مریم : الاية ٩‏ وفي ط (لاهب) وهذا مخالف لسائر النسخ والصحیح ذکرها 
بلفظ (لیهب) لانه آوردها فیما بعد بلفظ (لاهب) على القراءة الأخری. وقراءة 
(لبهب) هي قراءة آبي عمرو» ویعقوب » وورش عن نافع على معنی أرسلني لیھب 
لك . آما بالهمز (لأهب) فهي قراءة الباقین . 

انظر : فتح القدیر للعلامة الشوكاني ۳۲۸/۳؛ والخاية في القراءات العشر 
للحافظ النيسابوري ص ۲۰۲؛ والتیسیر في القراءات السبع لابي عمرو الداني 
ص ۱۸ . 


(۳) في ط (له). 


٥١ 


وأنه رسول من الله ليس صفة من صفات الله ؛ ولهذا قال جماهير 
العلماء : أنه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإن الله سماه الروح الأمين وسماه 
روح القدس» وسماه جبريل» وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسد من 
مریم ومن روح القدس. لکن ضلالهم حیث یظنون أن روح القدس حياة الله وأنه 
لّه یخلق ويرزق ويعبد وليس في شيء من الکتب الالَهية ولافي کلام الأنبياء أن 
الله سمی صفته القائمة به روح القدس .ولاسمىكلامه ولا شيئأ من صفاته ابناء 
وهذا آحد ما یثبت() به ضلال النصاری. وأنھم؟) حرفوا کلام الانبیاء 
وتأولوه علی غير ما رادت(“ الأنبياء ؛ فان أصل تثلیٹھم مبني علی ما في 
آحد الأناجیل) من أن المسیح عليه السلام - قال لهم: «عمدوا ‏ 
قاله المسيح» ولیس في لغة المسیح ولا لغة أحد من الأنبیای آنهم 
يسمون صفة الله القائمة به و( لا کلمته ولا حیانه لق ابنا ولا روح 
قدس » ولا پسمون کلمته ابنأء ولا يسمونه نفسه ابناء ولا روح قدس» 
وهذا موجود فى حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالی - 
لإسرائيل: «أنت ابني بکری(». 
(۲) سقطت (وأنهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . (۳) في ط (أرادت به). 
)٤(‏ في انجیل متی : إصحاح ۱۹:۲۸ وسبق تخریجها . ۱ 
)1( في ا (ولا) والواو زائدة. )۷ في س ك ط (یسمون). 
(۸) في سفر الخروج. الاصحاح : فقرة ۲۲ 77 «فنقول لفرعون هکذا یقول الرب 

إسرائيل ابني البکر. . . إلخ . 

وفي سفر التکوین اصحاح ۳:۹4 «رأو بين أنت بكري . قوتي وأول قدرتي » فضل 

الرفعةء وفضل العزہ . 

وفي إرميا اصحاح ۹:۳ «إني صرت ابنا لاسرائیل» وأفرام هو بکري» . 


۱۰ 


أي : شض ار اق ۱ 

وروح القدس. يراد به الروح التي تنزل على الأنبياء كما نزلت 
على داود وغیره. فان في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره. 
وأن المسيح قال لهم : «أبي وأبيكم وإلهي والهکم» فسماه أبا للجميع › 
لم يكن المسيح مخصوصاً عندهم باسم الابن ولا يوجد عندهم لفظ) 
الابن الا اسماً للمصطفى المکرم) لا انما لشيء من صفات اللہ 
ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 

وإذا كان كذلك كان في هذا ما يبين أنه ليس المراد بالابن كلمة 
الله القديمة الأزلية التي يقولون أنها تولدت من الله عندهم مع كونها 
أزلية ولا بروح القدس حياة الله بل المراد بالابن ناسوت المسیح» 
وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي والملك الذي نزل به فيكون قد 
آمرهم بالإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله على رسولهء والملك الذي 
نزل به وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق تهنا 
أن يكون فيه شيء من اللاهوت» لکن ظهر فيه نورالله وكلام الله 
وروح الله كما ظهر في غيره من الأنبياء والرسل؛ فان" غيره أيضاً فيما 


)١(‏ لعل الشيخ يقصد دعوى بني إسرائيل التي ذكرها القرآن عنهم في قوله تعالى: 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. . .> الآية ۱۸ من سورة المائدة . 

(۲) في س (لغة). 

(۳) في أء س» ك (المخلوق) بدل (المصطفى المکرم). 

)٤(‏ في ط: بعد لفظ الجلالة جاءت العبارة هكذا (القديمة حتى يكون الابن صفة الله 
التي تولدت منه) وسقطت الجملة وما قبلها ابتداء من قوله: (فإن في كتبهم أن روح 
القدس) من نسخة ك وما أثبتناه من أء س. 

)٥(‏ في أ(بشر) 

)٦(‏ في ط (وبهذا الذي نزل به) بعد جملة (والملك الذي نزل به). 

(۷) في س. ك ط (ومعلوم أن). 


۱۳ 


ينقلونه عن الأنبياء یسمی إبنا وروح القدس حلت فيهء وهذا مبسوط فی 
غير هذا الموضع() . 

والمقصود هنا: التنبيه على أن كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
یصدق بعضه ا وأنه ليس مع النصارى لا )حجة سمعية » ولا عقلية 
توافق ما ابتدعوه ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه وعندهم 
في الإنجيل أنه قال: «إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن وإنما 
يعلمها الأب وحده»() فبين أن الابن لا يعلم الساعة فعلم أن الابن ليس 
هو القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني . 


ع0( سيتحدث المؤلف ‏ رحمه الله عن هذا بتوسع أكثر في القسم الثاني من هذا 
الکتات . 

(۲) سقطت (لا) من ط. 

(۳) انجیل متی إصحاح ۲6: ۳۹. وسبق تخریجها 


۱۹ 


ذڈے 4 


والمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف اما أن يكون صفة لا تقوم 


بنفسها کالعلم والقدرة. والکلام والحياة. واما آن یکون عیناً قائمة 


فالأول: إضافة صفة كقوله: 

«.. .ولایحطود لی یمن .4 

وقوله : اد هو اذا دوا سبح چا 

وقوله : اول روا رک الد ای حلفي هوا سای و ا 
وقول الزن ت صلی الله عليه وسلّم - في الحديث الصحیح 


حديث الاستخارة: «ذا هم أحدكم بالأمر فلیرکع ركعتين من غير 
وأسألك من فضلك»)0©. 


سقطت كلمة (فصل) من أء وزدناها من سء لك ط. 

سورة البقرة: الآية ۲۵۵ . 

۰ سورة الذاريات: الآية ۸ . 
" سورة فصلت: الأیة ٠١‏ . 

تمامه : وأسالك من فضلك العظیم . فانك تقدر ولا آقدر. وتعلم ولا أعلمء وأنت 
علام الغیوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمري أو قال: عاجل آمري وآجله فاقدره لي ویسره لي» ثم بارك لي فيه. وان كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أوقال: عاجل آمري = 


۱۵ 


الفرق بين ما 
يضاف إلى الله 
من صفاته 
وما يضاف إليه 
من مملوکانه 


وقوله# تعالی د 3 وم تمتك مها ومد . 04 : 


ہے 


وقوله: (. . . کلک ایک تى Mg...‏ 
وقوله : $ . . .5 الہ ۳6۰۰۰ 
والثاني : إضافة عين» كقوله - تعالی - : 

« وله ری لطاینیت.۰ 6۰۰ . 
وقوله: ...مسا 6. 
وقوله : « یرب یادن ۰۳۹۰۰ 


فالمضاف فى الأول : صفة لله قائمة به ليست مخلوقة9) له بائنة(۸) 


عنه والمضاف في الثاني : مملوك لله مخلوق له بائن عنه. لكنه مفضل 
مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله 


(۱) 
(٢) 
(۳ 
)٤ 


وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال 
ویسمی حاجته . 

الحدیث رواه البخاري من حدیث جابر بن عبد الله في کتاب التهجد. باب ما جاء 
في التطوع مثنی مثنی ۰۵۱/۲ وفي کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة 
۷ وفي کتاب التوحید. باب قول الله تعالی - «قل هو القادرہ ۰۱۰۸/۸ 
ورواه الترمذي في آبواب الوترء باب ما جاء في صلاة الاستخارة ۳4۳/۲ (۰)4۸۰ 
ورواه بو داود فی الصلاةء باب فى الاستخارة ۰۱۸۷/۲ ۱۸۸ (۰)۱۵۳۸ والنسائي 
في النکاح» کر الاستخارة ٦/۸۰ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلات باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة 44۰/۱ (۱۳۸۳)ء وأحمد في مسند جابر ۰۳46/۳ وانظر: 
فتح الباري ۱ء ۱۱۹ تجد الکلام عليه هناك . 


سورة الأنعام : الآية ۰۱۱۵ )٥(‏ سورة الشمس: الاية ١‏ . 

سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ . (د) سورة الانسان: الاية 7 . 

سورة الطلاق: الاية ۵ . (۷) في س» ك (مخلوق) وفي ط (مخلوقا) . 
سورة الحج : الاية ۲٩‏ . (۸) في س. كء ط (بائن). 


٥| 


- تبارك وتعالى ‏ » كما خص ناقة صالح من بين النوق» وکما خص 
بيته بمكة من البيوت» و()کما خص عباده الصالحین من بين الخلق, 
ومن هذا الباب قوله ‏ تعالى : #. 7242ھ . ری 

فإنه وصف هذا الروح بأنه تمثل لها(" بشراً سوياً. وأنها استعاذت 
بالله منه إن كان تقيّاً وأنه قال : و نماد تماآنارسول ريك 4. 

وهذا كله يدل على أنها عين قائمة بنفسهاء وهي التي تسمى في 
اصطلاح النظار جوهرا وقد تسمی یی إذا كانت مشاراً إليها مع 
اختلاف الناس في الجسم, > هل هو مركب من الجواهر المفردة» أم من 
المادة والصورة, أم ليس مرکباً لا من هذا ولا من هذا؟ وإذا كان الله قد 
بين أن المضاف هنا لیس من الصفات القائمة بغیرها بل من الأعیان 
القائمة بنفسها علم أن المضاف مملوك لله مخلوق له. لکن إضافته إلى 
الله تدل على تخصيص الله له من الاصطفاء والاکرام بسا أوجب 
التخصیص بالاضافت وقد ذكرت فيما كنت کتبته*) قبل هذا من الرد 
على النصاری. الكلام في ذلك وغيره وبينت أن المضافات إلى الله 
نوعان : أعیانء وصفات. 


(۲) سورة مریم : الاية ۱۷. 

3 لعله يقصد بذلك ما ورد في مجموع الفتاوی ۲۷۳/۱۷ - ۲۸۵ فقد بسط الکلام 
هناك كما رد على النصاری في مواضع متعددة من هذا القسم (قسم التفسیر) الجزء 
الرابع من والشيخ ‏ رحمه الله يعرض لهذه القضية في مواضع كثيرة من كتبه 
التي رد فيها على غلاة المبتدعة المنتسبين إلى الإسلام» ویعقد مقارنة بینهم وبين 
النصارى في هذه القضية وغيرها كما ورد في منھاج السنة النبوية . 


۱۷ 


فالصفات إذا أضيفت إليه کالعلم والقدرة والکلام والحياة والرضا 
والغضب ونحو ذلك دلت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقة؛ لأن الصفة لا تقو م بنفسها فلا بد لها من موصوف تقوم 
به فإذا أضيفت إليه علم ا ته ہو یت 
المفعول بها فیسمی() المقدور تارق والمخلوق بالكلمنة قلاما 
والمعلوم غلا رال حم جه رت گنول لسن مان الله علیت 
ژسلم - : «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة)7) . 

وقوله - تعالی - فيما يروي عنه" نبيه أنه قال للجنة: (أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء)©) . 


(۱) في س» ك؛ ط (یسمی). 

)٢(‏ رواه البخاري من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
مان الله عليه وضلم ت بقول ؛ «إن الله خلق الرحمة یوم خلقها مائة رحمة» 
فاسك عنده تسعاً وتسعين رحمة, وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 
أخرجه في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف ۰۱۸۳/۷ ورواه مسلم في التوبة» باب 
في سعة رحمة الله تعالی - وأنها سبقت غضبه 6 (۲۷۰۲) بلفظ مقارب» 
ومن حديث سلمان الفارسي (۲۷۹۳) بنحوه. 
وابن ماجه في الزهد باب مایرجی من رحمة الله يوم القيامة بلفظ مقارب 
۲ ومن حدیث أبي سعید الخدري إنحوه (۰)4۲۹۳ (۰)4۲۹6 وأحمد في 
مسند سلمان الفارسي ۳۹/۰۵ 

)٣(‏ في ط (عن). وهو خطا. 

(4) هذا قطعة من حدیث طویل آخرجه البخاري عن آبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في 
کتاب التفسیر تفسیر سورة ق» باب قوله تعالی : (وتقول هل من مزید) ۰4۸/5 
ورواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» 
والجنة يدخلها الضعفاء ۲۱۸۹/۶ (۰)۳۵ )۳٩(‏ والترمذي في کتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار ٦۹٤/٤‏ (۰)۲۵۱ وقال: هذا حديث حسن 


صحیع ۰ 


۱۸ 


ویقال للمطر والسحاب : هذه قدرة قادر. وهذه قدرة عظيمة. 
ویقال في الدعاء : غفر الله لك علمه فيك. أي : معلومه. 

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالی - فاما أن تضاف بالجهة 
العامة التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة له 


سے ورم 


ومقدورة ونحو ذلك» فهذه إضافة عامة مشتركة کقوله : « منداخلق اللہ 3 

وقد يضاف لمعنی یختص بها يميز به المضاف عن غيره مثل : 
بيت الله » وناقة الف وعبد الله وروح الله » فمن المعلوم اختصاص ناقة 
صالح بما تميزت به عن سائر النیاقء وکذلك اختصاص الکعبت 
واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره وکذلك الروح 
المقدسة التي امتازت ہما فارقت به غيرها من الأرواح؛ فان المخلوقات 
اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمه وقضاژه 
وقدره. وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة للمضاف على 
غيره. ۱ 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاه ويصطفيه ويقربه إليه» ويأمر 
به» أو يعظمه ويحبه فهذه الاضافة يختص بها بعض المخلوقات كإضافة 
البیت. والناقت والروح» وعباد الله من هذا الباب(). 

وقد قال تعالی - في سورة الأنبياء : 


سے سے سے چم 


2 ر ۱ ۶ ہے مر صر مر 
«والیَحتت ت رها فنفختا فیهکا من زوجتا وجعلتها 


واحمد في المسند ۰۲۷۹/۲ ۰۳۱6 ۰4۵۰ ۵۰۷. وفي مسند أبي سعيد الخدري 
ولفظه : «وقال للجنة أنت رحمتي وسعت کل شيء». ۳ ۷۹۔ 


(۱) انظر الاجوبة الفاخرة في الرد على الاسثلة الفاجرة للقرافي ص ١5١‏ (رسالة 
ماجستیر. تحقیق سالم القرني ء كلية أصول الدین بالریاض). 


۱۹ 


رتیت 04 . 
وقال فی سورة التحریم : 


رم مر 7 کک سے حصم سے ھی چ سس كد 
« وضرب نله 1 متا .منوا آمرآت فرعو اد قالت رب ان 


ےط 


۶ے 


e‏ وني م من فرعوت وعمله. تی مرج َو 
سمت تت عن ای خت تمه تایه یت ذد 
3 3 مد رها وه ات من لن 9)» () . 


فذکر امرأة فرعون() التی ربت موسی بن عمران» وجمعت بینه 
وبين آمه حتی .7 أمه عندها. وذكر مريم أم المسیح التي ولدته 
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نا فیهاکه. ۳ في انراق 80 أي : في فرجها من روحناء 


(۱) سورة الأنبياء: الاية ۰۹۱ 

(۲) سورة التحریم: الأیة ۰۱۱ ۱۲. 

(۳) هي آسية بنت مزاحم» آمنت بدعوة موسی عليه السلام - فعذبها فرعون زوجها 
أشد العذاب ولکنها كانت مثلاً یستحق أن یضرب في کاب اللہ في الثبات على 
الطاعةء والصبر في الشدة والتمسك بدین الله . . . وهذه المراة, صارت بذلك في 
جنات النعيم. . . قال المفسرون استجاب الله لها مس الها ينا في الجنةء وذلك 
حينما قالت: رب ابن لي عندك با في الجدة. . .€ الآية» وصدق رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم - إذ يقول في الحديث الذي رواه أبوموسى الأشعري» كمل 

من الرجال کثیرں ولم يكمل من النساء ال آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خویلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر تر الطعام» 
أخرجاه فى الصحيحين . 
وانظر : تفسیر ابن جریر الطبري ۱/۲۸ ۰ (مجلد ١٠)؛‏ وتفسير القرطبي ۲۰۳/۱۸ 
(مجلد )٩‏ مطبعة دار الکتاب العربي . 
وتفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۶ وفتح القدير ۲۵۹/۵ وأضواء البیان للشنقيطي ۳۸۲/۸؛ 
وتیسیر الکریم الرحمن لابن سعدي 4۲۰/۷ . 


۱۹۰ 


وقال هنا: فَأَرْسلنَ لها رُوْحَنَاكِ ‏ إلى قوله ‏ اما نا سول رب 
هب( لك لاما زَكيّا4. دل على أن قوله: روحنا لیس المراد به أنه 
صفة لله لا الحياةء ولا غيرهاء ولا هو رب خالق فلا هو الرب الخالق» 
ولا صفة الرب الخالق» بل هو روح من الأرواح التي اصطفاها الله 
وأکرمها كما تقدم في قوله : «فارسلنا ها رُوَحَناچ٭ء وأن الاکشرین على 
آنه جبریل . 

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فیما يضاف إلى الله بين“ 
صفاته, وبين مملوکاته أصل عظیم ضل فيه کثیر من أهل الأرض من 
أهل الملل كلهم؛ فان كتب الأنبياء: التوراق والانجیل والقرآن 
وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه. وأشياء على هذا الوجه: 
فاختلف الناس في هذه الاضافة. فقالت المعطلة نفاة الصفات من أهل 
الملل: إن الجميع إضافة ملك وليس لله حياة قائمة به» ولا علم قائم 
بے ولا قدرة قائمة به» ولا كلام قائم به» ولا حب» ولا بغض ولا 
غضب» ولا رضى» بل جميع ذلك مخلوق من مخلوقاته . 

وهذا أول ما ابتدعته في الإسلام الجهمية وإنما ابتدعوه بعد 
انقراض عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان وكان مقدمهم رجل 
يقال له: الجهم بن صفوان"» 


(۱) هذه قراءة أبي عمرو ويعقوب وورش عن نافع » أما قراءة الجمهور فهي (لأهب) 
وسبق بیان ذلك . 

(۲) في ك ط (من). 

(۳) هو ابو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية من أبرز 
أقواله القول بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وقوله بنفي 
الصفات وبالجبر والاضطرار في الأعمال. هلك في زمان صغار التابعینء قتل سنة 


اه وسببه أنه كان يقضي في عسكر الحارث بن شريح الخارج على أمراء - 


۱۳۱ 


فنسبت(۱) الجهمية إليه. ونفوا الأسماء والصفات. واتبعهم المعتزلة 
وغیرهم فنفوا الصفات دون الأسمای ووافقهم طائفة من الفلاسفة 
آتباع۳) آرسطو. 


وقالت الحلولية : بل ما يضاف إلى الله قد یکون۳) هو صفة له 


وان كان بائناً عنه» بل قالوا: هو قدیم أزلي» فقالوا: روح الله قديمة 
أزلية صفةلله. حتى قال كثير منهم: إن أرواح بني آدم قديمة أزلية 
وصفة لله( وقالوا: إن ما يسمعه الناس من أصوات القراء ومداد 


المصاحف قدیم آزلي» وهو صفة لله . 


وقال حذاق هؤلاء بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما 


یخلقه قدیم آزلی » # وهو صفة الله چو وکلامه الذي سمعه موسی 
قديم آزلي وأنه لم يزل راضیا محبا لمن علم أنه يطيعه قبل أن يخلقء 
ولم يزل غضبانا ساخطا على من علم أنه يكفر قبل أن يخلق» ولم يزل 


خراسان فقبض عليه نصر بن سیار, فقال له: استبقني. فقال نصر: «لا تقوم علينا 
مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله فقتل . انظر: لسان الميزان لابن حجر 
۲ وميزان الاعتدال ١/475؛‏ والملل والنحل للشهرستاني ۱۰۹/۱؛ 
ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۱۲4/۱؛ والفصل في الملل والنحل 
4 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۱۲+ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ٥/٣٤۳۷؛‏ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي رسالة ماجستير 
ص ١66‏ ؛ وأصول الدين للبغدادي ص ۰۳۳۳ 

في أء س (فنسب). 

في س (واتباع) . 

ستطت (قد يكون) من أ. 

في أ (قالوا بل). 

(صفة لله) ساقط من أ. 

ما بين النجمتين ساقط من أ ط» وزدناه من س. 


۱ 


ولا يزال قائلا: يا آدمء يا نوحء يا إبراهيم قبل أن یوجدواء وبعد موتهم 
ولم يزل ولا یزال یقول: يا معشر الجن والانس قبل أن یخلقوا وبعد 
ما یدخلون الجنة والنار. 

وأما سلف المسلمین من الصحابة والتابعین لهم بإحسان» وأئمة 
المسلمین المشهورون بالامامة فیهم() كالأربعة» وغیرهم وأهل العلم 
بالکتاب و'''السنةء فیفرقون بين مملوكاته. وبين صفاته. فیعلمون أن 
العباد مخلوقون» وصفات العباد مخلوقة, وأجسادهم. وآرواحهم, 
وكلامهم » وأصواتهم) بالکتب الإلهية وغيرهاء ومدادهم وأوراقھم 
والملائكة). والأنبياء وغیرها ویعلمون أن صفات الله القائمة به ليست 
مخلوقة کعلمه وقدرته. وكلامه29. وإرادته» وحیاته» وسمعه وبصره. 
ورضاه. وغضبه. وحبه وبغضه. بل هو موصوف بما وصف به نفسه وبما 
وصفته() به رسله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تكييف”" ولا 
تمثیل. فلا ينفون عنه ماوصف به نفسه» ووصفه به رسله. ولا 
یحرفون الکلم عن مواضعه ولا( یتأولون کلام الله بغير ما آراده» ولا 
يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق. بل یعلمون أن الله 


(۱) في ط (فیها). 

(۲) سقطت الواو من ط. 

(۳) في ك» ط (وأصواتهم وکلامهم). 

. في أ (المكتبة) وفي ك (والأنبياء والملائكة)‎ )٤( 

. سقطت (وكلامه) من أء وزدناها من سائر النسخ‎ )٥( 

)٦(‏ في ك» ط (وصفه). 

(۷) في ط (تکیف). 

(۸) في ك» ط رولا بما وصفه) . 

(۹) سقطت (لا) من أء وزدناها من ط وفي س (وسیاق کون کلام الله). 


1۳ 


- سبحانه - ليس کمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في( 
آفعاله بل هو موصوف بصفات الکمال منزه عن النقائص» ولیس له مثل 
في شيء من صفاته» ویقولون: إنه لم یزل* ولا یزال موصوفا بصفات 
الکمال» لم یزل متكلماً إذا شاء بمشیتته وقدرته» ولم يزل عالماً. ولم 
يزل قادراً» ولم یزل حياً سميعاً بصیرأء ولم یزل مريداً. فکل كمال 
لا نقص فيه یمکن اتصافه به فهو موصوف به لم يزل ولا یزال متصفا 
بصفات الکمال منعوتا بنعوت الجلال والاکرام سبحانه وتعالی . 

والتصاری من اعظم الناس اضطراباً في هذا الأصل» فتارة: 
یجعلون کلامه الذي تكلم به کالتوراة والانجیل مخلوقا منفصلا عنه 
وینفون عنه الصفات. وتارة یجعلون کلمته قديمة آزلية متولدة عنه لم تزل 
ولا تزال ثم یقولون هذه الکلمة هي ابنه» ویجعلون هذه الكلمة علمه» 
أو حکمته ویقولون : إن هذه الکلمة هی الّه خالق وهو الذي خلق 
السموات والأرض وأن”) هذه الكلمة ال والمسیح اله٩»‏ حالق 
العالم . 

ويقولون: مع هذا أن هذه الكلمة ليست هي الآب الذي خلق 
السموات والأرض فيجعلون كلمته صفة قديمة أزلية» ویجعلونها ابنأ له 
ویجعلون الصفة إلّهاً خالقاً. ويجعلون المسيح هو الإلّه الخالق؛ 
ويقولون مع هذا: هو اه حق من إله حق من جوهر أبيه. 

ولهم في كلام الله وصفاته من التناقض والاضطراب» ومخالفة 
کلام الأنبياء» وتفسیره ہ بغير ما آرادوه(*۲. ومخالفة صریح المعقول 
(۱) سقطت (في) من أء س. (4) سقطت (اله) من أء س. 


)٢(‏ سقطت (یزل) من ط. )٥(‏ في ط (آراده). 
(۳) في ط (ويقولون) بدل (أن). 


٦ 


۱ ۱ نقول ما سنذکر - إن شاء اللہ”) - منه ما ييسره اللہ سبحانه 
وتعالى ٥۲ء‏ إذ بيان فساد آقوال۳) النصاری بالاستقصاء لا یتسع له هذا 
الکتاب» ولما قص۶) - تعالی - قصة المسیح قال : 


نی مر گے سر و صرح م سے 
« ذلك عِیس ی ین مرم قوت لح الد ی في د یمرو . . . 4( . 
آي : یشکون ویتمارون كتماري الیهود والنصاری. 


سے 
وص 22 نع 2 
ہا ٭ 


سا 
ثم قال - تعالی - : « اخ ألاَحَرَاب ینبم . . .04 . 


فاختلف اليهود والنصاری فيه ۷ ثم اختلفت النصاری فيه 


وصاروا أحزاباً كثيرة جداً. کالنسطورية واليعقوبية» والملكية» 
٭ والباروبية» والمريمانية» والسمياطية. وأمثال هذه الطوائف؛ كما 
سنذكر إن شاء الله كثيراً من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما 
حكى ذلك عنهم أحد أكابرهم سعيد بن البطريق وغيره» فإنه لیس في 
الأمم أكثر اختلافاً في رب العالمين منهم #(۰ فويل للذين کفروا من 
هذه الطوائف كلها من مشهد يوم عظيم : 


(۱) 


(٢) 
(۳ 
(1) 
(‌( 
(1) 
(¥) 
(۸) 


في كء ط (إن شاء الله تعالی) وسيتناول هذا في مواضع متعددة من كتاب الجواب 
الصحيح وخصوصا الجزء الثاني منه . 

في أء س (ما ننزه الله) وسقطت (سبحانه وتعالى) من س وط . 

في ك» ط (دين). 

في ط (قص الله) . 

سورة مریم : الآية ۳۶. 

سورة الزخرف: الآية 16 . 

سقطت (فیه) من أ. 

ما بين النجمتین ساقط من أ. وزدناه من س. لك ط. 


۱۹۵ 


«یزیم رزیت ۹۰.۰ 

يقول ‏ تعالی - : مت لکن 
الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشرکهم في ضلال مبين 
ضلوا کا ال ل ل ل التق ف د 


قوله ‏ تعالى ‏ : 
۶ نک سے اراد ديك مالي لامو هو 
قدص وین لوالا گنو ا ال سیل 0 . 
وفال ۳۳ تعالی کک 


رہ 0 


« ویز اریت الو اد ال ولد € کا بد من عرولا لا بایهم 
کرت ث ڪلم ة رج من آفومهم[ن ول کوْہا 4 . 


لا يعقلون معناه # لیس منقولاً عن الأنبیساء حتی يسلم لقائله بل هم 
ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا یعرف بالعقول فیبتدعون 
كلاماً يعرفون بأنهم لا یعقلونه .۲٩#‏ وهو کلام متناقض ینقض آوله 
آخره ؛ ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتی قال 
بعض الناس : لو اجتمع عشرة نصاری, افترقوا على أحد عشر قولا . 
وقال الربعي ( : النصارى شيل الناس اختلافاً في مذاهبهم. 
)۱( سورة مریم : الایة ۳۸۔ 
(۲) سورة المائدة : الاية ۷۷. 


(۳) سورة الکهف: الایتان ٤ء‏ ۵. 
(٤‏ ما بين النجمتین ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ . 


= لعله: محمد بن عبد الله بن آحمد الربعی : مرخ من حفاظ الحديث» کان محدث‎ )٥( 


۱۳۹۹ 


واقلهم تحصیلا لھاء لا يمكن أن“ یعرف لهم مذهب. ولو سالت تسا 
من أقسائهم عن مذهیهم ذ في المسیح » وسألت آباه وأمه لاختلفوا عليك 
الثلائة » ولقال کل واحد منهم قول لا يشبه قول الآخر. 
وقال بعض النظار: و؟)ما من قول قل طائفة من العقلاء ر إذا 
تأملته تصورت() منه معنی ٦‏ ما وان کان باطلا» إلا قول النصارى 
فإنك كلما تأملته لم تتصور له حقيقة تعقل لکن غايتهم أن یحفظوا 
الأمانة أو غيرهاء واذا 9 بتفسیر ذلك فسره کل منهم بتفسیر یکفر 
به الآخرء كما يكفر اليعقوبية» والملکانیةء والنسطورية بعضم بعضا 
لاختلافهم في أصل التوحيد والرسالة إذ كان قولهم في التوحيد. 
والرسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضاً كما بين في موضع آخر. 


دمشق وابن قاضيهاء له تصانيف منها: أخبار ابن أبي ذئب. وتاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم. ووصایا العلماء عند حضور الموت. مات سنة ۳۷۹ه.. 

انظر: شذرات الذهب ۹۵/۳ والعبر للذهبي ۱۲/۳؛ وتذكرة الحفاظ ۱۷۹/۳ ؛ 
والأعلام للزركلي ٦/٥۲۲؛‏ ومعجم المولفین لعمر رضا كحالة ۰۱۹۱/۱۰ 

أما النص الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله فلم أقف علیه, فلعله ورد في کتاب له 


لم ير النور والله أعلم . 


(۱) سقطت (أن) من أ» وألحقتها من سائر النسخ . 
(۲) في س. كء ط (ما) بدون واو. 

(۲) في ط (لم تصورت) وهو خطأ. 

)٤(‏ في س. ك (يعني) وهو تصحیف. 

)٥(‏ سقطت (لم) من ط. 

)٦(‏ في ط (طيولبوا). 


۷ 


ابطال دعواهم 
اتحاد كلمة الله 
بحسدا 


وأما قولهم : فکان طیراً بإذن الله. أي: باذن اللاهوت الذي هو 
كلمة الله المتحدة ة في الناسوت» فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم من غير 
أن يقولوا أن محمداً أراده تكلمنا معهم في ذلك وبينا فساد ذلك عقلا 
ونقلا. 

وأما قولهم : آن محمداً خسان اھ عليه وسلّم - كان یقول: أن 
المراد إذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في الناسوت» فهذا 

من البهتان الظاهر على محمد حاضلى الله عليه ولو ت وهو من 

جنس قولهم أن قوله: 

« اَمْدْنا ایت امسقم عط الین نعمت علوم . . . .٠4‏ 

أراد به : النصاری. ومن جنس قولهم أن قوله : 

و ون روتکو ويا . .04©. 

أراد به : العرب29, ومن جنس قولهم : 

ونا نت ريه 


أراد بهم : الحواريين» ومن جنس قولهم : 


)١(‏ سورة الفاتحة: الآيتان ٦ء‏ ۷. (۳) في أء سء ك زيادة (من). 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۸۵. )٤(‏ سورة الحديد: الآية ٠١‏ . 


۸ 


( الہ 5لت [کتب لريب وه هدى لین ۷( . 
8 به الانجیل» فهله المواضع التي فسروا بها القرآن وزعموا أن 
- صلى الله عليه وسلّم - الذي بين للناس ما أنزل إليهم» كان 

يريد بم(© يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذکروها هي“ من الکذب 
الظاهر الذي يدل على غاية جهل قائلهاء أوغاية معاندته» ولكن مثل 
هذا التأويل غير مستنكر من النصارى» فانهم قد فسروا مواضع كثيرة من 
التوراة والإنجيل» والزبور. والنبوات بنحو هذه التفاسیر التي حرفوا فيها 
الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفا ظاهراء فبدلوا بذلك 
كتب الله ودين الله وضاهوا بذلك اليهود الذين حرفوا وبدلواء وان 
اختلفت جههة التحریف والتبدیل» فتحریفهم للقرآن من جنس تحريفهم ي 101 
للتوراة والإنجيل وهم من الذين يدعون المحكم ويتبعون ما 56 به منه ۸ 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, لكن في هذه المواضع حرفوا المحكم الذي 
معناه ظاهر لا يحتمل إلا معنى واحدا فكانوا من الجهل والمعاندة أبعد 
عن الصواب ممن حرف معنى المتشابه» وذلك أنه قد علم بالاضطرار 
من دين محمد صلّی الله عليه وسلّم ‏ أنه كان يقول: أن المسيح 
عبد الله“ مخلوق كسائر المرسلين وأنه يكفر النصارى الذين يقولون: 
هو الله أو“ ابن الله . 

۳ 


2 مر .- سو ص مر € تم ہے ص 
5 لد ڪمر از اون له هوالمییح أَبَنُ 3 مریم قل فمن 
يمل ماله منَيَكًا ات مریم وأ 
(۱) سورة البقرة: الآيتان ١ء‏ ۰.۲ ۰ (4) في ط (عند الله). 


(۳) في ط (وهي). 


۱۹ 


مر سے ٠.‏ صم 01 ص مره م 4 22 ۵ 1 1 ص سح ہر وم 
ری 


ر سک کے 


:تہ رص و س سر کی ے که ور رم مج و وو و ر 
۳ 200 وات اه َال وم 
رم ووو مے ن خر یہ و سے ري مرو سس ہے و سس 


يلب سر یل اعبدوا الله ری وربکم انم تن شرك پاشوفقد حرم الله علیة 


مد هبنو نع کی © ان 

التپ لا تون يڪم ع لح ولاتشموا آهواه َو و قمحا امن 

بل وا سلوا كنا وم وع سوا الیل )4( . 
e‏ قولهم : و مرن و ٠‏ 


محمد الله عليه 57 
ےم س7 م2 موم رم و کے م ۶۵ و و 
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل هآ رسل. ۰۰ . 
(۱) سورة المائدة: الآية ۱۷. 


(۲) سورة المائدة: الایات ۷۲ ۷۷. 
(۳) سورة آل عمران: الاية ۱46. 


وغاية مه أن تکون صديقة ودل بهذا آنها ليست بنبیه(۱) ثم قال : 
(کانا بئان الْطعام). 

وهذا من أظهر الصفات النافية للإلهية؛ لحاجة الأكل إلى ما يدخل 
في جوفه ولما يخر - ج منه مع ذلك من الفضلات . 

والرب - تعالی as‏ يزه كن کر 


أحد . 


(۱) قول جمهور العلماء أن مریم - رضي الله عنها - ليست نبية» وانما هي صديقة. آما 
ابن حزم في کتابه الفصل ۱۷/۵ - ۱۹ء فقد عقد فصلا بعنوان «نبوة النساء» وانتصر 
فيه للقول بأنها نبية» كذلك فعل القرطبي في تفسیره ورجح آنها نبية ٩۰/۱۱‏ 
(مجلد )٦‏ [الاية ٠١‏ من سورة مریم]ء فقال: «واختلف الناس في نبوة مریمء فقيل : 
كانت نبية بهذا الإرسال والمحاورة للملك» وقیل : لم تكن نبیةء وانما کلمها مثال 
بشر ورژیتها للملك كما رؤي جبریل - عليه السلام - في صفة دحية الكلبي . . 
والأول أظهر». وقد تناول هذا أكثر وذکر أدلته فى تفسیر سورة آل عمران 
۶ ۸4. ۱ 
وقد زاد عليه ابن حزم بإثبات نبوة أم موسی - عليه السلام - في الفصل ۰۱۸/۵ 
والصحیح قول جمهور العلماء - رحمهم الله أن مریم لم تكن نبية» وكذلك 
أم موسی جاء في شرح مسلم للنووي : «قال القاضي عياض : هذا الحدیث - كمل 
من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غير مریم بنت عمران, وآسية. . .» الخ . هذا 
الحدیث يستدل به من یقول بنبوة النسای ونبوة آسية ومريمء والجمهور على آنهما 
لیستا بنبیتین بل هما صدیقتان وولیتان من أولياء الله تعالى ‏ ۰ ولفظة الکمال 
تطلق على تمام الشيء. وتناهیه في بابه» والمراد هنا: التناهي في جمیع الفضائل. 
وخصال البر والتقوی. 
ثم قال النووي : وهذا الذي نقله من القول بنبوتهما غريب ضعیف. وقد نقل عن 
جماعة الاجماع على عدمها والله أعلم . 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۱۹۸/۱۵ - ۱۹۹ (مجلد ۸)؛ باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها؛ وتفسیر القرطبي ۸۳/4 - ۸4 ۱۹۰۱/۱۱ والفصل 
لابن حزم ۱۸/۵ والشفا بتعریف حقوق المصطفی ۱44/۲ - ٦٦٦؛‏ والنبوة 
والأنبياء للصابوني ص ۱۲ . 


۱۷۱ 


والنصاری یقولون(۱): إنه یلدء وأنه یولدء وأن له كفواً كما قد بين 
في موضع آخر وقد أخبر بعبودية المسیح في غير موضع کقوله 
0800 

وا اریم مکل ادا مومت و ب ڈوک © رتالرا 
لوقع ارنآ مر و نوت( و لھا لهو اعد 
اتاد وله مكلا إشرّهيل. . .۳۷ 

تعالى ‏ أن أول شيء نطق به المسيح قوله : 
«. . . اق عبد لی اتد ی التب وَجَعلت بَا 4 . 
وقال - تعالی - : 


و ام ور سے مہرم ے 


ول یی نات ت فلت لایس نخد وز وی الهین 
۰ كنول أن الول مالس ی 4 
الآيات ‏ إلى قوله: . . . هید ۹4). 
وقال سی تعالی نت 
لمسیح عیس ی أبن مرج . ہے گ۹ الآيات كلها. 


فإذا کان قد علم بالاضطرار من دين محمد - صلی الله عليه 
57 > وبالنقل المتواتر عنه» وباجماع أمته إجماعا یستندون فيه 


. 5٩ سورة الزخرف: الآيات ۷ ۔‎ (٢ 
.۳۰ سورة مریم : الآية‎ )۳( 
۰۱۷۱ سورة النساء: الاية‎ )٥( .۱۱۷ ١١١ سورة المائدة: الایتان‎ )8( 


۱۷۲ 


إلى النقل عنه. وبکتابه المنزل عليه وسنته المعروفة عنه۳) أنه كان يقول: 
أن المسیح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول» وأنه یکفر النصاری 
الذين یقولون : هو الله وهو ابن الله. والذين يقولون: ثالث ثلاثة وأمثال 
ذلك» اہ سو سيوف و سد الذي بلغه نبيه محمد صلی الله 
عليه وسلم فيكون طیراً بإذن الله أي : بإذن اللاموت الذي هو 
كلمة الله المتحدة بالناسوت كذباً ظاهراً على محمد - صلی الله عليه 
جا 
وه را خی و مان سور - صلی الله عليه وسلم - 
جميع أهل الارض العالم بحال محمد -صلی ال علیه وسلّم  -‏ سواء 
أقروا بنبوته أو أنكروها. 
فالمقصود في هذا ہیا أن هؤلاء کذب وا على محمد 
- صلی الله عليه وسلم - كذباً ظاضراً معلوماً للخلق المؤمنين به 
والمكذبين له ليس هو كذباً خفياً. 
وان قدر أن“ ما قالوه يكون معقولاً, فكيف إذا كان ممتنعاً في 
صرائح العقول؟ بل هو قول غير معقول» أي : غير معقول ثبوته في 
الخارج. وان كان يعقل ما يختلفون ويعلم به فساد عقولهم لمن قال 
ر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج. وذلك كما 
قد بسط في موضع آخرء فإن قولهم: بإذن اللاهوت الذي هو 
19د ا سی وه لد ا مرآ 
(۲) سقطت (آن) من أ. 
(۳) سبق الحديث عن افترائهم على النبي محمد صلی الله عليه وسلم - وزعمهم بأن 
كلامه متناقض والرد على هذه الفرية في أول الكتاب. 


وفي غير ذلك الموضع في مواضع متعدده من هذا الکتاب وفي مجموع الفتاوی 
الجزء السابع عشر منه تحدث فيه عن هذه القضية في مواضع متفرقة . 


۱۷۳ 


كلمة الله المتحدة فی الناسوت باطل من وجوه: 
هى ذاته ولا“ صفة له أو الذات والصفة جميعاً. 

فإن لم تكن هی ذات الله ولا صفته ولا الذات والصفة كانت بائنة 
عنه مخلوقة له ولم يكن لاهوتاًء بل ولا خالقه. وحینئذ فلم يتحد 
بالمسيح لاهوت. بل إن لم يتحد به إنه كان اتحد به إلا مخلوق. 

وإن كانت الكلمة هي الذات أو الذات والصفة فهي رب 
العالمین» وهي الاب عندهم ‏ وهم متفقون على أن المسیح لیس ہو 
الاب ولم یتحد به الاب بل الابن . 

وان كانت الكلمة صفة لله عز وجل » فصفة الله ليست هي 
الإله الخالق والمسيح عندهم هو الاله الخالق وأيضاً فصفة الله قائمة 
بذاته لا تفارق ذاته وتحل بغيره وتتحد به وكلمة الله عندهم اتحدت 
بالمسيح . 

وان قالوا: قولنا هذا كما تقول( طائفة من المسلمين: إن القرآن 
أو التوراة» أو الإنجيل حل في القراء أو اتحد بهم» وأن القدیم حل في 
المخلوق أو اتحد به» ونحو ذلك . 

قیل : لو کان قول هؤلاء صواباً لم يكن لهم فيه حجةء فانه على 
هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التوراة» والانجیل 
بذلك دون غيره. راتا فهؤلاء وجمیع الأمم متفقون علی آن قراء 


)١(‏ في ط (ولا هي). 
(۲) في ط (يقول) بالمثناة التحتية . 


۱۷ 


القرآن وساثر الکتب الالهية لیس واحد منهم هو الله ء ولا هو ابن الله ء 
لا يكون المسيح هوالله. ولا ابن اش ولا ربا للعالم. وأيضاً فلم نعلم 
احداً من هؤلاء قال: أن اللاهوت اتحد بالناسوت ولا أن القدیم اتحد 
بالمحدث» ولا أن كلام الله صار هو والمخلوق شيعا واحداء فالاتحاد 
باطل باتفاق هؤلاء وغیرهم . 
الحلول. وقالوا: نما نقول ظهر القدیم في المحدث لا حل فيه» لکن 
قالوا ما یستلزم الحلول. 

وسلف المسلمين وجمهورهم يخطئون هؤلاء. ويبينون خطأهم 
عقلا ونقلاء وقولهم لیس هو قول آحد من أئمة المسلمین» ولاقول 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين کالمالکیة(') والشافعية9». 


(۱) نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري إمام دار الهجرة. وأحد الأئمة 
الأربعة ولد في المدينة سنة ۹۳ھ . وتوفي بها سنة ۱۷۹ھ . كان قوياً صلباً في 
دینه, بعیداً عن الأمراء والملوك» صنف الموطاء وله رسالة في الوعظ وفي الرد على 
القدرية ء وتفسیر غريب القرآن وغیرها. 
انظر: تهذیب التهذیب ۵/۱۰ والانتقاء لابن عبد البر ص ۳۹-۸ وتذكرة الحفاظ 
۱ وطبقات الحفاظ ص ۹٦‏ (۱۸۹)؛ والأعلام للزركلي ۲۵۷/۵ . 

(۲) نسبة إلى محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي الشافعي. أحد 
الأئمة الأربعة. ولد في غزة سنة ١٥٥ھ‏ وحمل إلى مكة وهو صغير» وتوفي بمصر 
سنة ۲۰4 ه برع في العلوم. وصنف وأفتی وهو ابن عشرین سنةء ومن تصانيفه الأم 
في سبع مجلدات وهو في الفقه. والرسالة. والمسند وغیرها. 
انظر: تهذیب التهذیب ۲۵/٩‏ وتذکرة الحفاظ ۳۹۱/۱ ؛والانتقاء ص ٦٦؛‏ وتهذیب 
الاسماء واللغات ٤٤/١‏ ؛ وطبقات الحفاظ ص ۱۵۷ (۳۳۰)؛ والأعلام للزركلي 
5/. 


۱۷۵ 


والحنفیة(۱). والحنبلیة(۲). والثوریة(۲۳» والداودیة(*) والاسحاقیة(؟۰۲ 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


(٤ 


(5) 


نسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوفي» الفقيه المجتهد أحد 
الأئمة الأربعة» ولد سنة ۸۰ھ بالكوفة ونشأ بها من تصانيفه المسند في الحديث 
والمخارج في الفقه. والفقه الک مات رحمه الله ببغداد سنة ١٥٥ھ‏ . 
انظر: البداية والنهاية ۰4۷/۱۰ ۱۱۰۷ والانتقاء ص ۱۲۲ والأعلام 5/4"؛ 
وطبقات الحفاظ ص ۸۰ (١٥۱)؛‏ وتذكرة الحفاظ .۱٦۸/۱‏ 

نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني > إمام المذهب الحنبلي وأحد 
الائمة الاربعت أصله من مرو ولد ببغداد سنة 54١ه‏ ؛ رحل في سبيل العلم 
رحلات طويلة وكثيرة» امتحن بالقول بخلق القرآن في زمن المعتصم وسجن سنتین 
وأربعة أشهر ‏ رضي الله عنه ‏ . من تصانيفه المسند في ستة مجلدات. والناسخ 
والمنسوخ والرد على الزنادقة والجھمیة وغيرها. مات رحمه الله سنة ٢٤٤ھ‏ . 
في زمان المتوكل . 

انظر: البداية والنهاية "76/1١‏ ۳۳۰؛ وطبقات الحنابلة 4/١‏ ١7؛‏ طبقات 
الحفاظ ص ۱۸۹ (4۱۷)؛ وتذكرة الحفاظ ۰۳۱/۲ 


زمانه ولد سنة ۹۷ھ في الكوفةء مات بالبصرة سنة ١٦٦ھ‏ ومن تصانیفه الجامع 
الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض . 

انظر: طبقات الحفاظ ص ۹۵ (۱۸۸)؛ وتذكرة الحفاظ ۲٠۲/۱‏ . 

نسبة إلى داود بن علي الأصبهاني الملقب بالظاهري تنسب إليه الظاهرية. 
وسميت بذلك لأخذها بظاغر الكتاب والسنةء دون التأويل والراي والقياس» ولد في 
الكوفة سنة ١١7ه‏ ؛ له تصانيف كثيرة ذكرها ابن النديم في زهاء صفحتين توفي 
ببغداد سنة «لالاه ۔ 

انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۰۳ - 6٠؛‏ ولسان الميزان 4۲۲/۲ ؛ وتذكرة 
الحفاظ ۷۲/۲٥؛‏ وميزان الاعتدال ۱6/۲؛ وطبقات الحفاظ ص ۲۵۷ (8۷۱)؛ 
والأعلام ۰۳۳۳/۲ 

نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي التيمي المروزي» ولد سنة 
١ه‏ . عالم خراسان في عصرہ من سكان مرو أحد كبار الحفاظ طاف البلاد 
لجمع الحدیث, وأخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
تصانيفه المسند وغيره مات رحمه اللہ سنة ۲۳۸ھ بنیسابور . 


۱۷۹ 


وغیسرهم. ولا قول طائفة من طوائف المتکلمین من المسلمین» 
لا المنتسبین إلى السنة کالأشعریة؛ والکرامية ولا غیرهم کالمعتزلة 
والشيعة. وأمثالهم وإنما قال ذلك طائفة قليلة انتسبت إلى بعض علماء 
المسلمين مثل قليل من المالکیةء والشافعية» والحنبلية. وهؤلاء غايتهم 
أن يقولوا بحلول صفة من صفات الله » وكذلك من قال بحلول الرب 
واتحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلى التشیع والتصوف 
أو غيرهم » فهم ضلال كالنصارى مع أنه لا حجة للنصارى على هولاء؛ 
إذ كان ما يقولونه لا يختص به المسیح. بل هو مشترك بينه وبين غيره من 
الأنبیاء» والصالحین . 

والنصاری تدعي اختصاص المسیح بالاتحاد مع آن المتحد 
بالناسوت صار هو(" والناسوت شيئاً واحداًء ومع الاتحاد فیمتنع أن 
یکون لأحدهما فعل أو صفة خارج عن الأخرء والنصاری یدعون الاتحاد 
ثم یتناقضون. فمنهم من یقول: جوهر واحد. ومنهم من یقول: 
جوهران. ومنهم من يقول: مشيئة واحدة» ومنهم من یقول: مشیئتان» 
كما سيأتي الکلام - إن شاء الله تعالی - على ذلك). 


انظر: تهذیب التهذیب ١/5١7؛‏ وطبقات الحنابلة ۱۰۹/۱ وطبقات الحفاظ 
ص ۱۹۱ (4۱۸)؛ وتذكرة الحفاظ 1۳۳/۲ . 

(۱) في جمیع النسخ زيادة رهو). 

(۲) سیتحدث عن ذلك في مواضع متفرقة من هذا الکتاب» سا في الجزء الثاني 


منه . 


۷۷ 


فصل 


بحن مر روماه 00 کے ے ے و م موی 
.. ورن وفك وراک مهرد م لذن کفروا 


سے مر ور ای 


وجاعل نیوک قوق الت کفروازل يوم تیم . . . 4 . 

فهذا حق كما آخبر الله به» فمن اتبع المسيح عليه السلام - 
جعله الله فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وكان الذين اتبعوه على دينه 
الذي لم يبدل قد جعلهم الله فوق الیهود. وأيضا فالنصارى فوق اليهود 
الذين كفروا به إلى يوم القيامة. 

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به بل لما بدل 
النصارى دینه وبعث الله محمدا - صلی الله عليه وسلم - بدين الله الذي 
بعث به المسیح وغيره من الأنبیاء جعل الله محمداً وأمته فوق النصارى 
إلى يوم القيامة» كما في الصحيحين عن أبي هريرة» عن النبي 
-۔ صلّی الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وان 
أولى الناس بابن مریم لأناء انه۳) لیس بيني وبينه نبي) . 

وقال - تعالى ‏ : 


(۱) سورة آل عمران: الاية ٠٥‏ . )۳( سبق تخريجه في أول الکتاب . 
۲۱( في ط (لانه). )٤(‏ سورة الشوری: الاية ۱۳. 


۱۷۸ 


وقال - تعالی کک 
ے I‏ م aA‏ ر ص ہے ا سے م ے 

و اا آارسل ظرایں امت واضاوا مظعا وکا تعملوج دم 
رن رمالا وی رکا رش کار © تارج را 
حزیبم للم حون ۱). 

فکل من كان أتم إيماناً بالله ورسله» كان أحق بنصر الله 
- تعالى ‏ ؛ فان الله("© يقول فى كتابه : 

(رٹاکٹز منک واي مان لور ڈیا م بر 

دمي شهند 04 . ۱ ۱ 


وقال فى كتابه : 

وقد مب ےت تنآ سنويو 95 ون جند 
الک 04 

2 42 2 ۲ 

قال اللہ فیهم : 

« يشما اش رابو آنفسه ها أن يڪ هرواب ما درل له ی یرل 
اله من فص له میاه منعبادو 4و تسب عل غضب . . . 4( . 

الھب الأول : بتکذیبهم) المسيح › والثاني : بتكذيبهم 
لمحمد( - صلی الله عليه وسلم - والتصاری لم یکذبوا المسیح » 
فک انول(۸) منصورین علی الیهود. والمسلمون منصورود علی الیهود 
(۱) سورة المؤمنون: الایات ١ه‏ ممه (5) في ك ط (تكذيبهم). 
(۲) في ط (فإن الله تعالی). (۷) في ك» ط (محمدا) وسقطت 
(۳) سورة غافر: الاية ۵۱. (بتکذیبهم) منها. 
)٤(‏ سورة الصافات: الآيات ۰-۱۷۱ ۱۷۳. (۸) في ك» ط (وکانوا). 
(6 سورة البقرة : الاية ۰۹۰ 


۱۷۹ 


والنصاری. فانهم آمنوا بجمیع کتب الله ورسله ولم یکذبوا بشيء من 


فووا ءام ياوا ال لاوما رل هعم وتیل دق 
سد گر 


4 
خم سس مصو ہے ۔ 7 


ےت ونی موسی وعیسّی و ما وق یو من زانرف 


0000 
ءامن الول سآ نز الہ ین یمن امناو مکی کیو 
س ړو 


لوك وی ارف اعرف N‏ ناک 
رتاورلد انز ۱۹ . 

ولما() کان المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسیح 
وغیره» وکان الله قد وعد أن ینصر*) الرسل وأتباعهم قال النبي 
ےا اللہ عليه وسلّم - في الحدیث الصحیح : «لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرة على الحق لا یضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم 
الساعة)©) , 

وقال أيضاً: «سألت ربي أن لا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم 
فيجتاحهم فاأعطانیها»() الحديث. 


فكان ما احتجوا به حجة عليهم لا لهم . 


© © © 

(۱) سورة البقرة: الاية ۱۳۹. (8) سقطت (آن ينصر) من ك. ط 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۵. )٥(‏ سبق تخریجه. 
(۳) في س (فلما). )٦(‏ سبق تخریجه. 


۱۸۰ 


فصل 


وأما قوله ۔. تعالی 7( 


2 


ص که صر اا کرو م و ی کو ٠ھ‏ 
$ . . .و ناسین لتت یدنه بروح القذين. . . 4 . 
فهو(۳) حق كما آخبر الله بەء وقد ذکر ‏ تعالی - تأييد عیسی بن 
مریم بروح القدس فی عده مواضع » فقال ‏ تعالی - في سورة البقرة : 


سر کے 2 وج7 وه م میم ہے مرو 2 ي۶ عم ے 7 
4 مل تر 00 وم و و 95 
عیسی أن رم تأیه بروح العدين . . . ۵4 . 


عد 


وقال تعالی 8 
7 سرک رو سرب کم سر سے رو 


ےم ۓ وھ سے ہے ےو مھ ےر رہ م ردو 1 4 
٭ تلك الرسل فضلتابعضهم عل بعض ينهم م نكلمالله ورقع بعضھم 
صم ص له ی سے ہک یا کے سس ما و و محرو دام تو 
درجلتټ وء اتیناعسی ابن مریم اليينلتٍ وأيدنه رفع القدس ولوشاء الله ما 
وپ 12 7 2 ےھ ر مسمس ص ocd‏ مو 75 
اقتتل لذن من بعدهم من بعد ماجاء تهم یت وک احتَلفوافیهم من 
صر ر 


کا کارا وتک ینم مارد 4 


م 


ی ہم 2 ے7 ٌ2 
امن ومهم من قر ولو شاا 
وقال تعالی ااه 
سے فرح صرح مسر و ا وا وو ہو ا ری ہے وہ 
. .. یلعیمی این مر آذکر نعمت عليك وع و لد تك إذ آید تلک بروج 
روغ < رە ہےر صح کے 


صدے 
القدیں تک ما لكَاس ق الْمَهْدٍ وکهلا وَإِدعلمتف التب والجكمة 


ہ‫ 


سر سے ی وج gz‏ ےم ت کا سے سر 2 5 
وألرَنة ولا نجي ل ود لق من الطین كه لطر بإذفي فتنفح فا فتکون 


سے مت مت 


(۱) في ك ط (وأما قولهم). (۲) سورة البقرة: الاية ۸۷. 
(۳) في س (فهذا) وفي ك ط (فهذا حق كما قال تعالی). 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸۷. )٥(‏ سورة البقرة: الاية ۲۵۳ . 


۱۸1 


ی سر 


مرا باذق وتبرع الڪ مه والابرصت بإذذ 
وقال - تعالی - في القرآن : 
وو لاا ءابه ڪات ايو واه ألم يماير قالوا 


7-۰ 
G:F 


4 
وقال - تعالی - : 
SSI FETS‏ 
وقال - تعالی - : 
7 قل من کات عَدُوا لجرل E‏ عل فك دنه و مر تا : 
فروح القدس الذي نزل" 6( بالقرآن من ٠‏ الله هو الروح الأمين. وهو 
جبریل . 
وثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع النبي - صلی الله 
عليه وسلم ۔ يقول لحسان بن ثابت: «أجب عني اللهم أيده بسروح 
القدس»“ 1 


(۱) سورة المائدة: الاية ٠٠١‏ . 

(۲) سورة النحل: الآيتان ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

(۳) سورة الشعراء: الآيتان ٠۱۹٤ ۰۱٩۳‏ . 

.۹۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ في س (ینزل). 

)٦(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب الشعر في المسجد ۰۱۹۲/۱ وفي کتاب بدء 
الخلق باب ذكر الملائكة ‏ صلوات الله عليهم ‏ ۷۹/4؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة. باب فضائل حسان ‏ رضي الله عنه ‏ ۱۹۳۳/6 (١٥۱)ء‏ (١٥۱)؛‏ 
وأحمد في مسند أبي هريرة ۰۲۹۹/۲ ۱۲۲۲/۵ والحميدي في مسنده ٦۷۰/۲٢‏ 
(۱۱۰۵). 


۱۸۳ 


وفي صحيح ميتم و عتالته ت رصن الله عنها - قالت : 


سمعت النبي - صلی الله عليه وسلّم - يقول لحسان بن ثابت): «إن 
رج ادر ا 


8 7 - يقول لحسان بن ثابت: ا أو هاجهم 
وجبریل معك»(۲ . 


)۱ مو رت بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري. صحابي جلیل» شاعر الرسول 


(٢ 


(۳ 


صلی الله عليه وسلّم - واحد المخضرمین الذین آدرکوا الجاهلية والاسلام عاش 
في الجاهلية ۰ سنة ومثلها في الاسلام وعمي قبل وفاته. مات رضي الله عنه ‏ 
بالمدينة سنة ٥٠١٥ھ‏ حفظ بعض شعره في ديوان مطبوع . 

انظر: تهذیب التهذیب ۲۷/۲ والاصابة لابن حجر ۳۲۰/۱ (۱۷۰)؛ والاعلام 
۰۸۲ 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان ۱۹۳٦/٤‏ (۷٥۱)؛‏ ورواه 
أبو داود في كتاب الأدب, باب ما جاء فى الشعر ۲۸۰/۵ (٥۲۰۱)ء‏ ورواه الترمذي 
في الادب. باب إنشاد الشعر ۱۳۸/۵ (A‏ ورواه أحمد في مسنده من حديث 
عائشة ۰۷۲/۹ 

المنافحة : المدافعت ومنه قولهم نفحت الرجل بالسیف إذا تناولته من بعد ونفحته 
الدابة إذا أصابته بحد حافرها. 

انظر: معالم السنن للخطابي ٥۵ھ‏ وقد روی الامام البخاري في صحیحه قال : 
حدلنا عثمان بن آبي شیب حدثنا عبدة, عن هشام» عن أبيه قال: ذهبت أسب 
حسان عند عائشة فقالت : لا تسبه فإنه کان ینافح عن رسول الله صلّی الله عليه 
وسلو > رواه البخاري في کتاب المغازي 5۱۱/۵ وفي المناقب ۰۱۰۲/6 

رواه البخاري في كتاب المغازي. باب مرجع النبي کا الله عليه وا من 
الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ٥/٥١٦؛‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 
فضائل حسان بن ثابت - رضي الله عنه ‏ ۱۵۳(:۱۹۳۳/6)؛ وأحمد في مسنده 
2۸۳۹/۳ ۸ء ۹ء ۰۳۰۱ ۳۰۳ من حدیث البراء بن عازب ‏ رضي اللہ 


عله س . 


۱A۳ 


وهجا المشركين الذين یکذبون الرسول أيده الله بروح القدس وهو 
جبریل عليه الام ج واعل الأرض يعلمون أن محمداً ‏ صلی الله 

عليه وسلّم لم یکن یجعل اللاهوت ذا بناسوت) حسان بن 
ثابت؛ فعلم أن | ن إخباره بأن الله أيده بروح القدس لا يفتضي اتحاد 
المسيح» وأهل الكتاب يقرون بذلك وأن غيره من الأنبياء کان مؤيدا 
بروح القدس» کداود وغیره» بل یقولون إن الحواریین كانت فیهم توح 
القدس. وقد ثبت باتفاق المسلمین والیهود والنصاری أن روح القدس 
يكون في غير المسیح. بل في غير الأنبياء كما سيأتي إن 
شاء الله 29 . 

وإنما المقصود في هذا المقام. بيان كذبهم على محمد 


0 دوم مشو ی و یلاخ توآذوت من اد الله ور 


وکا ماش از اتف او رخوم ريم اک سے 
فلوم اکن رآدشم یوج ند 4 . 

فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب آعداء الرسل وإن 
کانوا آقاربه» بل يحب من يؤمن بالرسل وان کانوا أجانب» ويبغض من 
لم یمن بالرسل وان کانوا آقارب وهذه ملة إبراهيم . 


(۱) في ط (بناسبون) وهو خطأ ظاهر. 
(۲) في ك ط (إن شاء الله تعالی). 
(۳) سورة المجادلة: الأیة ۲۲. 


۱۸ 


وقال i‏ 
چم ۲ 4 وی اھر 7 


و م سم ار 20 ررم ست ام سر سے مر ہے ےد 
بر ام َو من دون ی ہے ای دنو الا 


1 


اذ قَالوأ مومهم إنَا 


اس 
2 


کس ہے ہم ور وم رو رو 
آبدا حى تَومنوا باه ود مر نا 1د 
وقال - تعالی - : 


7 هم لایور انى مدرد | إلى رن 


ادن( ِعلها مدق عَقهِ هم جو 204 . 


وتا ناب اكاك الاك ةو تین 4۰۰۰ 

ومذا التأييد بروح قسف سے اسل خم کس 
سر ار بن کم من المشركين وأهل الکتاب كما تقدم* ولیس 
في فى القرآن» ولا في الانجیل ولا غیر ذلك من کتب الأنبیاء أن روح 
القدس الذي أيد به المسیح هو صفة الله القائمة به وهي حياته ولا أن 
روح القدس رب يخلق ويرزق فليس روح القدس هي اللہ ولا صفة 
من صفات الله. بل ليس في شيء من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة 
به تسمی ابنأ ولا روح القدس . 

فإذا تأو ل النصارى قول المسیح*) عمدوا الناس باسم الآب 
والابن وروح القدس على أن الابن صفته التي هي العلم ودی 


۰۱۱6 سورة التوبة : الأية‎ )٤ . ٤ سورة الممتحنة : الاية‎ (١( 
في س (كما كان تقدم).‎ )٥( ۰ .۲۸ ۰-۲۲ سورة الزخرف: الایات‎ )۲( 
. سقطت (رب) من ك. ط‎ )٦( في ط (وقال تعالی).‎ )۳( 


(#) هذا على التسلیم بانه قال ذلك وال فانه لم يثبت بطریق صحیح كما سیوضح 
الشیخ - رحمه الله في مواضع عديدة. 


۱۸۰۵ 


القدس صفته التي هي الحیاة كان هذا كذباً بيناً على المسيح؛ 
فلا(') يوجد قط في کلامه ولا كلام EE‏ اق للافتا 
من صفاته ابنل ولا حیاته روح القدس . 

وأيضاً: فهم یذکرون في الأمانة أن المسیح تجسد من مریم ومن 
روح القدس وهذا یوافق ما آخبر الله به من أنه آرسل روحه الذي هو 
جبریل» وهو روح القدس 0 في مریم فحملت بالمسیح. فکان 
لس متجسدا') مخلوقاً من أمه ومن ذلك الروح ‏ وهذا الروح 

۵ء لا حياته ولا غيرهاء بل روح القدس قد جاء ذکرها 

کثیراً ی و الأنبياءء ويراد بها إما الملك. وإما ما یجعله اللہ في قلوب 
آنبیائه وأولیائه من الهدی والتأييد ونحو ذلك كما قال تعالى ‏ : 

ولیک کب ن فورم لوبهم بیجن 04 . 

وقال - تعالی - : 

« وت جک روان آمرتاماکت ری مالک ولا الین 


عو 

رو 
وی مرحم و ور | کے ر پے سی و ع 
کته ہیر من شا ین یبارت ۱۷4 . 


(۱) في ك د رولا). 

(۷) في س (متحداً). 

(۳) في ك ط (من) بدون واو. 

)٤(‏ في ك ط (الله). 

: سورة المجادلة: الآية ۲ء وفي التفسیر قال الا مام الشوکاني ۔_ رحمے الله ا‎ )٥( 
قواهم بنصر منه على عدوهم في الدنیاء وسمی نصره لهم روحاً لأن به يحيا آمرهم‎ 
وقیل: هو نور القلب. وقال الربیع بن آنس: بالقرآن والحجة. وقیل : بجبریل‎ 
وقیل : بالایمان وقيل : برحمة.‎ 
.۱۹۳/ انظر: فتح القدیر‎ 

)٦(‏ سورة الشوری: الآية ۵۲. قال ابن کثیر الوحي هنا: القرآن ۱۲۲/4 من تفسیره. 


كما 


وقال - تعالی - : 
کی ند تا 


تقون )4 . 3 1 


5 ماش 


وقال - تعالی - : 
سو همم رم 1 رس س سر سم و م ہے و 
«ذوالعرش یلقی آلروح ‏ مرو ل من یا ین عبادو۔ ندر بوم 
لاف چ0 . 


فسمی الملك ۳ وسمى ما ينزل به الملك روحاًوھما متلازمان» 


ولهذا قال کتیر من المفسرین: انه جبریل» وقال بعضهم : 

الوحي؛ وهذا كلفظ الناموس یراد به ےت 1 

بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون الناموس جبريل» ويراد به الکتاب 

الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرعء ولم(”" قال ورقة بن نوفل 

۱ للنبي ےشن الله عليه وب : «هذا هو الناموس الذي كان يأتي 
موسی؛٤)ء‏ فسر الناموس بهذا وهذا وهما متلازمان . 


.۲ سور النحل: الاية‎ )١( 
المراد بالروخ هنا الوحي كما ذکر المفسرون قال الشوکاني - رحمه الله سمی‎ 
الوحي روحأ لانه يحيي قلوب المزمنین. فان من جملة الوحي القرآن. وهو نازل‎ 
۰۱4۷/۳ من الدین منزلة الروح من الجسد. انظر: فتح القدیر‎ 

(۲) سورة غافر : الآية ۱۵. 

(۳) في أ (قلما) وفي س (فلما). وصححناه من ك» ط 

)٤(‏ سبق تخریجه في آول الکتاب. 


۱۸۷ 


السرد على 
التصاری في 
احججهم 
بایة سورة 
الحدید علی 
مدح الرهبانية 


وأما قوله - تعالی - : 
«لتدارستا رسلنا باکت وألا معهه مم آلکتب رآلیزات 


ات ش بالق ط را تا ید فو باس ید وف لاس ولیع له 


سے ر 


وا وج وی و و رت 
ءارم سو 2 لا ان 
وبيس ايعو رأة وة ورای ایننیٹرعا مها هم إلا 
اروا زعرها کی راا اه ies‏ 


رم فَسِفُونَ €3 204 . 

و بت للرهبانية ولا لمن 
بدل دين المسیح, واا يم لين ا نما جحل الله کے قرو من 
الرحمة والرافة حيث یقول : «وَجعتاق فلوب أيَعوه رأة وة 4 

ثم قال: ۰ . .ورهبانيةٌ أبترعوهاما کتهاعنه مر 4۰۰۰ 

أي وابتدعوا 57 ما کتبناها علیهم «وهذه الرهبانية لم یشرعها 
الله" ولم يجعلها مشروعة لهم. بل نفى جعله عنها كما نفى ذلك عما 
ابتدعه المشركون بقوله : 

»۳ ما جع لاله من تب ولا سای ولا لت و لاعام و2024 . 

(۱) سورة الحدید: الآيات ۲۵ - ۲۷ . 
(۲) في أء س (لهم) بدل (الله) . () سورة المائدة: الآية ۱۰۳. 


۱۸۸ 


وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع 
بقوله - تعالی - : «لکل‌جمنام: ما ناج 4" . 

رق : <کزاتزکت کاخ کی4 

فالرهبانية ابتدعوها 5 يشرعها الله 0 قوله: «ورهب‌انية» 
قولان : 


آحدهما: آنها منصوبة( : يعني ابتدعوها إما بفعل مضمر 
یفسره ما بعده» أو يقال هذا الفعل عمل“ في المضمر والمظهر كما هو 


(۱) سورة المائدة : الاية ۸ . 

(۲) سورة الحج : الآية 1۷. 

(۳) إذا نصبت کان في إعرابها وجهان: 
١‏ - رهبانية: معطوف على ما قبله. وابتدعوها رالجملة) في موضع صفة رهبانية. 
۲ - ذهب آبو علي الفارسي. والزمخشري إلى أنها منصوبة على إضمار فعل یفسره 
ما بعده فهي من باب الاشتغال. قال آبو حیان في البحر المحیط ۲۲۸/۸ : «وهذا 
إعراب المعتزلةء وكان أبو علي معتزلیاء وهم یقولون ما کان مخلوقاً لله لا یکون 
مخلوقاً للعبد. فالرأفة. والرحمة من خلق الله » والرهبانية من ابتداع الانسان فهي 
مخلوقة له وهذا الإعراب ليس بجید. ..». وقال ابن هشام في مغني اللبيب 
۲۳ «والمشهور أنه عطف على با وابتدعوها صفة ولا بد من تقدير 
مضاف أي : وحب رهبانیة. وإنما لم يحمل أبوعلي الآية على ذلك لاعتزاله فقال: 
لأنما یبتدعونه لا يخلقه الله عز وجل ٤‏ . اه . 
وانظر في هذا زيادة على ما تقدم : التبیان في إعراب القرآن للعكبري ص ۱۲۱۱؛ 
ومغني اللبیب لابن ہشام ۱۳۹/۲؛ ودراسات لأسلوب القرآن الکریم لعبد الخالق 
عضيمة | القسم الثالث/ ٩۱۷ - ۱١/۲‏ وتفسیر القرطبي ۷ (مجلد .)٩‏ 

)٤(‏ في أء س جملة زائدة بعد كلمة (مضمر). وجاءت هكذا (بفعل مضمر على قوله 
وأصحابه يفسره. . .) إلخ. ويبدو لي أن جملة (على قوله وأصحابه) زائدة لا مکان 
لها. 

)٥(‏ في ط (یعمل). 


۱۸۹ 


قول الکوفیین"). حکاه عنهم ابن جریر() وثعلب" وغیرهما ونظیره 
قوله : 5 لمن کی مادعالا 9# . 

وقوله : تیا مدع اسکلا .۰ .٥4‏ 

وعلی هذا القول. فلا تکون الرهبانية معطوفة على الرأفة. 
والرحمة . 

والقول الثاني : * نها معطوفة علیها فیکون اللہ قد جعل في 
قلوبهم) * الرأفة والرحمة والرهبانیة0) المبتدعة ويكون هذا جعلا 


(۱) قال ابن یعیش في باب الاشتغال : «وذهب الکوفیون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر. 
وان کان قد اشتغل بضمیره؛ لأن ضمیره لیس غيره» وإذا تعدی إلى ضمیره کان 
متعدياً إليه». انظر: شرح المفصل ۳۰/۲ 

(۲) ابن جریر: سبقت ترجمته . 

(۳) ثعلب: هو أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني مولاهم اشتهر بالحفظ ومعرفة 
الغریب ورواية الشعر القدیم» وکان محدثاء ولد سنة ۲۰۰ ه ببغدادء ومات بها 
سنة ۲۹۱ھ له تصانیف کثیرة منها: معاني القرآن. واعراب القرآن والفصیح › 
وقواعد الشعر» وغیرها. 
انظر ترجمته في : مراتب النحویین ص ١١٠؛‏ وطبقات النحويين أو اللغويين 
ص ۱۵۵ - ۷٦۱؛‏ وانباه الرواة ۱۱۳۸/۱ وضاقب الامام أحمد لابن الجوزي 
ص ٩۱۲‏ ؛ والأعلام ۲۶۲/۱ . 

(4) سورة الانسان: الاية ۳۱. 

.۳۰ سورة الأعراف: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ ما بين النجمتین ساقط من س. وجاءت الجملة هکذا (القول الرأفة والرحمة 
والرهبانية المبتدعة). وهو ثابت في آ, طء وأما في ك فسقط کلام کثیر سنحدده فیما 
بعد بعدة أسطر. 

(۷) نقل القرطبي في تفسيره ۲٩۳/۱۷‏ (مجلد ۹)ء عن الماوردي أن في (رهبانية) 
قراءتين: إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرهب. الثانية بضم الراء» وهي 
منسوبة إلى الرهبان كالرضوانية من الرضوان . 
وانظر: لسان العرب 47١/١‏ ؛ والنهاية ۰۱۱۳/۲ 


۱۹۰ 


خلقیاً كونياً والجعل الكوني يتناول الخير والشر کقوله - تعالی - : 

« وَحَعَلْسَهحْ مه یعالطا 04.۰۰ 

وعلى هذا القول: فلا مدج للرهيانية يججعلها9) : فی القلوب. فثبت 
على التقدیرین أنه" لیس في القرآن مدح للرمبانیة).. 

ثم قال : رل ابتغاء رضوان الله) . 


اي لم یکتب علیهم الا ابتغاء رضوان ا وابتضاء رضوان اھ 
بفعل ما آمر به لا ہما يبتدع , وهذا یسمی استثناء منقطعا(٩)‏ . 


. ١٤ سورة القتصص: الاية‎ )١( 

(0) في س. ط (لاأنها) بدل (بجعلها) . 

(۲) في س. ط (فثبت أنه على التقدیرین). 

. سقطت (للرهبانية) من ط‎ )٤( 

)٥(‏ إذا استثنی بالا وكان ا غير تام وهو الذي لم یذکر فيه المستثنی منه فلا عمل 
لات وهذا يسمى مفرغأً: وشرطه أن یکون الکلام غير ایجاب. أي سبقه نفي 
أونهي أو استفها م إتكاري نحو: وما محمد إلا راف ولا تقولوا علی اللہ الا الحقء 
فهل يهلك إل القوم الفاسقون . وان كان الكلام تامأ أي ذكر فيه المسٹٹنی منه: فإن 
كان موجباً نصب المستثتی نحو فشربوا منه ال وإن كان الكلام غير موجب فله 
حالان: إما أن يكون الاستثناء متصلا متصلاء والأرجح في ذلك اتباع المستثنی للمستثتى 
منه. بدل بعض عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين» نحو ما فعلوه الا قليل 

منهم أي لكن قليل منهم . 
وأما أن يكون الاستثناء ء منقطصاً فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب 
النصب بالاتفاق نحو ما زاد هذا المال لا ما نقص. وإن أمكن التسليط فالحجازيون 
ينصبون وجوباً نحو ما لهم به من علم لا اتباع ان وتمیم يرجحونه ویجیزون 
الاتباعء نحو وبلدة ليس بها آنیس: ال اليعافير وال العيس . 
هذا ملخص ما ورد عن الاستثناء المفرغ والمتصل. > والمنقطع . 


وانظر: أوذ ضح المسالك ص ۳۰۷؛ وشذور الذهب ص ۲۱۰. 


4١ 


كما في قوله : 


ع < دامر U‏ 4 ۳ 
« نویه نی سل مه ماکح بوسمن عار إل اما لسن موه 004 . 
وقوله - تعالی ۔- : 


مل 2 


ايها الزرت امیر تاکر انر تک يبتكم ون 
ر 2 م ر ل 5 27 > 
کرک جرع راض دک وله اك 


وقوله - تعالی - : 
ا روشورب ےکا نزک إِلَاالمَكةالأوك ... .٥4‏ 
وقوله - تعالی ہے 
« نّا یه ا فرئ ٤‏ هران لاسجدین لاسحدون 8 بل 
آذ روا مُكل وت )ا وان لا شوت یا © فش رم یدای بدا بار إلا 
کک سر رون 4 . 
وقوله - تعالی خلم : 


# لاد معوں فہالخوا و ولا ايساسا ۱۹ . 
وقوله: و وم رک موم أن يفتل مو تَا ِا حا 04 . 
وهذا أصح الأقوال في هذه الابة کما هو مبسوط فی موضع 


آخر(۲ . 

(۱) سورة النساء: الآية )٤( . ٠١١‏ سورة الانشقاق: الآيات ۲۰ - ۲۵. 
(۲) سورة النساء: الاية 78 . )٥(‏ سور الواقعة: الآيتان ۲۵ - 35 . 
(*) سورة الدخان: الآية 5ه. (5) سورة النساء: الاية ۹۲. 


(۷) في ط جملة زائدة هكذا (وذكر أنهم ابتدعوا الرهبانية) ولا مكان لها هنا حيث ستأتي 
بعد أسطر قليلة في موضعها المناسب. 


۱۹۲ 


ولا يجوز أن یکون المعنی أن الله کتبها علیهم ابتغاء رضوان الله ؛ 
فان الله لا یفعل شيئاً ابتغاء رضوان نفسه» ولا أن المعنی أنهم ابتدعوها 
ابتغاء رضوانه كما یظن هذا وهذا بعض الغالطینء كما قد بسط في 
موضع آخر. 

وذکر آنهم ابتدعوا الرهبانية» وما رعوها حق رعایتهل6» ولیس في 
ذلك مدح لهم بل هو ذم. ثم قال تعالی - : 

« قاتا از اموا مت برش ۷ 

وهم الذين آمنوا بمحمد e‏ الله عليه وسلّم - وکثیر منهم 
فاسقون» ولو أريد الذين آمنوا بالمسيح أيضاً فالمراد من اتبعه على دينه 
الذي لم يبدل والأ9) فکلهم یقولون إنهم مومنون بالمسيح» وبکل حال 
فلم يمدح ‏ سبحانه إلا من اتبع المع على دينه الذي لم یبدل» 
ومن آمن بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم - لم يمدح النصارى الذين 
بدلوا دين المسيح ولا الذين لم يؤمنوا بابد صلی ا عا 
وشلم٩؟:‏ 

فان قیل: قد قال بعض الناس: إن قوله - تعالی - : ورهبانية 
ابتدعوها عطف على رأفة ورحمة؛ وان المعنی أن الله جعل في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية أيضاً©» ابتدعوها وجعلوا الجعل شرع 


(۱) من قوله: ولم یجعلها مشروعة لهم بل نفی جعله عنها - إلى هذا الموضع ساقط 
كله من نسخة ۵. أي من بعد بداية الفصل بأربعة أسطر إلى هذا الموضع» أي 
حوالي (۳۰) سطرا. 

(۲) سورة الحدید: الآية ۲۷. 

(۳) في ك» ط روالان) وهو خطا. 

)٤(‏ جملة (لم یمدح إلى آخرها) ساقطة من س. 

. سقطت (آیضا) من س. ك. ط‎ )٥١( 


۱۹۳ 


اک قیل : هذا غلظ لوجوه: 

منها: أن الرهبانية لم تكن في كل من اتبعه» بل الذين صحبوه 
کالحواریین لم يكن فیهم راهب وانما ابتدعت الرهبانية بعد ذلك 
بخلاف الرأفة والرحمة فإنها جعلت في قلب كل من اتبعه. 

ومنها: أنه آخبر آنهم ابتدعوا الرهب‌انية بخلاف الرأفة والرحمقف 
فانهم لم یبتدعوها, وإذا کانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فان کان 
المراد هو الجعل الشرعي الديني لا الجعل الكوني القدري فلم تدخل 
الرهبانية في ذلك(۲۱. وان كان المراد الجعل الخلقي الكوني فلا مدح 
للرهبانية في ذلك . 

ومنها: أن الرأفة والرحمة جعلها في القلوب. والرهبانية لا تختص 
بالقلوب بل الرهبانية ترك المباحات من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد 
كان طائفة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هموا بالرهبانی2) 
فأنزل الله تعالی - نهيهم عن ذلك بقوله ‏ تعالی - : 

جراج الین منوا لا رمو طیبت مال لاک تک ولانت دور رک 
سه تمعن 04 . 

وثبت في الصحیحین : أن نفراً من صحاب النبي - صلی الله 
عليه وسلّم - قال آحدهم : آما أنا فأصوم لا أفطرء وقال آخر: آما أنا 


(۱) سقطت جملة (فلم تدخل الرهبانية في ذلك) من ك. 

(۳) في س. ك» ط بالترهب). 

(۳) سورة المائدة: الآية ۸۷. 
انظر آسباب النزول للواحدي ص ۱۵۲ - ۱۵۳؛ وتفسیر ابن جرير الطبري ۷/۷- 
٩‏ (مجلد ٥)؛‏ وتفسیر ابن کثیر ۸۷/۲ وفتح القدیر للشوكاني ۰۷۰/۲ 


۱۹ 


فأقوم لا أنام. وقال آخر(): أما آنا فلا أتزوج النساء وقال آخر"): أما 
أنا فلا آکل اللحم . 

فقام النبي - صلی الله عليه وسلّم - خطيباً فقال: «ما بال رجال 
یقول أحدهم کذا وکذا لكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام وأتزوج النسای 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني»(۲ 

وفي صحیح البخاري أن النبي و عليه وسلم - رأى 
رجلا قائماً في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو ٍسرائیل٩)‏ نذر 
آن يقوم في الشمس ولا یستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: «مروه 
فلیجلس ولیستظل ولیتکلم ولیتم صومه»( . 


(۱) في ط (الاخر). 

(۲) في س» ك» ط (الاخر). 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث أنس بن مالك في أول كتاب النكاحء باب الترغیب في 
النکاح ولیس فيه «فقام رسول الله ك صلی ال علیه وسلّم طا 25/5 
وأخرجه مسلم من حدیث آنس ایضا في النكاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت 
إليه نفسه ووجد موونة ۱۰۲۰/۲ وفیه اختلاف يسير في اللفظ لا يضر 
بالمعنی وقد ورد فيه «فحمد الله وأئنى علیه». . . الحدیث. ورواه أحمد في مسند 
أنس ۰۲۱/۳ ۰۲۵۹ ۰۲۸۵ ورواه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه 
۲ 

)٤(‏ سقطت (أبو) من أ. 

)٥(‏ هو ابو إسرائیل الانصاري أو القرشي العامري قال ابن حجر: «ذکره البخوي وغیره 
في الصحاب. وقال آبوعمر: قیل اسمه يسير بتحتانية ومهملة مصضرأء وآورده 
ابن السکن والباوردي في حرف القاف وفي قشیر بقاف ومعجمة» . اه . قلت: هذا 
ما ذکرہ ابن حجر ولم نقف على مولده ووفاته وشيء من حياته غير هذه الاشارة من 
ابن حجر في الإصابة في موضعین ۲۲۷/۳ (۷۱۱۲)؛ 5/5 .)۲٦۹(‏ 

)٦(‏ رواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الأيْمانَ والنذور» باب النذر فيما 
لا يمك وفي معصیته ۰۲۳4/۷ وأبوداود في كتاب الأیْمان والنذور» باب من رأی ے 


۱۹۵ 


وثبت في صحیح مسلم عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - أنه 


كان“ یقول في خطبته: «خير الکلام کلام الله » وخیر الهدي هدي 
محمد. وشر الأمور محدناتها» وکل بدعة ضلالة() . 


(١) 
(٢) 


(۳ 


وفي السنن عن العرباض بن ساریة") أن النبي ‏ صلّی الله عليه 


عليه كفارة إذا كان في معصية ۵۹۹/۳ وابن ماجه في الكفارات 510/١‏ 
(ہ۲۱۳)ء ومالك في الموطاء كتاب النذور والأيْمَان (مرسلاً) بسنده عن حميد بن 
فیس وثور بن زيد الديلي ۰1۷9/۲ ورواه أحمد في المسند ۱٦۸/٤‏ من حديث 
ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي إسرائيل. ورواه الإمام الشافعي في مسنده» عن 
طاووس ص ۳۳۹ . 

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن 844/7 : «قد تضمن نذره نوعين من 
طاعة ومعصية فأمره النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - بالوفاء ہما كان منهما طاعة وهو 
الصوم. وأن يترك ما لیس بطاعة من القيام في الشمس» وترك الكلام» وترك 
الاستظلال بالظل. وذلك لأن هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه» وليس في شيء 
منها قربة إلى الله سبحانه ‏ وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي 
كانت علیهم . 

سقطت (أنه كان) من أ. 

هذا قطعة من حديث رواه مسلم في کتاب الجمعة باب تخفیف الصلاة وا 
۲ من حدیث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتی كأنه منذر جیش. يقول: 
صبحکم وساکم. ویقول: بعثت آنا والساعة کهاتین» ویقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطی ویقول: «أما بعد فإن خير الحدیث کتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الامور محدثاتها وکل بدعة ضلالة ثم یقول: أنا آولی بکل مومن من نفسه. من 
ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَ وعلی». 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمةء باب اجتناب البدع والجدل ۱۷/۱ (40). 

العرباض (بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة) ابن سارية السلمي أبو نجيح. 
صحابي مشهور من أهل الصفةء أسلم قديماً. وهو ممن نزل فيه قوله - تعالی - : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4. حديثه في السنن الأربعة نزل حمص؛ 
ومات بعد السبعين» قيل: سنة هلاه. وقيل: في فتنة ابن الزبير. 


۱۹۹ 


وسلم - فال: «علیکم بسنتي نے الخلفاء الراشدین المهدیین من 
بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأموں 
فان کل بدعة ضلالة»(۲. 


قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
وقد بينت النصوص الصحيحة أن الرهبانية بدعة وضلالت وما کان 


بدعة وضلالة لم يكن هدی, ولم يكن الله جعلها بمعنى أنه شرعهاء كما 
لم يجعل الله ما شرعه المشركون من البحيرة» والسائبة› والوصیلف 
والحام(). 


(۱) 


(٢) 


انظر: الاصابة لابن حجر ٦٦٦/٢‏ (۵۵۰۳) ؛ وتقريب التهذیب ۱۷/۲؛ وت 
الأسماء واللغات للنووي ۳۳۰/۱ (4۰۲). 

هذا جزء من حديث رواه الترمذي في کتاب العلم. , باب ما جاء في الاخذ بالستة 
راجتناب البدع 44/9 (٦۷٦۲))ء‏ وفيه تقديم وتأخير» وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحیح ‏ وابن ماجه في المقدمةء باب اتباع سنة ة الخلفاء الراشدين ۱۵/۱ (٤٦)؛‏ 
ورواه بلفظ مقارب من طریق آخری وفیه زيادة (ترکتکم على البیضاء ء لیلها كنهارها). 
حدیث (۰)4۳ ورواه آبو داود في کتاب السنة باب في لزوم السنة ۱۳/۵ (۰)471۰۷ 
وأحمد في مسنده ۰۱۲۹/4 ۱۲۷. 

البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن عمد إلى الخامس فما لم يكن كن تاک اشن 
آذانها ثم لا لها ونر ولا يذوق لها تیا وسماها لآلهتهم . 

والسائبة : ما يسيب من ماله ولا ينلع من حرف ولا خي 

والوصیلة : الشاة إذا ولدت 77 عمد إلى السابع فإن كان ذكراً ذبح لآلهتهم وإن 
كان آنثی ترکت. وان کان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فیترکان جمیعاً لا یذبحان 


وقالوا: وصلت آخاها. 
والحام: الفحل یکون عند الرجل فإذا لقح عشر سنین قیل: قد حمی ظهره وسمي 
بحام . 


انظر: تفسیر ابن جرير ۵1/۷ - ٠٦‏ (مجلد ٥)؛‏ وتفسير ابن کثیر ۱۰۷/۲ س ٩۱۰۸‏ 
وفتح القدیر ۸۲/۲ وصحیح البخاري. کتاب التفسیر باب ما جعل الله من 
بحيرة . . . » ۰۱۹۱/۵ 


۱۹۷ 


فان قیل : قد قال طائفة: معناها ما فعلوها لا ابتغاء رضوان الله 
ما کتبناها علیهم الا ابتخاء رضوان الله( . 


وقالت طائفة : ما فعلوها أو(" ما ابتدعوها الا ابتضاء رضوان الله . 


قیل : كلا القولین خطأ والأول آظهر خطأ؛ فان الرهبانية لم یکتبها 
الله علیهم. بل لم یشرعها لا إيجاباً ولا استحباباًء ولکن ذهبت طائفة 
إلى آنهم لما ابندعوها کتب علیهم إتمامها ولیس في الآية ما يدل على 
ذلك فإنه قال: 

.کته مهم لا باه رضون ار ما رَعَوْهَا حَق 

88008 

فلم يذكر أنه كتب علیهم نفس الرهبانية ولا إتمامها ولا رعايتهاء 
بل آخبر أنهم ابتدعوا بدعةء وأن تلك الدع الم و ری سید 

فان قیل : قوله ‏ تعالی -: ما رَعَوَعَاحَق رعاتها 4. 

يدل على أنهم لو رعوها حق رعايتها لکانوا ممدوحین . 

قيل : لیس في الکلام ما يدل على ذلك بل يدل على آنهم - 
عدم الرعاية - یستحقون من الذم ما لا یستحقونه بدون ذلك. فیکون ذم 
من ابتدع البدعة ولم يرعها حق رعايتها أعظم من ذم من رعاهاء وان 
لم يكن واحد منهما محمودا بل مذموماً مشل نصارى بني تغلب) 


)۱( سقطت جملة (ما کتبناها. . . إلخ) من س. )٢(‏ في آرں. 

)۳( سورة الحدید : الاية ۲۷ . 

)4( بني تغلب بن وال بن قاسط يتصل نسبهم إلى أسد بن ربيعة بن نسزار ومنهم 
بنو جشم» وبنو مالك ابني بكر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل . وقد 


۱۹۸ 


ونحوهم ممن دخل ذ في النصرانية ولم یقوموا بواجباتها بل أخذوا منها 
ماوافق أهواءهم , فکان کفرهم وذمهم أغلظ ممن هو آقل شرا منهم 

والنار دركات كما أن الجنة درجات . 

اشا فالله تعالى إذا كتب شيئاً على عباده لم يكتب ابتغاء 

وايضا: فتخصیص الرهبانية بانه کتبها ابتغاء رضوان الله دون غیرها 
تخصيص بغير موجب. فان ما كتبه ابتداء لم یذکر أنه کتبه ابتغاء رضوانه 
فكيف بالرهبانية؟ 

وأما قول من قال: ما فعلوها لا ابتغاء رضوان الله ء فهذا المعنى 
لودل عليه الكلام لم يكن في ذلك ملح للرهبانية» فإن من فعل 
ما لم يأمر الله به« بل نهاه عنه مع حسن مقصده غايته أن یثاب على 
قصده لا یشاب على مانهى عله ولا علی مالیس بواجب» 
ولا مستحب» فکیف والکلام لا يدل عليه فان الله قال( : 

۳ ۶2 72611 2 رات و .4„ 

ولم( بقل ما فعلوا إل نک رضوان الله ولا قال: ما ابتدعوها 
إل ابتغاء رضوان ال ولو كان المراد ما فعلوها أوما ابتدعوها إلا 


ذکر السمعاني في الأنساب نفرآمن ن الصحابة والتابعين من بني تغلب . 
انظر: الأنساب ص ۱۰۸؛ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۰۳۰۲ .٦٦٤‏ 

. في س» ك ط (فإنه قال)‎ )١( 

(۲) سورة الحديد: الآية ۲۷. 

(۲) في ك ط (لم) بدون واو» وسقطت الجملة من قوله ولم يقل إلى قوله ولو كان 
المراد من نسخة س. 

)٤(‏ سقطت (أو ما ابتدعوها) من ك. 


۱۹۹ 


ابتغاء رضوان الله » لكان منصوباً على المفعولیة( ولم یتقدم لفظ 
الفعل لیعمل فيه ولا نفي الابتداع۲۳ بل أثبته لهم» وانما تقدم لفظ 
الكتابة فعلم أن القول الذي ذکرناه هو الصواب. وأنه استثناء منقطع 
فتقدیره وابتدعوا رهبانية ما کتبناها علیهم لکن کتبنا عليهم ابتغاء 
رضوان الله فان إرضاء الله واجب مکتوب على الخلق وذلك یکون بفعل 
المآمور وبترك المحظور, لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ینة۹) عن 
تركه» والرهبانية فيها فعل ما لم یژمر٩)‏ به وترك ما لم ین“ عنه. 


)١(‏ في أء س. ك (المفعول). 

(۲) في ط (ابتداع) وسقطت جملة (الابتداع بل أثبته لهم) من ك. 
(۳) في س. ك» ط (ينهه) . 

(4) في س. ك ط (يأمر). 

(ه) في س» ك ط (ینهه). 


«. .من آهل الکتب امه قایمة تلو انب ا ءانه ال وهم 
جدود €9 وو باه وال و الجر وََأَمُرُوت با لمعروف هون 
سے جم و 1 3 
عن الَمنکروسرعوت فآ مر تک کمن نَالصَلِحِينَ . 

فهذه الآية لا اختصاص فیها للنصاری» بل هي مذكورة بعد فوله 
- تعالی - : 

کم را أرجت لاس أو بالمعروف وتنهوت‌عن ‏ . 
فرش مک هل ٽڪ ي لکن ر یم 

4 000 ے رصم هه 

المومٹورے وأكترهم السود € آن یروک اذ وان یلوج 


4 


بر ال 2 ےھ و ریت لما مايل 


کے 


7 
سر طرو 5 دمض ہرم ہم ہے و و 20110 ک2 
یاس و یت تن وضربت عليّهم ل ذدلكت 1 اهم 
عو وه مو وق اب الگ کے 1 وه ہے 5 
کانوایکفروں د ابت ت الله وبقتلون الا ببياء بغير حي ذلك يِمَاعصَوأ کنو 
َعْتَدُونَ ). 
ثم قال(" : 


« يسوا سوا تن آه لا لککب أَمَد یمه . . . 54 . 


2 


(۱) سورة آل عمران: الایتان ۰۱۱۳ ۰۱۱6 (۳) في أ (قالوا) وصححناه من ساثر النسخ . 


(۲) سورة آل‌عمران:الایات ۱۱۰ 4(.۱۱۲) سورة آل عمران : الاية ۱۱۳. 


۲۰١ 


ومعلوم أن الصفة المذکورة في قوله : 

لدل ت یاه کانوایکفروں بای تاه ویفتلون اليا یغرحق 4 . 

صفة اليهود"». وکذلك قوله: فوَضرتٌ ریت 2 ۹ 

فقوله : عقب ذلك: « يِنْأَملالکتب أَمَة قَأَيِمَةٌ 4. 

لا بد آن یکون متناو لليهود. ثم قد اتفق و وف والتصاری 
على أن اليهود مع کفرهم بالمسیح ومحمد - صلی الله عليه وسلم - 
لیس فيهم مؤمنء وهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد - صلی الله 

عليه وسلم - » والاية إذا تناولت النصاری کان حکمهم في ذلك حکم 
البهود. والله ‏ تعالی - نما أثنى على من آمن من“ أهل الکتاب كما 


قال تعالی - : 

لوَإِنَّمِنَ آهل الكتب لمن بوْمن بل و ا زل کر کیک 
ایح عم لہ مروت کات اونما قل أؤليك م جرم 
عند رهم بک الله لَه سَرِيعٌ آلحساب Ng‏ 


وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه * الآية الأخری في آل عمران #*) 
نزلت في النجاشي ونحوه ممن آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
لكنه لم تمکنه الهجرة إلى النبي - صلی الله عليه وسلّم - ٠‏ ولا العمل 


(۱) في ط (للیهود). 

(۲) سقطت (من) من ط . 

(۳) سورة آل عمران: الاية ۱۹۹۔ 

(4) سقط ما بين النجمتین من أ. 
وانظر في سبب النزول لباب النقول للسيوطي ص 0۷ -۵۸؛ وأسباب النزول 
للواحدي ص ۱۰۳؛ والصحیح المسند من آسباب النزول للوادعي ص ۰۳۹-۳۸ 


۳ 


بشرائع الاسلام لکون) آهل بلده نصاری لا یوافقونه على اظهار شرائع 
الااسلام وقد قیل(): أن النبي - صلی الله عليه وسلّم ]نا ضلى 
عليه لما مات؛ لأجل هذاء ہو ی 
جماعة كثيرة ة ظاهرت كما يصلي المسلمون على جنائزهم 

ولهذا جعل من أهل الكتاب مع كونه آمن بالنبي - صلّی اللہ عليه 
وسلم ‏ بمنزلة من یژمن(٩)‏ بالنبي ناضلا الله عليه وسلّم - في بلاد 
الحرب؛ ولا یتمکن من الهجرة ای دار الاسلام» ولا یمکنه العمل 
بشرائع الاسلام الظاهرق بل يعمل ما یمکنه ويسقط عنه ما یعجز عنه 
كما قال تعالی - 

« ن کانمن ووعد و کې هتم . . 04 . 

فقد يكون الرجل في الظاهر من الکفار مہہ کما 
كان مؤمن آل فرعون. 

قال تعالى ‏ : 

«وقال رجل مین من ال فرعورے یک یمه انق تون راد أن 
يَفُولَ رق الله وقد جاء لت من ريک وان ان يك کذبا اه ا 


(۱) في س. ك (لکونه). 

(۲) جاء في معالم الستن للخطابي شرح سنن آبي داود ۵4۲/۳: «النجاشي رجل 
مسلم قد آمن برسول اللہ -ضای اله علیه وسلم - وصدفه علی نبوته الا أنه كان 
یکتم یمانه. والمسلم إذا مات وجب على المسلمین أن یصلوا علیه, الا أنه كان 
بین ظهراني أهل الکفر + ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه فلزم 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - أن یفعل ذلك إذ هو نبیه وولیه ولحق الناس به 
فهذا - والله اعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب». 

(۳) في س (من لم يؤمن) وهو خطأ. 

)٤(‏ سورة النساء: الآية ۹۲۔ 


میم ہے ضغص و ر رسد ت 82 ہے 
وقال‌الزیءامن ینموم کا ہے الاحزا 0 لد بر 
حح گم وال 72 جا 7 رم سے ی 0 e‏ 
وعاروتمودوا وس تر اماد 9 ووم ان ناف کر 


۾ 


LECE 
ڪاو وقد جآ سکم بو من تلبت ازل ف سي اجا کم‎ 
به حَوََإدًا هلاک ف € قلشران برع الله ده حدّلك کاڈ ام‎ 


ت 


من‌ھومسرف مرا رر اده عير سُلْطنٍ أ 6 تلهم 
کہ رممتاعنداللہ وعدا ءامنا کلب ا ر لب مت ۳ 
جبار 9 رون بهمنآبنی صل لا الأسبب © اجب 


ر راس gE‏ 
اَلَو تِ اطع له موه سی وای کاش کتبا ولك رن مرو 
شوه عم وصدص الیل وما َد فرعوت لا فى باب € وقال 
اى ءام یمود یمود کم سیل اساد مور إِنَمَامَدو 


وم گم وم ا 32 9 مہ 


السا ون اَلْ٦خْرَهی‏ دازالفسرار ل < سَکة فلا 
سے سے ی سے ہو خی مس مسر و 2 رھ ہے سے 

جر لارنکها نے رت را ره لك 

7 2 ا رقف ابعر ساب 69 کت 


۷ 


يغوي رک انار @ بغرت لِأَكم أله وَأسْرِك بو مالس لی ہہ 7 
آنا لکل المزیزالمتر لا لا 0 تایه لله دعوۃ و 
یوکن لخد ول کال رفن هم آشکب انار 
سد موب ما ول کم فش مرول مک انه بر الماد 09 


۳۰ 


رنه میات ما مگرواوعاق ڪال زج سوه اماب © 
سے تحت یوم کقوم الماعة دخلا ءال فرعورے أشد 
لْعَدَّابٍ »(). ۱ 

فقد آخبر - سبحانه(۲) - أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب وأخبر 
أنه كان من آل فرعون رجل مژمن یکتم إيمانه وأنه خاطبهم بالخطاب 
الذي ذکره. فهو من آل فرعون” باعتبار النسب والجنس والظاهرء 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب وكذلك امرأة فرعون 
ليست من آل فرعون هؤلاء. قال الله؟» ‏ تعالى ‏ : 

و وتريب مت َي مغ ترذ لت رل 
عند بیکا ف فى الج دی من هن فرعوت وعمله. وی م یرے الق 
ليت 24 . 

وامرأة الرجل من آله بدليل 


ری ربمم تبرت © إلا اراتر کر ین 
تبرت 6 . 

وهکذا أهل الکتاب فیهم من هو في الظاهر منهم. وهو في الباطن 
یؤمن بالله ورسوله محمد جضان اج وم جره يعمل ریما مدز 
عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه علي وعملا :و « لا کیٹ الد سا کک 
سا وهو عاجز عن الهجرة إلى دار الاسلام کعجز .النجاشي» 


(۱) سورة غافر: الآيات ۲۸ )٥( . ٤٦‏ سورة التحريم: الاية .١١‏ 

۰٣ 8 فی ط (سبحانه وتعالی) . )1 سورة الحجر: الآيتان‎ (٢( 
سقطت (فرعون) من س.‎ )۳( 

)٤(‏ سقط لفظ الجلالة من سء ك ط 


وفیهم من هو منافق کافر في الباطن. اما بهودي. وإما نصراني. وإما 

كذلك في أهل الکتاب والمشركين» من هو في مقر 
و هو في الباطن من() أهل الإيمان بمحمد eR‏ الله عليه 
تام يفعل ما یقدر على علمه وعمله. ویسقط(*) ما يعجز عنه في 
ذلك . 

وفي () حديث حماد بن سلمة عن ثابت۲» عن أنس قال: لما 
مات ای قال النبي -صلی الله علیسه ول - : «استغفروا 
لأخيكم) فقال ر بعض القوم : تأمرنا أن نستغفر لهذا العلج ۳۰ء یموت 
بأرض الحبشة . فنزلت: 

« وَإِدَّمِنَ هل التب لمن بن باه وما نز ریک و 
إل . . . 04^ . 


لاست 
CK‏ 


(۱) في أ (من هو) وسقطت (فيهم من) من س» وما أثبتناه من ك, ط . 

(۲) سقطت (من) من س» ك» ط. 

(۳) سقطت (من) من ط. 

(4) في س. ك» ط (ويسقط عنه). 

)٥(‏ في ك رالی). 

)٦(‏ سيأتي بعد أسطر ترجمة حماد وثابت. 

(۷) العلج : بكسر العين المهلمة العیر والجماز» والرجل الضخم من کفار العجم 
وبعض العرب د یطلق العلج علی الكافر مطلقاًء وجمعه علوج» وأعلاج. انظر: 
القاموس المحیط ؛ فصل العین؛ باب الجیم ۲۰۰/۱ والمصباح المنیر ۵۸۱/۲ . 

(۸) الاية ۱۹۹ من سورة آل عمران» وسبق تخریج الحدیث. وجمیع الأحادیث المتعلقة 
بموت النجاشي. ونعي الرسول - صلّی الله عليه وسلّم - له. 


۳۰۹ 


ذكره ابن آبی حاتم وغیره بأسانیدهم(). وذكره حماد بن 


7 00 عن انیت( عن الحسن لبصری(*) أن رسول اللہ 
- صلی الله عليه وسلّم ۲٩‏ - قال: «استغفروا لاخیکم النجاشي» فذكر 
مثله(*). 


وکذلك دک ۳ طائفة من المفسرين. عن جابر بن عبد الله 


وابن عباس وأنس وقتادة أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك 
الحبشة» واسمه أصحمة. وهو بالعربية عطية. وذلك أنه لما مات نعاه 
جبريل للنبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - في اليوم الذي مات فيه» فقال 


(۱) 


(۲) 


۳ 


(5 


جاء ذلك في تفسير ابن أبي حاتم الجزء الثاني مخطوط رقم )۲٦۷٦(‏ بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الاسلامية/ المكتبة المركزية قسم المخطوطات. عند تفسير الآيةا 
8 من سورة آل عمران. بسند رجاله ثقات. 

حماد بن سلمة بن دينار البصري› أبو سلمت ثقة عابد آثبت الناس في ثابت وتغير 
حفظه بآخرہ مات سنة ۷٦۱ھ‏ . 

انظر تهذیب التھذیب ١١/7‏ 5١؛‏ وتقریبه ٩۱۹۷/۱‏ والخلاصة للخزرجي ص ۹۲. 
ثابت بن أسلم البناني : بضم الباء الموحدة ونونین مخففتين» أبو محمد البصري 
ثقة عابد مات رحمه اللہ سنة ۱۲۷ھ وقیل ١۳٢٣ھ‏ . 

انظر: تهذیب التهذیب ۲/۲ -؛ وتقریبه ۱۱6/۱؛ والخلاصة للخزرجي 
ص ٩٦‏ . 

الحسن بن يسار (آبي الحسن) البصري الأنصاري مولاهم. من کبار التابعین ثقة 
فقیه فاضل مشهور» وکان یرسل کثیرا ويدلس مات - رحمه الله سنة ١٠۱ھ‏ 
وقد قارب التسعین. 

انظر: تهذیب التهذیب 7/7 ۲۷۱ وتقریبه ٠٠١/١‏ (۲۱۳)؛ والخلاصة 
للخزرجي ص ۷۷ . 

سقطت (صلی الله عليه وسلّم) من سء ك. 

مرسل» وجاء موصولاً من عدة طرق في الصحیحن وغیرهما وسبق تخریجه . 

سقطت (ذكر) من أ. 

سقطت جملة (بن عبد الله) من سك ط. 


۳۷ 


رسول الله“ _ صلی الله عليه وسلّم - لاصحابه: «اخرجوا فصلوا على 
أخ لکم مات بغیر آرضکم» قالوا("): من هو؟ قال: «النجاشي» فخرج 
من المدينة إلى أرض الحبشة. فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه» وكبر 
آربع تکبیرات» واستغفر له وقال لأصحابه : «استغفروا له». فقال 
المنافقون : انظرول(۲) إلى هذا يصلي علی علج حبشي نصراني لم یرہ 
قط : ولیس على دینه . فأنزل الله تعالی - : 
کے عمج مم وع و م2 مس آ مه 
« وین آهل الب لم وین الو وم انز کم وم نز 


سے سے سے ے کا ھر م 


دیس در شوہ وليك هم اجره 
عند ریھک الله سَرِعٌ الاب 6# 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى آنها نزلت فيمن كان على دين 
اعت عليه السلام ‏ إلى أن بعث محمد» ‏ صلّی الله عليه 
وسلم فآمن به» كما نقل ذلك عن عطاء. 

وذهبت طائفة إلى آنها نزلت في مومني<) أهل الکتاب كلهم . 


(۱) سقط لفظ الجلالة من . )٤(‏ سورة آل عمران: الاية ۰۱۹۹ 

(۲) في ط (فقالوا). )٥(‏ في ط (بعث الله محمد). 

(۳) في س. ك» ط (أبصروا). 

. في أء س. ك (مؤمن) وما آثبتناه من ط آولی‎ )٦( 

(۷) أصحاب القول الأول جابر وأنس» وابن عباس. وقتادة. وأصحاب القول الثاني 
مجاهد. وابن جریح ء وابن زید. 
وقد رجح ابن جریر - بعد أن ساق الأقوال كلها القول بأنها في عموم مؤمني أهل 
الکتاب مبيئاً أنه لا داعي للتخصيص لأن الله جل ثناؤه ‏ عم بقوله: وان من 
أهل الكتاب» أهل الكتاب جميعاً فلم یخصص منهم النصارى دون اليهود ولا اليهود 
دون النصارى. ثم ذکر أن الخبر الذي ساقه دلیلا للأول عن جابر فيه نظرء ولو 
لم يكن كذلك لما كان في معنی الآية خلاف. 


۳۸ 


راللت 2 الأول ارت ت0 بی ا مشاه صلی اھ غا 
وسلّم - وأظهر الایمان بەء وهو من أهل دار الاسلامء يعمل ما“ يعمله 
المسلمون ظاهراً وباطناً فهذا من المؤمنين وان کان قبل ذلك مشرک]) 
بعبد الأوٹانء فكيف إذا کان كتابياً؟ ومذا مثل عبد الله بن سلام9" 2 
وسلمان الفارسي*) وغيرهماء وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب» 
كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعباد الأوثان 
ولايُمكن أحد من( المنافقين ولا من“ غيرهم من أن يصلي على واحد 
منهم. بخلاف من هو في الظاهر منھمء وفي الباطن من المؤمنين . 

وفي بلاد النصارى من هذا النوع خلق كثير» یکتمون ايمانهم اما 
مطلقاء وإما یکتمونه") عن العامة ویظهرونه لخاصتهم وهولاء قد 


انظر: تفسیره ۱٤٩/٤‏ ۱6۷ (مجلد ۳) الآية ۱۹۹ من سورة آل عمران؛ وأسباب 
النزول للواحدي ص ۱۰۳؛ وفتح القدیر للشوكاني 4۱6/۱؛ وتفسیر ابن كثير 
۳/۱ 

(۱) في ط (بما). 

(۲) في أ (من المشرکین). 

(۳( عبد الله بن سلام بن الحارث من ذرية يوسف عليه السلام ‏ الإسرائيلي ثم 
الأنصاري كان من بني قینقاعء وأسلم أول ما قدم النبي - صلی اللہ عليه وسلم - 
المدينة على الصحيح وكان اسمه الحصين فغيره النبي - صلی الله علیة 'وسلمات 
وفضائله معلومة مشهورة مات رضي الله عنه ۔ سنة 837 ه بالمدينة . 
انظر: الإصابة لابن حجر ۳۱۲/۲ والاستيعاب هامش الإصابة ۰۳۷۹/۲ 
وانظر في فضائله : صحیح البخاري کتاب المناقب ۲۹۹/٤‏ ؛ وصحیح مسلم 


۳۰۶ 
)٤(‏ سبقت ترجمته . 


)٥(‏ في أ (ولا يمكن أحداً) وصححنا العبارة من ساثر 

)١(‏ سقطت (من) من سك ط 

(۷) سقطت (يكتمونه)؛ (ويظهرونه لخاصتهم) من أ وزدناها من سائر النسخ . 
وجاءت الجملة في ۱ هكذا (اما مطلقاً واما عن العامة) . 


۲۰۹ 


یتناولهم قوله - تعالی - : 

« وَإِنَمِنَ هل الڪ ب لم یمن بان . . . 4 الآية. 

فهؤلاء لا یدعون الإيمان بکتاب الله ورسوله لأجل مال يأخذونه. 
كما يفعل كثير من الأحبار والرهبان. الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدوتهم عن سبيل اللا فیمنعونهم() الایمان بمحمد ب صلی الله 
عليه وسلّم = 


وأما 0 سم 


ہو وو سس وج مر ہے 7 مه ری ص مر وم چم 
فد 0 ا تر ہے 


الک وس رغوت ف لت ویک مسجت ۳4 . 
فهذه الاية تتناول الیهود آقوی مما تتناول النصاری ونظیره) 
قوله - تعالی -  :‏ ومن قوم موس ۍ أَعَة یدیلوت 4( . 
وهذا(۲) مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» لیس في ذلك مدح لمن 
کذب سح. ولا فیها مدح لمن کذب محمداً ‏ صلَّى الله عليه 
ساوت 


وهذا الکلام یفسره(۷) سیاق الکلام » فانه قال وت سی 


رت را ایت یاس تاد پالمعروف وت هورت عن 


حر 


.۱٥۹ سورة الأعراف: الآية‎ )٥( في س. ك ط (ويمنعونهم من).‎ )١( 
سقطت (تعالی) من سء ك ط. () في س. ك ط رهذا).‎ )۲( 
سورة آل عمران: الأیتان ۰۱۱-۱۱۳ (۷) في لك ط (تفسیره).‎ )۳( 

. في س. ك» ط (ونظيره)‎ )٤( 


۳۱۰ 


ثم قال تعالی - : 


وولو ءاس آهل الي کان حيرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 
كارهم لیف ہت 


وقوله() - تعالی - : ۳ 


يتناول من كان منھم؟ مؤمناً قبل مبعث*» محمد صلی الله 


علیه وسل -۰ كما یتناولهم قوله بت تعالی - : 


ج 4 جات ضر سے ر ۶ 


e‏ رافةورحهة 
إلى :رک تفع 


© ولد ارس اوه واا وحمل جعلتاق درستهعا بر و لیب 


> حو مهد ے‫ ڪرم فل قیفوت ۷ 


۰ يم الخلیل : 
و ركا له وَل إِسْحَقٌ وین ذُرَيِّتَهِمَا مین وظالم تیه 


E 


ثم لما قال ` دراك ڪا رهم اعيقو لَمسِفُونَ 04 . 
قال: 
رع گر تیب کے کے ے سڈ ey‏ ار ۳۳ 
« یضر وک م لا آدی وا یتو ولوک ال بارش م ان روت (() 


00 


(۱) سورة آل عمران: الآية )٥( . ٠١٠١‏ سورة الحديد: ۷. 
(۲) في ك ط (لقوله). )٦(‏ سورة الحديد: الآية ؟؟ . 
(۳) سقطت (منهم) من ك. ط. (۷) سورة الصافات: الآية .١١17‏ 


۰۱۱۰ في ك زيادة رفبل من كان قبل مبعث). (۸) سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


۲۱ 


رم 2 سره م رو | 


صرت عل ال 2 کت لاله وحبل‌من‌الناس و ویعصَب ون انل 
وضربت عم امد E‏ بانهم کا که و کات 20ھ 
لاہ و ترا و ۹ 

# وضرب الذلة علیهم آینما ثقف وا ومب‌اژهم بخضب الله ٭۲) 
- وما ذكر معه من قتل الأنبياء بغیر حق وعصيانهم واعتداژهم ٩‏ کان 
اليهود متصفين به قبل مبعث محمد ۔ صلی الله عليه وسلم كما قال 
تعالى ‏ في سورة البقرة: 

ود فلا ید مُومی‌آن ضرعل طعام وَاحِد فاذع لناريّك مرج لَنَا ما 


و ومع و ہے سے 


وت لاش یں وس کک قال تبر ورک 
کم اسآ وَضصْرِيتَ 


و و 


لك بات ته اوا ت رزوت 


OTE 


ماعَصواوکانواشتدوت > . 


و رۇم„ 9 
مصر فا 
0 
الله ذ 
۶7۶ 8-2 2 مر 5 ر 
بات الله ویمتلور ے تن مرا لح ذ 


وت سے م ور e‏ 


۱ نت ءامواوآذر> مَاڈوا وَاللصسریٰ والصیییت مَنْءَامَنَ 
رر ےج بر مه و و 2 ص س 92 و ر 95 
ولو الآحز وحَمِلٌ صَیِحا فلهم جره ند رهم وَلَاحَوفٌ علوم ولاهم 
سح 4 
نوت ۲۵4 . ۱ 
فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه(*) الملل الاربع متمسکا 


بها" قبل قبل النسخ بغير تبديل. كذلك آية آل عمران" الما وصف أهل 


لالز و .,. ص 0 
ذلك با 


(۱) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۱۲-۱۱۱ 

(؟) ما بين النجمتین ساقط من أ. وفي النسخ الثلاث الأخری زيادة لفظ الآية وسط 
الکلام في غير موضعها. (۴) في س رواعداهم). 

(4) سور البقرة: الآيتان ٦٦ء  .٦٦‏ (ه) سقطت (هذه) من سء ط. 

. مقطت (متمسکاً بها) من أ وزدناها من ساثر النسخ‎ )٦( 


۲۲ 


الکتاب بما کانوا متصفاً به آکثرهم قبل محمد - صلی الله عليه وسلّم - 


من الکفر» قال١١):‏ 
عم سر ow‏ جم عد میم راصم ص 
سڈ سر من‌آهلالکتب أمَة 4 قايمة یتلوں اينات له ءاد ر ا - 
یشوه )بتک اک اليو و اضر ویرک بالمتزور 


هون عنلمنگروشترغوت قلعت دک لمحت 4 . 
وهذا يتناول من كان متصفاً منهم بهذا قبل النسخ » فانهم کانوا 
على الدین الحق . لم يبدل ولم ینسخء كما قال في الأعراف. 


٭ ومن فویر مو سی 7ھ "ئ"ە" 

قال 49). 

جرک ف رش مهدا ا 0 دن دل 
ويلوتهم بأد ي وال جات و کک تلف هم سے ور وروا 


حرس ار گر A Sell‏ سس ور 


1 کب پیا E‏ ذا الک ريز عقاو ا رت انکر لمع 
عم تیش اکپ أن لا فلع اقلا لح ودرا ما فی ولاز لاجر ید 


شط کے م 2> 


ل ے فون آل فلا لو 8۵ وان مکوت پالکتپ وأقاموا | اَ٤‏ إا 
یر ااه لن ۱۹6 8 
وقد قال تعالى ‏ : 
زنطن بل یتراک 4 . 
فهذا خبر من الله عمن کان متصفاً بهذا" الوصف قبل مبعث محمد 
لی الله عليه ماب ۰ ومن أدرك من هوّلاء ات ضا اللہ 
عليه وسلّم - فآمن به كان له أجره مرتین . 


> 2 © © © 
(۱) في أء س (قالوا) وصححناه من ك. ط. (۵) سورةالأعراف :الآیات 0189 58١1ل‏ 
(۲) سورة آل عمران : الآيتان ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۷ 

(۳) سقطت(الذي)مناً وزدناهامن‌سائرالنسخ . )٦(‏ سورة الأعراف: الاية ۰۱۸۱ 

(4) سقطت (وقوله) من جمیع النسخ. (۷) في أ ربه بهذا) وهي زائدة. 


۳۳ 


قالوا: ثم وجدناه یعظم إنجیلناء ویقدم صوامعنا ویشرف مساجدنا 
ویشهد۱) بان اسم الله پذکر فیها كثيرا وذلك مثل قوله - تعالی 292 : 

« الوا بهم يعض لیم صوَیع وبي وصلوت 
ومیل گ فا ا الوك ۷۰.۰ . 

والجواب : أن فیها ذکر الصوامع والبیع» وأما قوله : #ویذکر فیها 
اسم الله کثی راچ فإنما ذکره عقب ذکره*) المساجد. والمساجد 
للمسلمین» ولیس المراد بها كنائس النصاریء فإنها09) هي البيع . ثم 
قوله - تعالی -() : «یلذکروبا سمل کنر : 

إما أن یکون مختصاً بالمساجد. فلا یکون في ذلك اخبار بأن 
اسم ال( یذکر کثیراً في البيع والصوامم( وإما أن یکون ذکر 
اسم“ الله في الجمیع» فلا ریب أن الصوامع والبیع قبل أن يبعث الله(" 
لم يبدل ويذكر فيها اسم الله كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل 


)١(‏ في أ (وشهد). )٥(‏ في ط (فإنما). 
(۳) سورة الحج : الاية ٥٤‏ . (۷) سقط لفظ الجلالة من ط . 
)٤‏ في س» ك ط (ذکر) . )^( في سء ك» ط (في الصوامع والبیع) . 


)۹"( سقطت (اسم) من س۔ 


۲۱٤ 


يذكر فیها اسم الله كثيراً وان الله يحب أن يذكر اسمه. 

قال الضحاك: «إن الله يحب أن يذكر اسمه() وان کان يشرك 
به»٩)‏ يعني : أن المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا یذکر 
اسم الله بحال. 


وأهل الكتاب خير من المشركين» وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس 
والروم وانتصرت الفرس ساء ذلك أصحاب رسول الله صلّی الله عليه 
وش وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن النصارى أقرب إلى 
دين الله من المجوس. والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب 
الإمكان. ودفع شر الشرين بخيرهماء فهدم صوامع النصارى وبيعهم 
فساد إذا هدمها المجوس والمشرکون. وأما إذا هدمها المسلمون وجعلوا 


(۱) سقط لفظ الجلالة من ط . ۱ 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي» البلخي الخراساني» صاحب التفسیر قال الذهبي في 
العبر: «وثقه الامام أحمد وغیره». وقال ابن حجر: «صدوق کثیر الارسال». کان آية 
في التفسير له فيه كتاب» توفي رحمه الله بخراسان سنة ١٢٠٥ھ‏ » وقیل: 
٥ھ‏ . 
انظر: العبر في خبر من غبر ۱۲/۱؛ وشذرات الذهب ۱۲4/۱ وتقریب التهذيب 
۱ والاعلام للزركلي ۲۱6/۳ . 

(۳) سقطت (اسمه) من ك. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير بنجوه في تفسیره ۱۲۹/۱۷ (مجلد ۷)ء ولفظه هکذا: «في کل 
هذا یذکر اسم الله كثيراً نام یخص المساجد» . 
قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله : «قيل: الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى 
المساجد. لأنها أقرب المذکورات. وقال الضحاك : الجميغ يذكر فيها اسم الله 
كثيرا» . 
انظر: تفسير ابن كثير 77/7؛ وانظر: تفسير ابن جرير ۱۲۹/۱۷؛ وفتح القدير 
و۹ 


۳۹۵ 


آماکنها مساجد یذکر فيها اسم الله کثیراء فهذا خير وصلاح. 
وهذه الابة ذکرت فی سياف الادن للمسلمین بالجهاد بقوله 
-تعالی تح : 
کی کے یہ ا موہ کے ہم اح ھی )١(‏ 
« آزن لِلزین بقدتلو ب نهم‌ظلمواول الله عل نصرهم لق رر 04 . 
وهذه الآية آول آية نزلت فى الجهاد. ولهذا قال : 


وت س2 ہم وه 
جوا 


ار ازج این ویره م یک لت ره .. .٥4‏ 

ثم قال: « وَلوْلا دقع ولاس بَعْصَهم يعض . ۷4 

فيدفع بالمؤمنين الكفار ويدفع شر الطائفتين بخيرهماء كما دفع 
المجوس بالروم النصارى9©», ثم دفع النصاری بالمؤمنين أمة محمد 
۔ صلی الله عليه وسلّم ‏ ؛ وهذا كما قال تعالى 0 في سورة 
البقرة : 

وکل دای جا لوت وا کد مه الماک وا مه عم 
وکا وکو لا دع الاس بتص هم یجعض لَقَسدت لاش 
ورڪ اه ڈو تلع لکوت )0 . 

وأما التقديم في اللفظء فانه يكون للانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» كقوله - تعالی - : 


ہہ م ص مہ سم ر رم دج مر مر سس م 
۰ 


و 1 ر ص ہہ 20011 یک رح حم مس ۳۹ ۶ےس مره 
فل لاحم ریا لفوتحک ماظھرمتہاوما بطن والام والبی بي الْحَقٌ وآن 


سفوا لَه ما مرد ہو ساطاوآن تھولوا عل نوما علو 0 . 

(۱) سورة الحج : الاية ۳۹. )٥(‏ سقطت (تعالی) من س. .ك ط . 
(۲) سورة الحج : الآية )٦( . ٠١‏ سورة البقرة : الاية ۲۵۱. 

(۳) سورة الحح : الآية ٥٤‏ . (۷) سورة الأعراف : الاية ۳۳. 


)٤(‏ في ط روالنصاری). 


۳۱۹ 


وقوله : ره مضه 9 و یه )موه ۱4 . 
وقوله : ۱ 
« لذت در @ فا یکت رتا © كرت :© ولمم 
آم . 
ونظائره متعددة . 


وكذلك في قوله - تعالى © : 


کو ہے سے وہ ووے۔ کے ہو سس و رك موس مس وا مم 
. . همت صویع‌ویعوه ات ومسجد یذکرفم اشنم ئل 
حر ٩‏ 


)9( ,٠٦ 
فبین‎ 


- سبحانه أنه" لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
مواضع العبادات. وهدمها فساد إذا هدمها من لا یبدلها بخیر منها وأدناها 
هي الصوامع. فإن الصومعة تکون لواحد أو لطائفة قليلة فبداً بادنی 
المعابد. و ختم بأشرفها وهي المساجد التي یذکر فیها اسم الله كثيرا. 
ففي الجملة حکم هذه المعابد حکم آهلها. وأهلها قبل النسخ والتبدیل 
مؤمنون مسلمون(), وهدم معابد المؤمنین المسلمین فساد» وبعد النسخ 
والتسدیل. إذا غلب أهل الکتاب من هو شر منهم» کالمجوس 
والمشرکین» وهدموا معابدهم كان ذلك فسادا وإذا هدمها من هو خير 
منهم كأمة محمد صلی الله عليه وسلّم - وأبدلوها مساجد يذكر فیها 


. سورة عبس : الآيات ۰۳۹-۳6 وسقطت هذه الآيات من‎ )١( 
.٤ - ۱ سورة الذاریات: الایات‎ )۲( 


(۳) سقطت (تعالی) من أ. (5) في أ (أن) وصححناه من ساثر النسخ . 
)٤‏ سورة الحج : الآية 5 (۷( في س ك ط (أو طائفة). 
)٥(‏ في س» ك؛ ط (بين). (۸) في أ (مسلمون يؤمنون). 


۳۷ 


اسم اللہ کثیراء ولا تشرلة به» ویذکر فیها الایمان بجمیع کتبه ورسله» کان 
ذلك صلاحاً لا فساداً. 


ولهذا آمر النبى ‏ صلی الله عليه وسلّم - أن یتخذ(۱) المساجد 
مواضع معابد الکفار كما كان لثقیف آهل الطائف(۲) معبد یعیدود فيه 
اللات. التي قال الله فیها : « از ریات والمزی ری 4 . 


فأمر الى لی الله عليه لت أن یهدم ذلك المعبد» 
ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده فيه(*؟»؛ فان المساجد هي 


. في ك ط (يتخذ) بالمثناة التحتية‎ )١( 

(۲) ثقيف قبيلة من قبائل قيس عيلان بن مضرء وثقيف هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة ينتهي نسبه إلى قيس عيلان. 
وكان لهم معبد بالطائف يقال له اللات مبني على صخرة وكانوا يحرمون واديه 
ويكسونه. وسدنته آل أبي العاص من بني مالك بن ثقیفء هدم الصنم أبو سفيان بن 
حرب. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. وقيل: خالد والمغيرة والأول أصح على 
ما سنذكره بعد قلیل . 
انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۰4۸۲ ٤۹١‏ ؛ وإغاثة اللهفان ۲۳۱/۲؛ 
والاصابة لابن حجر 1۳۲/۳ . 

(۳) سورة النجم: الأیة ۱۹. 

)٤(‏ اخرج ابن جرير الطبري في تاریخه ۹۹/۳ ۔۔ ۱۰۰ بسنده. قال: حدئنا ابن حمید» 
قال: حدثنا سلمة (يعني بن الفضل الأإبرش)» عن ابن اسحاق» عن یعقوب بن 
عتبة. .. قال: انسح رسول افا على اليه رسك أبا سفيان والمغيرة بن 
شعبة في هدم الطاغية . . . وساق بقية القصة ولم يرد فیها أن الرسول اتخذ مکانها 
مسجدأء: ولکن ابن كثير في تاریخه 0۳۳/۵ ٩۳4‏ وفي تفسیره 584/4 ذکر آنهما 
هدماها وجعلا مکانها مسجداً بالطائف» وذکر ابن القیم في إغاثة اللهفان ۰۲۱۳/۲ 
«آن اللات كانت في موضع منارة مسجد الطائف الیسری الیوم» . والله اعلم . أما 
ابن حجر فقد ساق القصة في الإصابة 4۳۲/۳ (في ترجمة المغيرة) وعزاها 
لابن جرير ولم يتعقبهاء ووردت في سيرة ابن هشام بدون ذكر الأمر ببناء المسجد _ 
۶ ۱۳۸۔ 


1۸ 


بيوت الله فى الأرض قال تعالی - : 
2 ررس م س مج ام م وو مرش سے وت سے رو و 
۶ فل مرن بالقسط وآقی موا وجو عندکل مسج وآدعوه 
نع یک لن کم اک وو ٥4...‏ . 


ر 


وقال - تعالی - : وود لتاق 4 
وقال تعالی + 

ر سے کے ص >> سے مر روي سا س رم >> وج صرح تا 
مادم کیت آنیع مروا مس جد ان هََهديَعَل انف همیالکٹر 


ا اساي ۰ الآية إلى قوله . . . الْمَهْتَدسَ ۲. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

لال وز الک وت وَالْايْض مكل نورم.. . . 4 الآية. إلى قوله: 
بقترحاب ...۱4. 

ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الکفار من أهل الکتاب والمشرکین» 
فذكر أهل الجهل المرکب والبسیط) فقال - تعالی - : 

جوا کرو اگوی عع اکا ما حا 


کے 2 مہو ےت ور سرامو تور وا مم ےم 4 
دە شيشا ووجد الله عندم فوفنه حسابهوالله سرد يساب او کظلمت 


سس 
۔‫ 
سے .و .)ا م مج 


وسند ابن جرير الطبري فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» ولكن القصة 
مشهورة عند أهل السير وقد ساقها المحققون الذين تقدم ذکرهم. وال تعالى أعلم . 
(۱) سورة الأعراف: الآية 74 . 
(۲) سورة الجن: الآية ۱۸. 
(۳) سورة التوبة: الآيتان ۱۷ء ۰۱۸ 
(۶) سورة النور: الایات ٠١‏ ۳۸. 
)٥(‏ الجهل البسیط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. 
والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 84. 


۳۱۹ 


۾ سی مد ور م ہے گرم ہو ص کے 
سے سس ےر سو و سا مت مم ای 
4 ہے م ر کے ے روم وچو ھی کے 
داخرج يدور کد یرنه اومن رصمل اه ل نورقم لین ور ۱۷4 . 
فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد 


صلی الله عليه وسلّم - » بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة . 


(۱) سورة النور: الآيتان ۳۹ء ۰ . وقد جاء في أ (یحسبه الظمآن مای الآية إلى قوله: 
«فما له من نور . 


۳۳۰ 


فصل 

قالوا: وهذا وغيره أوجب لنا التمسك بديننا وأن لا نهمل ما معنا 
ولا نرفض مذهبناء ولا نتبع غير السيد المسيح» كلمة اللہ وروحه 
وحوارييه الذين أرسلهم إلينا. 

والجواب: إنهم احتجوا بحجتين باطلتین : 

[حداهما(): أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم 29 لم يرسل 

بل إلى العرب» وقد تبین أن الاحتجاج بها من أعظم الكذب 
و - صلّی الله عليه وسلّم -. فإنه لم يقل قط: إني 
لم أرسل إلى لى أهل الکتاب. ولا قال قط : إني لم رسل 1 إلى کے 
بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيّن أنه مرسل إلى جميع أهل الأرض : 
أميهم , وكتابيهم . 

والحجة الثانية: قولهم أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ ء 
آثنی على دين النصارى بعد التبدیل والنسخ» وهي أيضاً أعظم كذباً عليه 
من التي قبلھاء كيف يثني عليهم وهو يكفرهم في غير موضع من 
كتابه» ويأمر بجهادهم وقتالهم. ويذم المتخلفين عن جهادهم غاية 
الذم» ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفر» ويذكر أنه 


)١(‏ في س» ك ط (أحدهما). 


۵۵ سقطت الجملة الدعائية من س ۰ لك ط 
(۳) في ط (فکیف) . 


۳۳۱ 


یدخل جھنمء وهذا كله يخبر به عن الله( ویذکره تبلیغاً9) لرسالة ربەء 
وانما يضاف إليه لأنه بلغه وأداہء لا لأنه أنشأه وابتدأه. 
كما قال تعالی - : 
« لول رسو لکریم یا ول کک رقیلامالوه ود و لابقو ولكاهن یلک 
انگود تا لعلمین لين ور تقول علا بعض حر ا لأحذنا مد 
O ETE‏ 
يہ رنه ایتک کو یلص کر 


ع کے 


لبقن بح بان ریک ار 46( . 
وأما ثناء الله ورسوله على المسیح وأمه وعلی من اتبعه. وکان 
على دينه الذي لم یبیدلء فهذا حق وهو لا ينافي وجوب اتباع محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - على من بعث جس فلو قدر أن شريعة 
المسیح لم تبدلء وأن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ أثنى على کل 
من اتبعهاء وقال مع ذلك إن الله أرسلني إليكم» لم يكن ذلك“ 
متناقضاً. وإذا كفر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن 


)١(‏ في ط (عز وجل). 

(۲) في س( يبلغنا) وهو تصحيف. 

(۳) سورة الحاقة: الآيات ۰ 7ه. 

)٤(‏ في هامش نسخة أ تعليق بخط مغاير لخط النسخة نصه مايأتي : «بل يجب عليهم 
اتباعه ولو نكث عن دعوتهم . لأمر الله تعالى ‏ لهم في كتبه السابقة باتباعه. بل 
ولو لم يؤمروا في الکتب السابقت لظهور معجزانه الخارفة وتحدیهم بالقرآن وصدق 
ما أخبر فيه مما تقدم وما تأخر وعزبه المؤمنين من الفتوح. والنصرء والظفر 
والظهور على الدین کله». اه . ولعله استطراد من ناسخ النسخة. 

. سقطت(ذلك) من س. ط‎ )٥( 


۳۳۲ 


المسیح 0 ر دمهم. جس 


2 ۲ کی مس سم پا کہ لو جا ےھ کک 60 


یتلوص 
همال بم اڪاو ايڪ عور . 


وقد قدمنا أن النصارى كفروا كما کفرت الیهود(*): كفروا بتبديلهم 
ما في الكتاب الأول. وکفروا٦)‏ بتكذيبهم بالکتاب الثاني . 
وأما من لم يبدل الكتاب أو أدرك محمداً ‏ صلی الله عليه 
وشل © فآمن به» فهؤلاء مؤمنونء وفما بین ذلك : أن تعظيم 
المسيح للتوراة واتباعه لها وعمله*) بشرائعها أعظم من تعظيم محمد 
صلی الله عليه وسلّم - للانجیل» ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطاً عن 
البھود وجوب اتباعهم للسیح »> فكيف يكون تعظیم محمد _ صلی الله 
عليه وسلّم - للانجیل مسقطاً عن النصاری وجوب اتباعه؟© . 


(۱) سورة المائدة: الآية ۱6. 

(#) هنا ورد في نسخة أ تعلیق بهامش النسخة نصه هکذا: «وکفی بها معجزة دالة على 
صدقه - صلی الله عليه وسلم - ء فان العداوة من حين نزولها إلى قیام الساعة قائمة 
«. . . كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله . . . » 

۳( سقطت الجملة الدعائية من سء ط ۔ 

)٤(‏ في س (وعلمه). 

)(٥(‏ من قوله : (وأما ثناء الله ورسوله على المسيح وأمه) إلى هذا الموضع ساقط كله من 


نسخة ك. 


۳۳۳ 


رد دعوى 
التصار 0 أن 


الاسلام عم 
الحواربین 


فصل 


وأما قولهم : وحوارييه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغتناء وسلموا 


لنا دیننا(۱) الذين قد عظموا في هذا الكتاب» بقوله في سورة الحديد: 


ےم 
سے جم 


و لَنَد اسلا کا لت لت وأ لامعهة 1 ہے والمیزات 


لی التَاش بالق ا 


وقال في سورة ة البقرة : 


سکع ر 1 


٠ . $‏ عت اله الي م مبشریک وَمنذرنٌ نّ وأنزل‌معهم آلکتب بلح 


مر ضح سم شير و 6 


لک میں لاس فیما نویه . . . 204 . 


فأعني (4) بقوله أنبياءه المبشرين» ورسله ينحو بذلك الحواريين 


الذین(ٴ“) داروا فی سبعة أقالیم العالم وبشروا بالکتاب الواحد» الذي 


هو الانجیل الطاهر؛ لأنه لوعني عن“ إبراهيم. وداودء وموسی 
ومحمد: لکان قال : معهم الكتب؛ لأن کل واحد منهم جاء بکتاب دون 


("۱) 
(۲ 
(۳ 
(4) 


سقطت جملة روسلموا لنا دیننا) من أء ك. 

سورة الحدید : الاية ۲۵ . 

سورة البقرة: الاية ۲۱۳. 

هکذا في جمیع النسخ » وبرجوعي إلی نص الرسالة وهو مخطوط وعندي منه نسخة 
وجدت الکلمة هکذا (فعني) . 

في س (الذي). 

هکذا وردت في جميع النسخ ؛ وأحسبها زائدة» وبرجوعي إلى لن الأصلي 
لم آجدها فيه فالعبارة هكذا (لأنه لو كان أعني إبراهيم . . . إلخ). 


۳۳ 


غيره» ولم یقل : الا الکتاب الواحد؛ لأنه ما آتی جماعة مبشرین بکتاب 
واحد غير الحواریین الذين توا بالانجیل الطاهر. وجاء أيضا في 
الکتات : 


ورک یالکو رتیل یمزر 4 

# يعني الحواریین - لم یقل : رسول. إنما قال: المرسلین #) 
والجواب من وجوه : 

آحدها : أنه ليس فیما ذکر ولا في غیرہء ما یوجب تکذیب الرسول 
الذي أرسل إليكم و إلى غیرکم وتمسککم بدین مبدل منسوخ. كما 
أنه ليس فیما یعظم به موسی والتوراة ومن اتبع موسی ما یوجب للیهود 
تكذيب الرسول الذي أرسل إليهم» وتمسكهم بدين مبدل منسوخ. 

الثاني : أن قولهم : ولا نتبع غير المسيح وحوارييه. قول باطل» 
فإنهم ليسوا متبعین لا للمسيح ولا لحوارییه» لوجهین : 

أحدهما : أن دينهم مبدل ليس كله عن المسيح والحواريين» بل 
أكثر شرائعهم أو كثير منها ليست عن المسيح والحواريين. 

الثاني : أن المسيح بشر باحمدء كما قال تعالى ‏ : 

ودا یس ان مر یره نی سول ْمْصَرًَا ای دون 


صد 
ہے کے ا 


جر رشن تیال ند . . 04 


سے 


.۲۰ سورة یس: الاية‎ )١( 

(۲) ما بين النجمتین ساقط من أ وزدناه من ساثر النسخ . 
(۳) في ط (أو). 

. 1 سورة الصف: الآية‎ )٤( 


۳۳۵ 


فإذا لم یتبعوا آحمد. کانوا مکذبین للمسیح. وعندهم من 
البشارات عن المسیح وغیره من الأنبياء بأحمد» ما هو مبسوط في موضع 
آخر # كما سیأتی إن شاء الله ۱#). 

وانما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء مما جاء به محمد 
- صلی الله عليه وسلم - وبيان أنه حجة عليهم لا لهمء إذ زعموا أن 

الثالث : أن قولهم عن الحواريين: آنهم الرسل الذین عظموا في 
هذا الکتاب قول باطل» فسروا به القرآن تفسیراً باطلا من جنس 
تفسيرهم #الذين آنعمت علیهم > بالتصاری. وتفسیرهم «بٍذني> آي : 
ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتحدة في 
الناسوت» وتفسيرهم : 

ط )نك انحتبُ...04. 

بالانجیل» وتفسيرهم : 

زین ومون يليب ومون الصاو وماردشهم ب فقون © ون 
و ما انول ل لك وم از من لت ويا نهر بوقون ٥۹4‏ اهم النصاری . 


سم وو ص 


وتفسیرهم فوله: «ولا لوا أهل ا اتب الا بال هی 


اس 1 . Of‏ هم النصاری 


. ما بین النجمتين ساقط من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )١( 
. وسيتحدث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الثالث وأول الجزء الرابع من هذا الکتاب‎ 
.۲ ء١ سورة البقرة: الآيتان‎ )۲( 
. ۰۳ سورة البقرة: الايتان‎ )۳( 
. 45 سورة العنكبوت: الآية‎ )٤( 


وأمثال ذلك من تفسیرهم القرآن تغل ما یفسرون به التوراق 
والإنجيل» والزبور» من التفاسير التي هي من تحريف الكلم عن 
مواضعه» والالحاد في آیات الله ء والکذب على أنبيائه بما يظهر أنه 
کذبت علی الأنبیاء(١)‏ لکل من تدبر ذلك . وبطلان ذلك یظهر من وجوه : 

آحدها: أن الله قال : 

1 ارس یکی وتامهم مہ آلکتت والمیزانت 
یش کش لیس ورن یتیب مَییڈ مكف ای ریت 


تی ے ہر 1 ہرم رو مد سے 


> 7( يم 
لله من نص ره ورسام یبن ٤٥‏ فوی عریر 1 ۰ 


سج 9 سا« له 


ارت تال لد نات 
اسم جمع مضاف يعم جميع من أرسله الله تعالی - . 


الشاني : : أن أحق“ الرسل بهذا الحكم الذين سماھم!“ في 
القرآن كما قال تعالی - : 


3 اوا ریک او حا یسال وج ۴ 0 لین من بعیوء و تا ل ۱ 
م سے سود ہم رصم سے یھ ۔ رو کے 
إِرَرَهِيمَوَإِسَمَعِيلَ و ٍشحق وَيَعْضُوب وَالْاَسبَاطٍ وعِیمیٰ وایوب وشن 


سر مس ور سان و ادنا دود رورا( ورس کے ہے ICs‏ 2 


وھنروں وسلِئن وءاتينا داو د زور (] ورسلا فد فصصنهم عك من‌فبل 


)١(‏ في س. ك ط (بمثل). 

(۲) في أ (أنبيائه) . 

)۳( 9 الحديد: الآية ٠٠‏ . 

. في أ (جعل) بدل (أحق) وصوابه ما ثبتناه من سائر النسخ‎ )٤( 
في ط (سماهم الله تعالی).‎ )٥( 


ےہ ضر >> سم 3 3 

ملك کہ ہش بر کہ کر سےا و سا يي و جر حص ووک ہے ۔ 
ورسلا لم نقصصهم 5 وکلم انه مو | تڪ يما وہ رسلا مسرن 
و کہ ےکی سے و دده مه 2 2 9 
ومنذرن لعلاد ن لد ا حجة بعد الرس 


ےہ 


وقال۳) في سورة الشعراء: 


< 
۸ 
۷ 

کیل 
٦ :‏ 
5 
٦‏ 

6 
N 


ی ار ھی 1 کو € دم وم ےے ور < 
١‏ کذبت قوم نوج المرسلت كا دمم آخوهرنوح اتقون € ال 
و ا 


ممصم يه ۳۹ 19 


بد الكل ريد 9 اعنم ویر رب 
الْعْلِمِينَ € فَامغوا ابله وطیُون 4( . 

(وقوله)*) : 
۱ کت تن طم آخوهم هود ألا نود لین لک رو 
2 وله وآطیمون () وما سکع لیے من‌آجر ون آجری لعل رب 
الْعَلِمينَ دس 5 

(وقوله)(۱) ۰ 
ولا © فا ومن( ومالك علوم يرن بق لح 
باس 4 . ۱ 

وقوله( : 


(۱) سورة النساء: الآيات ۱۹۵-۱۷۳ 

(؟) في س. ك» ط (وقال تعالی). 

(۳) سورة الشعراء: الایات ۱۱۰-۱۰۵ 

(4) سقطت (وقوله) من آ. س. ك وزدناه من ط . 
)٥(‏ سورة الشعراء: الایات ۱۲۷-۱۲۳ 

)٦(‏ سقطت (وقوله) من أء سء ك وزدناه من ط. 
(۷) سور الشعراء: الایات .٠٤١ ١٤١‏ 

(۸) سقطت (وقوله) من س» ك» وزدناه من ط. 


۲۲۸ 


کے هر 4 


لے کت قوم لوہ ا کر ذل کم ہت لا إن 
وأ یں ©) اوآ شود( وم ملک عه من یلاع 
رب‌المنلیه ہے 6 . 


وقوله( : 


بت لیکوالٹ چ سل( ذال هم شیب ا ون ایک 


27 01 6 دای ا ا سم ٦‏ کی سر ہر یں 
و سوہ ہے عوجر ان اجری الع رب 
ÎÎ‏ ہے 0 


وقال تعالى کڪ 
« ایسا کک رشو تیدا قوع نملك وو موا نمی 
فرعو ت الرسول اعد 0 . 
وقال - تعالی نا 
مر رم ہم ور و که 2 ہر 
۾ کذبت لهم كوم وج وتاب مت رت كلام 
پاش ۔ و أ پا اط ی e‏ اخ € کان 
7 ت7 
وقال - تعالی کک 


وحم یگ ہے ہےر سم مووو هي رم سس نی و 7 و بط 
ود آزسلانوعا ال قود فقا بو ردو الما لحم نإل ره 
لنوت 74 . 
۱( سورة الشعراء : الایات ۱۲۰ س ٠١٤‏ . (©) سقطت هذه الجملة من ك. 
ع( سقطت (وقوله) من أ س» ك وزدناه من ط . )1( سورة غافر : الآية ۵ . 
(۲) سورة الشعراء: الأیات ۰۱۸۰-۱۷ (۷) سورة المؤمنون : الآية ۲۳. 


۳۳۹ 


وذکر قصته ثم قال(۱) بعد ذلك : 
زک تیھک تادر شاچ کشر ای 


گے سے 2ھ 20000 ۲ 
ْله خیرم فلا فلا د ننقون 4( ۲ 
ثم ما قضی قصته قال تعالی - : 
کي ہے 7 ہپ“ ۔ ۶۸و سو ® م2 و ہے هس سم 
نر بجر ونا ءاخر 9 مايق من أ آجلهاوی 
¢ ٍ2 م 8 وت E‏ 2 نت مد E‏ مم > 7ج مر 


ستتخرون یا تشک ماجاء مر تبعنا بعضهم ب 
0 مایت لاه للا رس مو وخا مدرو اکا 
سم 6 رل مک مارب کی 

فذکر إرسال رسله تتری - أي متواترة - ثم ذکر إرسال موسی » 
وهارون» وارسال موسی وهارون قبل٩)‏ المسیح بمدة طویلة . 


2 


بج کا 
e‏ مہ ری مه 0 7 امم رس 24 و 72 
حا وي يدج ہہ 7و 2 ۳ 


ی تم E‏ ن ےت 
کی کات ا علقبة سکب بيرح 00# . 

فهذا إخبار منه - سبحانه وتعالی - بأنه بعث في كل أمة رسولا 
یدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقال ‏ تعالى = في المسيح 
- صلوات الله عليه # 


(۱) في ط (ثم قال من بعد). 

(؟) سورة المؤمنون: الأیتان ۰۳۱ ۳۲. 
(۳) سورة المؤمنون : الآيات 47 - 1 . 
(4) في ط (قبل إرسال المسیح). 

.۳۹ سورة النحل: الآية‎ )٥( 


۳۳۰ 


جو ہے مرو 4 ث و ۶ موو 


ا لیخ اٹ مر إِلارشول قد خلت من قسله اسل مم 


سد نکد 7 کک 


فاخبر أن المسیح رسول من هژلاء الرسل : 

د لت ینت سل 

وقبله قد بعث في کل أنه رسولا(۳). 

وقد روی في حدیث ابي ذر عن النبي - صلی الله عليه 


وسلّم - : «أن الأنبياء ماثة الف نبي. وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة 
عشر(*). وبعضص الناس یصحح هذا الحدیث وبعضهم یضعفه. فان 


(1) 
(۲) 


(٤ 


سورة ة المائدة: الآية ۷۵. 
في | (رسول) وكلا الأمرين صحيح فيخرج على أن بعث مبني للمجهول في حال 
ار (۴) في س (ابن) وهو خطأ. 
آخرجه ابن حبان بسنده قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني» والحسين بن 
عبد الله القطان. وابن سلم قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن یحیی الغساني حدئنا 
آبي عن جدي عن آبي إدريس الخولاني؛ عن أبي ذر قال: : دخلت المسجد 
فاذا رسول الله بان ال عليه ون - جالس وحدہ. وفیه أن أبا ذر سأله أسئلة 
كثيرة ومنها قلت يا رسول الله : كم الأنبياء؟ قال: : «ماثة آلف وعشرون ألف». قلت یا 
رسول الله : كم الرسل من ذلك؟ قال: « «ثلاثاثة وثلاثة عشر جما غفي رأ . . ثم ذكر الحديث 
بطوله . 
قال اطيثمي رحمه الله «في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
فيه إبراهيم ابن هشام بن يحيى الغساني قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
"۳ موارد الظمآن ص لاه - 4ه حديث رقم (۹4). وجاء في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ «هو صاحب حدیث أبي ذر الطویل, انفرد به عن أبيه 
عن جده. قال الطبراني: لم يرو هذا عن يحيى إلا ولده وهم نقات» وذکره 
ابن حبان في الثقات. وقال ابن ابي حاتم ينبغي ألا يحدث عنه وقال أبن الجوزي : 
قال أبوزرعة: كذاب». وقد أخرج الحاكم في المستدرك ۲۱۲/۲ من حديث 
أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: دنع معلي ء مكلم» 
قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بينه وبين إبراهيم؟ قال: 


۲۳١ 


کان صحیحا فالرسل ثلثمائة وثلاشة") عشر وان لم تصرف صحته 
أمكن أن یکونوا بقدر ذلك وأ وأن یکونوا آکش كما یمکن أن یکونوا أقل» 
فان الله - تعالی 9 آخبر أنه بعث فی کل أمة ی 

وقال - تعالی - : 


وم ۱ 


اتا آزسنک یا ی بشبراو و را و وَِن‌مَنْ أَمَةِ مَوَإِلاخلافہائنز سا 


وروی أن©) النبي - صلی الله عليه وسلّم - قال( ) : «آنتم توفون 
سبعین أمة آنتم أكرمها وأفضلها على الله» ٩‏ ٭ وهو حديث جيد ”2 , 

وقد قال تعالی - في سورة الزمر: 

سیآ ڪڪ رال ور فحت انا 


وقال له حالم رک رسل سیون یکمءایکت ری کم ود روتک 


«عشرة قرون» قال: : يا رسول الله کم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة 
جما غفيراً» . قال الحاکم : : سنده صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في سے ك «ثلاث). 

(؟) سقطت (تعالى) من سك ط 

(۳) سورة فاطر: الآية ۲6 . 

(4) في س. 2 ط (عن). 

)٥(‏ في س. ك ط ,أنه قال). 

)۳۰۰۱( ۲٦٦/٥٢ رواه الترمذي في کتاب تفسیر القرآن تفسیر سورة آل عمران‎ )٦( 
بلفظ «إنكم تتمون سبعین أمة نتم خیرها وأکرمها على الله» . وقال هذا حديث حسن‎ 
ثم قال وقد روی غير واحد هذا الحدیث عن بھز بن حكيم نحوهذاء ورواه‎ 
۱2۳۳/۲ - ابن ماجه في الزهد. باب صفة أمة محمد صلی الله عليه وسلّم‎ 
(4۲۸۸)؛ ورواه الامام أحمد في المسند ه/ه؛ وجاء في مسند عبد الله بن عمر‎ 
ص ۲۷ رقم (۲6) بلفظ أن أمتي هذه توفي سبعین أمة نحن آخرها وخیرها.‎ 

(۷) سقط ما بين النجمتین من أ س وزدناه من ك» ط. 

(۸) سقطت (قد) من ك. ط 


۳۲ 


۶ 


کک مرو ل ہے ۶ م ےک و حر کے ہےر شع ل مر مر 2 7 م2 
لاه ویک لدا الوا بوک حمّت کم العذاب الہ بن 4( . 
وقال - تعالی - في سورة تبارك : 
گرب جهن وی یز 1 زب عم 
تم مو کے سے یک ا ر 7 کے سک کیو سس ره صقر 
گے تہ لقا لآق ياف انعر ری 
1 


سو 


وص ےم سے وم ہہ کا ا 5 


زیر رتا | الوا بل قدجاءنا تی پرفکنبنا وقلناما تا َه مِنتَيْء ان انش 
کر 04 . 

فهذا إخبار منه بأن كل فوج يلقى في النار» وقد جاءهم نذير كما 
قال تعالی - : 

وا یحی بکرم 04 . 

وقد قال تعالی ۲٩‏ - 


AE <2‏ ہے (ه) 
ومن ری للا یکن لسع اله حجة بعد ال 74 . 


وقال ‏ تعالی - : 
« بر یرک سل شود کم یی 


ہے 


ےلم اکم و ۳۹3 عار e2‏ 7ر و ر ے 
وروت لام ویک مات اشہدنا ٣٣‏ اتا وغرنه ا وه لیا ویو 


سے 


عل نشج اؤ اکر 04 . 


.۷١ سورة الزمر: الاية‎ )١( 

)۲( سورة الملك الآيات ٦‏ ۹ء وقد سقطت آي ةلا من س» ك0 ط ومکانها (وقال 
تعالی ) . 

(۳) سورة الاسراء: الاية ۱۵. 

)٤(‏ سقطت (تعالی) من ط. 

(۵) سورة النساء : الأیة ٠١١‏ . 

.۱۳۰ سورة الا نعام : الآية‎ )٦( 


۲۳۳ 


فقد أرسل الله قبل المسیح رسلا کثیرین إلى جمیم الأمم» فکیف 
بالبينات# هم الحواریون فقط الذين آرسلهم المسیح › مع آن 
الحواریین رسل المسیح بمنزلة رسل موسى » وابراهيم ورسل محمد 
صلی الله عليه وسلّم . 

ومن أرسله رسول الله صلّی الله عليه وسلّم - وجبت طاعته 
على الناس) فيما يبلغه عن رسول الله كما في الصحيحين عن 
النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى 
آميري فقد عصاني»* . 

فبين أن آمیره إنما تجب طاعته فی المعروف الذي أمر الله په(*) 
ورسوله. لا في كل مايأمر به» ففي الصحيحين عن علي(۲: ران 


(۱) سقطت (تعالى) من س. ك. ط. 

(۲) في س» ك» ط (وجبت على الناس طاعته). 

(۳) في س (صلی الله عليه وسلّم) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأحکامء أول حديث في الباب 
۸ بلفظ مقارب. 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيته وتحريمها في المعصية ١475/7‏ 
(۳۲) (۳۳)؛ ورواه النسائي في كتاب البیعةء باب الترغيب في طاعة الإمام 
۷ ورواه ابن أبي عاصم في السنة ۵۰۹/۲ - ۵۰۷ باب ذكر السمع والطاعة 
بسنده من طرق متعددة عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - رقم (۰)۱۰۵ (١٦۱۰)ء‏ 
0٠١590‏ ورواه أبوعوانة في مسنده من حديث أبي هريرة بطرق متعددة 4414/84 - 
7 . 

. سقطت (الواو) من ط‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (عن علي عليه السلام). 


۳۳ 


رسول الله صلی الله عليه وسلّم - بعث جيشاً وأمر عليهم رجلا 
وأمرهم أن یسمعوا ويطيعواء فأغضبوه. فقال(): اجمعوا لی حطبا 
فجمعوا له. ثم قال: آوقدوا ناراً فاوقدوا نار ثم قال: ألم یأمرکم 
رسول الله أن تسمعوا لي وتطیعوا؟ قالوا: بلی . قال: فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بعض وقالوا": إنما فررنا إلى رسول الله من النار» فکانوا 
کذلك حتی سکن غضبهء فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول اللہ - صلی الله 
عليه مل ھا وقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدأ» وقال : ولا طاعة 
في معصية الله » إنما الطاعة في المعروف». وفي الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر» عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - أنه قال: «على 
المرء٩)‏ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وکرہ إلا أن يؤمر بمعصية. 
فان آمر بمعصية فلا سمع وطاعة»(. 


(۱) في أء (فقالوا) وصححناه من سائر النسخ . 

(۲) في ك؛ ط (فقالوا). 

(۳) سقطت الجملة الدعائية من س» ك. ط. 

٩۱۰۹/۸ رواه البخاري في الأحکامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية‎ )٤( 
ورواه في آخبار الأاحاد. أول الباب ۰۱۳4/۸ ۱۳۵؛ وفي المغازي باب سرية‎ 
عبد الله بن حذافة السهمي. وعلقمة ویقال آنها سرية الأنصار ۱۰۷/۵؛ ورواه مسلم‎ 
في الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية‎ 
۰)۲۱۲۵( ٩۳۹۲/۳ ۳ء وأبوداود في الجهاد. باب في الطاعة‎ 
والنسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فاطاع ۰۱۵۹/۳ وأحمد في المسند‎ 
وأخرجه آبوعوانة في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن‎ ۱۲4 ۹4 ۱ 
السلمي عن علي - رضي الله عنه - بطرق متعددة وفیها أن الرجل من الأنصار‎ 
. 4/5 

)٥(‏ في س. ك (المؤمن). 

)٦(‏ رواه البخاري في كتاب الأحکامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية بلفظ 
السمع والطاعة على المرء المسلم. . . الحديث ۰۱۰6/۸ ورواه في الجهاد باب 


۳۳۵ 


۳ 9 0 حجة الوداع یقول: «ولو استعمل علیکم عبد أسود یقودکم 


بکتاب الله فاسمعوا وأطیعوا»۱). 


وفي الصحيحين عنه ‏ صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «ليبلغ 


الشاهد) الغائب فرب مبلغ أوعى له من سامع»(). 


(١۱) 


99 
(۳ 


السمع والطاعة للامام ۰۷/4 ورواه مسلم في الامارت باب وجوب طاعة الأمراء 
۳ ۹ءء وابو داود في الجهاد. باب في الطاعة ٩۳/۳‏ (۰)۲۰۲۲ 
والترمذي في الجهاد. باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۲۰۹/4 (۱۷۰۷) 
وقال حديث حسن صحیح » والنسائي في البيعة باب جزاء من أمر بمعصية ۰۱9۹/۷ 
۰ وابن ماجه في الجهاد. باب لا طاعة في معصية ۹۵/۲ (٤٦۲۸)ء‏ وأحمد 
AE ۷۲‏ وأبو عوانة في مسنده من حديث ابن عمر 46٠/5‏ ومن حدیث نافع 
بنحوه . 

جاءت جملة (فاسمعوا وأطيعوا) في أول الکلام في نسخة ‏ بخلاف سائر النسخ 
ونص الحدیث وهو في صحیح مسلم بلفظ: سمعته یقول: «إن أمر علیکم عبد 
مجدع - حسبتها قالت آسود - یقودکم بکتاب الله تعالی فاسمعوا له وأطیعوا» . رواه 
مسلم في کتاب الحج ‏ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکبا؛ ۹44/۲ 
(۰)۳۱۱ ورواه آبو عوانة في مسنده من حدیث أم الحصین الأحمسية ٦٥٤/٤‏ 
ورواه من حدیث أبي ذرء وعبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة ۰41۷/6 16۸ . 

في س» ك ط (فلیبلغ) وما آثبتناه من أء ومن نص الحدیث. 

الحدیث قطعة من حديث طویل آخرجه البخاري في کتاب العلم باب قول النبي 
صلی اللہ عليه وسلّم - رب مبلغ آوعی من سامع ۱ ۲۵ وفي موضع آخر 
من كتاب العلم. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ۰۳6/۱ ورواه في الأضاحي 
٦م‏ وفي الفتن ۰۹۱/۸ وفي التوحيد ۰۱۸۲/۸ ورواه مسلم في الحج. باب 
تحريم مكة. ۹۸٦/۲‏ (487) وفي القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والاموال ۶۳ء (۰)۳۰ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب من بلغ 
علماً ۱ (۰)۲۳۳ وأحمد في مسنده ۰۳۷/۵ ۳۹ء 4۰ وکلهم رواه من حدیث 
أبي بكرة عن أبيه . 


۲۳۹ 


2 ۳ 2 ۳۳۹ 
۔- صلی الله عليه وسلم - أنه قال: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بلي 
إسرائيل ولا حرج ومن کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبیای باب ما ذكر عن بنى إسرائيل ۱4۵/6 والترمذي 
في كتاب العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 4۰/۵ وقال عنه هذا 
حديث حسن صحیح. والدارمي في السنن» باب البلاغ عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ وتعليم السنن ۰۱۳۹/۱ وأخرجه الخطيب البغدادي في باب كراهة 
رواية أحاديث بني إسرائيل المأثورة عن أهل الكتاب ۱۱۷/۲ (180) وأحمد في 
مسنده ۰۱۵۹/۲ ۰۲۰۲ وأبو داود في كتاب العلمء باب الحديث عن بني إسرائيل 
۶ (۳۹۱۲) مقتصرا على قوله: «حدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج » عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - . 
واخرجه في کتاب العلم باب التشدید في الکذب على رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم - ٩۳/6‏ مقتصراً على قوله «من کذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 
من حديث الزبیر رضي الله عنه - وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود مقتصرا 
على هذه الجملة في المقدمة, باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ ۰۱۳/۱ 
قال الخطابي ‏ رحمه الله «ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل» 
ورفع الحرج عمن نقل عنهم الکذب. ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على 
معنى البلاغ وان لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسنادء وذلك لأنه آمر قد تعذر في 
آخبارهم لبعد المسافت وطول المدة» ووقوع الفترة بين زماني النبوة» وفيه دليل على 
أن الحديث لا يجوز عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلَّمِ ‏ إلا بنقل الإسناد والتثبت 
فیه» انظر : معالم السنن .7١/4‏ 
قلت: آما عن تصدیق أهل الکتاب أو تکذیبهم في آخبارهم فالأمر على ثلائة أوجه: 
الأول: ما وافق صریح ما جاءنا به الاسلام فهذا مقبول قولاً واحداً من منطلق إیماننا 
بدینتا . 
الثاني : ما خالف صریح ما جاء به الاسلام فهذا مرفوض قولاً واحداً من منطلق 
اعتقادنا في صدق دیننا. 
الثالث: ما لا یوافقء ولا یخالف صریح ماجاء به دیننا فهذا علمنا الرسول 
صلی ال علیه وسلّم - آن لا نصدتهم فيه ولا نکذیهم ونقول لهم : امنا بنا أل 
نا نز لیم والهتا ورتهکم وَاجد وَنَحْنْ لَه منِمون». 


يضف 


۱ وفي السنن عنه أنه قال: «نضر الله ات سمع 0 ما دا 
فبلغه(" إلى من لم یسمعه فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه» ". 
تبليغهم عنهم. وقال الله تعالی - فی کتابه : 


ور یں وه > تام ساس رم ار 
EEA:‏ کک َعَم في 
4 


م ک7 73 ٦‏ وم ہے Cg off‏ لا ساو 
05 ۰ 5 5 

شی فردوہ اللہ والرسول نہ نوّهنون يالله وال ور الآخر ذلك حير واحسن 
2 

کا بل که (4) 

ويلا » 


وأولوا الأمر هم العلماء والأمراء فإذا أمروا بما آمر اللہ به 
ورسوله» وجبت طاعتهم. وان تنازع الناس في شيء وجب رده إلى الله 
والرسول» لا يرد إلى أحد دون الرسل الذين أرسلهم ال كما قال في 
الآية الأخرى : 


رم ہے سک سسے مر م ود کے ہے وو 


۵ كان لياس آمة واجدە بعت الله این مبیّریت ومذ رین وآنزل معهم 
ودر صا ما ص« سا وکر ر کک مور ہے ہے سے کیم 
ك مات فيو الذي أوثوه 


4 اس 2و ٹن وس" پور ہہ۔ مومت مر و مج و و. 
من بعد ماجاءتھم فھدی الله الذي ءامنوا لمااختلفوا فيه 


22-7 


ےت می هم 00# 


)۱( في س۰ ك ط (استمع فسمع). 
)۲ في س» ك ط (ویبلغه) . 


(۳) سبق تخریجه. 
(١‏ سورة النساء : الاية ۹ 


(6) سورة البقرة: الآية ۲۱۳. 


۳۳۸ 


والکتاب اسم جنس لکل کتاب آنزله الله ليس المراد به کتاباً 

معینأء كما قال() - تعالی -: 
هم مم سک وه و ۳ ری بے ص سا ٭ مرت ہےر رے> صمنےٍ صو سا سے 2 

فا لیس البرآن ولوأ و جو کم بل المش رق والمغرب‌ولکن البر من امن الله 
ویو َو خروم که والکتب وال ۱۳4 

ولم يرد بهذا أن يؤمن بکتاب معين واحد بل و 5) هذا یتضمن 
الإيمان بالتوراة والانجیل» والقرآن» وکل ما آنزله الله من کتاب ‏ كما 
قال في سورة الشوری : 

ديدي نع امم کے قم کایرت ولا ایا 2هوفلءامَنت یما 
آنزل ا اينڪ كب وَأْمِرَثُ لأعد EE‏ . نت 

فأمره الله تعالی - أن یژمن بكل ما آنزله الله من کتاب. وآن 


و لا يسوم ب . کک 
فکل”) من بلغه القرآن فهو مخاطب به يتناوله خطاب القرآن وفي 
الصحیحین عن النبی - صلّی الله عليه وسلّم - أنه قال: «بلغوا عني 


ولو آية» . 


. في ط (كما قال الله تعالی)‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۱۷۷. 

(۳) سقطت الواو من سك ط 

(۶) سورة الشوری: الآية .٠١‏ 

(ه) سورة الأنعام: الاية ۱۹. 

)٦(‏ هنا تقدیم وتأخیر في سء كء ط لا يضر بالسیاق. 

(۷) الحدیث قطعة من حدیث طویل سبق تخریجه من الصحیحین ومن کتب السنن قبل 
صفحات قليلة . 


۳۳۹ 


وقال - تعالی - : 
یت بسا أنر! له من و ہہ ون له ام ال ومکتیکیه- 
بت حون رسو . ۰ 04 . 

وفي ا الأخرى وکتابه ورسله وکلا القرائتین مسوافقة 
للأخرى”" وقوله - تعالی - : «« کان الاس أمة و۰ . . 04 . 

أي فاختلفوا بعد ذلك . كما قال في السورة الأخری: 

وم و آنکاش له ود وا 4۰۰۰ 

فلما اختلف بنو ادم بعث النبیین مبشرین ومنذرین وآنزل معهم 
الکتاب . 

وذلك یتناول کل کتاب آنزله الله لیحکم الله ء ویحکم کتابه بین 
الناس بالحق فالحاکم بين الناس هو الله - تعالی - ۰ وحکمه في کتبه 
المنزلةء فلهذا أمر الله المؤمنین إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله 
السك 

والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» فأمرهم بالرد إلى كتابه ورسوله» 


4 


ہے چ سس سر سے ہم + وسم 0 0 و 
فد ٠‏ 3 لوت E‏ او و ويرد 


. ۲۸٠ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
. (؟) في س. ك (الاخری) وسيأتي في تخریج القراء‌تین بعد عدة صفحات‎ 
۲۱۳ سورة البقرة: الاية‎ )۳( 
سورة یونس: الایة ۹۔‎ )٤ 


۳:۰ 


الط أن د هم لا یبد تد دا © رای کن تاوا إل مات اه 
إل ارول تالق یش وت عنک ضرا @ تکیت إا 
ا کیو شی کی ان کے جاو توت باه لن آرد تار 
کے 9 © ریق ق اک عم نما ق‌فلوبهم فعض 


۳ 
٢ 
ای١‎ 
5 

۱ 
5 
ہے 
١‏ ۷ٹ 
رن 
۳ 1 
ایا 
n‏ 
00 

2 
08 

اها 

9 

14 

اما 
ل 
4 

۶ 


کے ہے سے سر رر 8 


یت 2 را :کا هم افو اروا 


3 


تک کر تفر تسار کے 


9 


و 


م٥‏ اس بت صا سے کے وت 20 مر 2 1 
ومو 1 اک عق وك فیےمات شجریدِنھمٹم ٹوا ف آنقسهم 
سا ا EF‏ لمواشليما اللا 

ہج ت7 الذين ذکرهم الله في قوله : 


و 4 مر ?+ 


ظ لد ار مارا ا . 1# 


يتناول الرسل الذين أرسلهم الله - تعالی 29 كلهم» ومن أحقهم 
بذلك الرسل الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلى عباده» فظهر بطلان 
قولهم أنهم الحواريون. 

الوجه الثالث : أنه قال: 


مہم هر نز وم مر و کے 


قد ازستتازشات رابکی ورتا متفر الكت ولبات 
سر رص _-ه 


لی ات ش بالط وَآرآ انا آریدفے ا د لكان سوہ 


سے رو وو ہو ده سے مه 


ومن ری . 
فذکر أنه أنزل الحدید أيضاً؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله 
بالحديد. 
(۱) سورة النساء: الآيات ۰ - 6" (۳) سورة الحديد: الآية ۲۵ . 
(۲) سقطت (تعالی) من ك. ط . 


۲4١ 


بالحدید . 
الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك : 
00 سس ع سح سا . م ا ل بط 
و ولتدازسلاوعاوانزيم ََععلَتَاق درکهما ال راڪب 
ا ر سے جود کی _- سے ےک 7ے ےہ مر تم 
فم مهت و ڪرم فود لڈام ماع ءاره م تا وا 
۷ 


یرہ هو ہے یر 


۳ ھح وم ہے ہے وج ہی مر چم , ر مت م 
سی این مریم وء‌انینها لیل وجعلتاق قلوب الد ابعوه رأفة 


وإخباره بإرسال نوح وابراهيم بعد قوله: لقد آرسلنا رسلنا بالبینات 
من باب ذکر الخاص بعد العام » وبیان ما اختص به الخاص من الأحكام 
التي امتاز بها عن غیره. مما دخل في العام كما يأمر السلطان العسکر 
بالجهاد. ويأمر فلاناً وفلاناً بان يفعلوا كذا وكذاء ومثل أن یقال() أرسل 
رسله إلى فلان»ء وأرسل إليهم فلاناًء وأمره بكذا وكذاء قال 
س تعالی - : 

رؤا دم وان روت سر َال تب .. ۳4 . 

فنوح هو آبو الآدميين الذین حدئوا بعد الطوفان فان الله أغرق ولد 


وس لے ہے ہر فرشم 


آدم إلا أهل السفينةء وقال في نوح: وحعلناد تع لقن ۵6 


(۱) سورة الحدید: الایتان ٢۲ء‏ ۲۷۔ 

(۲) سقطت (یقال) من ط . 

(۳) سورة الحدید: الاية ۲٩‏ . 

.۷۷ سورة الصافات: الآية‎ )٤( 

() قال ابن کثیر - رحمه الله - : «کل من على وجه الارض الیوم من سائر أجناس 
بني آدم ینسبون إلی أولاد نوح الثلالة وهم سام وحام ویافث». 


۳:۲ 


وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذریته» كما قال تعالی - في 
إبراهيم : 

و وَومَبتا مہ سحَق ویعقوب وجعا یدرس لب والکتب ويه 

ثم قال بعد أن ذکر [رسال نوح وإبراهيم وأنه جعل في ذریتهما 
النبوة والکتاب : 


۳2 
رصح بو مر ٭* ری عرز 2 ۶ 


و اع اریم ینت وکا ییآ مو و1 
الا[ ...6 . 


فاخبر أنه قفی على آثارهم برسله وقفی بعیسی بن مریم وآتاه 
الانجیل, وهژلاء رسل قبل المسیح, وآخرهم المسیح ولم یذکر أنه 
آرسل أحداً من أتباع المسیح» بل آخبر") أنه جعل في قلوب الذین 
اتبعوه رأفة ورحمة؛ فکیف يجوز أن یقال: أن مراده بالرسل الذین 
آرسلهم بالبينات» وأنزل معهم الكتاب» والمیزان؛ هم الحواریون؛ حون 
الرسل الذین ذکرهم وأرسلهم قبل المسیح . 


وقد نقل إجماع أهل الأدیانء الناقلون عن رسل الرحمن, مع ما تواتر عند الناس في 
سائر الأزمانء على وقوع الطوفانء وأنه عم جمیم البلادء ولم يبي الله أحداً من 
كفرة العباد. استجابة لدعوة نبيه المژید المعصوم وتنفيذاً لما سبق في القدر 
المحتوم». وقد ذکر قبل هذا أنه لم ینکره الا طائفة من جهلة الفرس وأهل الهندء 
وبين أن هذا سفسطة منهم وجهل فضیع. ومکابرة للمحسوسات. 
انظر البداية والنهاية ۰۱۱۸/۱ 

(۱) سورة العنکبوت: الاية ۲۷. 

(؟) سورة الحدید: الآية ۲۷. 

(۳) سقطت (أخبر) من ط. 


۳:۳ 


الوجه الخامس: أنه لیس فى القرآن آية تنطق بأن الحواریین 
ی ا مر رہ تا می تک قال فى 
سورة یس : 

واضرب لم لا اب لقریة اد جاء ھا المرسلوت 9© اد أرسلتا هم 
نی تکرش ھر رکرو کاک رملد الات ا 
سے الم من کی ون اسز ایکون لو لوارٹنا بغار انا ریک 
او کرش ہے ایا 
کی وس و و وک إن ضكر بل 
اس قش 


کےا 
۳ | 


نتم قوم شرفو اوج نصا ی يسع قال بنقور أتيعوأ 
ال ھا تما 2 من لاد لیک دارهم مهدو لاوما لا اعد 
ای قطن وإ ينون @ دمن دونههءال هة إن بردن الکن سن يي 
تن عون هه ما وله شون عم وت 


ی سے سے وا 


02 برک فاس مغو لاد خلت کڑی بعلمونَ 9© 
یماغفر لی ری وجعلءِنالمکریین 6 ومااترلنا عل‌قویه- معدو 2 
مالس ماهوا مز وكات | ا 27 فاد هم خی دون OF‏ 
حر عل الاما یھ م من سول لد کانوآبو هزغ 04 . 
فهذا کلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوامن 
الحواریین ولا أن الذين آرسلوا*) إليهم آمنوا بهم» وفيه أن هؤلاء القوم 


الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة. فإذا هم 


\ 


خامدون. 
(۲) سقطت (بل) من س. (4) في ك» ط (أرسل). 


۲٤٤ 


وقد ذکر طائفة من المفسرین أن هوّلاء کانوا من الحواریینء وأن 
القرية آنطاكية وأن هذا الرجل اسمه حبیب النجار) ثم إن بعضهم 
یقول: إن المسیح أرسلهم في حیاته. لکن المعروف عند النصاری, أن 
أهل نطاكية آمنوا بالحواریین واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية . 

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن 
بالرسل . 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع 
المسیح. وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: 
أحدهما: شمعون الصفا. والآخر بولص"). ويقولون: إن أهل إنطاكية 
آمنوا بهم » ولا يذكرون حبيب النجار, ولا مجيء رجل من أقصى 
المدينة» بل يقولون: إن شمعون وبولص. دعوا الله حتى أحيا 
ابن الملك. فالأمر المنقول عند النصاری, أن هوژلاء) المذکورین٩)‏ 
في القرآن. ليسوا من الحواريين» وهذا أصح“ القولين عند علماء 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) جاء في نفسیر ابن الجوزي ۱۱۱۰/۷ [سورة يس : آیة/۱4]: «وفي اسمیهما 
ثلائة أقوال: آحدها - صادق. وصدوق قاله ابن عباس» وکعب. 
والثاني : یوحنا وبولس. قاله وهب بن منبه . 
والثالث : تومان وبولس قاله مقاتل . 
قال ابن الجوزي - رحمه الله » قال مقاتل: واسم هذا الثالث شمعون. وکان من 
الحواریین؛ وهو وصي عیسی - عليه السلام - ۰ وانظر: فتح الباري شرح صحیح 
البخاري ۳۳۷/۲/ کتاب الأنبیاء باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية . 

(۳) في هامش ك ط (هؤلاء الرسل). 

(4) في أء س. ك (المذکورون) وهو خطأ صوابه ما أثبته من ط . 

)٥(‏ في ط (اصل) وهو تصحیف. 


۳:۵ 


المسلمین وأئمة المفسرین و( ذکروا أن المذکورین في القرآن في 
سورة يس »© لیسوا من الحواریین» بل کانوا قبل لسن وسموهم 
بأسماء غير 9) الحواريين» كما ذكر محمد بن إسحاق» قال: سلمة بن 
عن ابن عباس» وعن کعب(*» وعن وهب بن منبه» أنه كان رجلا" 
من آهل إنطاكية › وکان اسمه یا وکان یعمل الحریر(۲» وكان رجلا 
با قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عند باب من آبواب المدینةء 


)١(‏ سقطت (الواں من ك. ط 

(۲) في ك (أن الرسل المذكورين). 

(۳) في ك ط (غير آسماء). 

)٤(‏ سقطت (ابن الفضل) من ك» وسبقت ترجمته. 

)٥(‏ هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» كان يهودياً يمنيًء ثم اسلم, وقدم المدينة 
أيام عمر ثم خرج إلى الشام فاختاره معاوية وجعله من مستشاریه. وقد ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام» وهو من رواة الحدیث. مات في 
حمص سنة ۳۲ه . 
انظر: تذكرة الحفاظ ۵۲/۱ (۳۳)؛ وحلية الأولياء ۳۹6/۵ (۳۲۵)؛ والإصابة 
لابن حجر ۲۹۷/۳ (۹۸٤۷)؛‏ والأعلام ۲۲۸/۰ . 

(5) سقطت (وعن وهب) من ط؛ وجاءت الجملة فيها هكذا (وعن كعب بن منبه) وهو 
خطا. 
ووهب بن منبه : هو آبو عبد الله وهب اليماني الصنعاني» ولد سنة ٣٤ھ‏ في الیمن» 
روی عن أبي هريرة وأبي سعید الخدري وغیرهما من الصحابت وروی عنه ابناه 
عبد الله وعبد الرحمن» وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» 
مات سنة ١١۱ھ‏ . 
انظر: معجم المؤلفين ۱۷٤/۱۳‏ ؛ ووفیات الأعیان ۲۳۸/۲ ؛ والأعلام ۰۱۵۰/۹ 

(۷) في ط «رجل). 

(۸) في ط (بالحرث). 


۳:1 


یتاجر( وکان مؤمناً ذا صدقة یجمم کسبه إذا أمسى فیما یذکرون 
فیقسمه نصفین» فیطعم نصفه عیاله. ویتصدق بنصفه وکان بالمدينة التي 
هو بھاء مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة» يقال له: إنطخس بن 
أنطنخس» يعبد الأصنامء صاحب شرك. فبعث الله إليه المرسلین وهم 
ثلاثة : صادق. وصدوق. وشلوم(۰۲ فقدم الله إليه والی أهل المدينة منهم 
اثنين فکذبوهما. ثم عزز الله بالثالث"). 


وروی الربیع بن أنس» عن أبي العالية في قوله - تعالی _) 

«واضرت متا أصصنب الْقَرَيةٍإذجاء ها مره سوم( رد تسام 
ان و ا:54 

لكي تکون الحجة عليهم آشد. فاتوا آهل القرية فدعوهم إلى الله 
وحده» وعبادته لا شريك له» فکذبوهم. فأتوا على رجل في ناحية القرية 
في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالوا۷: نحن رسل رب العالمين» 


(۱) في ط (يتآخر). 

(۲) في س. ك ط (سلوم) بالسین المهملة. 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره بسنده قال: حدثنا ابن حمید قال: ثنا سلمةء قال: ثنا 
ابن إسحاق فیما بلغه عن ابن عباس» وعن کعب الأحبار» وعن وهب بن منبه . 
وذکره . في التفسیر ۱۰۱/۲۲ (مجلد ۸). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۳۱/۹ باب واضرب لهم مثلا اصحاب 
القریة . . . الاية: «القرية المراد بها إنطاكية فیما ذکر ابن إسحاق» ووهب ولعلها 
كانت مدينة بالقرب من هذه الموجودة لأن الله آخبر أنه آهلك أهلهاء ولیس لذلك 
أثر في هذه المدينة الموجودة الآن» ولم يذكر المصنف ‏ يعني البخاري في ذلك 
حدیثاً مرفوعاً» . اه . 

. سقطت (تعالی) من سء ك» ط‎ )٤( 

۰۱ -۱۳ سورة یس: الآيتان‎ )٥( 

. في أ(قال) وصححناه من سائر النسخ‎ )٦( 


۲۷ 


آرسلنا إلى أهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال لهم : أتسألون على ذلك اجرا؟ قالوا: لا. قال“: فألقى ما في 
يده ثم أتى أهل المدينة فقال: 

یایشا زورک © بنرا لا لگ لباقم 
مهدو 4( 

وهذا القول هو الصواب وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله قبل 
المسیح » وأنھم؟ كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجار 
فهم كانوا قبل المسیح. ولم تؤمن أهل المدينة9» بالرسل. بل أهلكهم 
الله تعالى ‏ كما أخبر في القرآن ثم بعد هذا عمرت إنطاكية. وكان 
أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسیح 
على أيديهم. ودخلوا في دين المسيح . 

ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 
عليه السلام ‏ » وذلك بعد رفعه إلى السماء. ولكن ظن من ظن من 
المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل المسیح(“. وهم من 


(۱) سقطت (قال) من س. 

(۲) سورة يس: الآيتان ۰۲۰ ۲۱. 

(#) وقد جاء في الدر المنثور للسيوطي ٥‏ مانصه: «أخرج ابن ابي حاتم» عن 
أبي العالية ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» قال: لكي تكون عليهم الحجة آشد. فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده 
لا شريك له فكذبوهم». 

(۳) في س» ك» ط (وإن ). 

)٤(‏ في س. ك ط (القریة). 

)٥(‏ عزاہ ابن الجوزي في تفسیره زاد المسیر ۰۱۱/۷ ١۱ء‏ (ط. المکتب الاسلامي) 
«إلى قتادة. وابن جریح». اه . وهذا قول ضعیف كما سيأتي زيادة بیان له. 


۳:۸ 


الحواریین وهذا) غلط لوجوه: 

منها: أن الله قد ذکر في کتابه أنه آهلك الذین جاءتهم الرسل 
وأهل إنطاكية لما جاء‌هم من دعاهم إلى دين المسیح آمنوا ولم یهلکوا. 

ومنها: أن الرسل في القرآن ثلاثةء وجاء‌هم رجل من أقصی 9) 
المدينة یسعی ء والذین جاءوا من أتباع المسیح کانوا ائنین. ولم يأتهم 
رجل یسعیء لا حبیب ولا غیره . 

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله آرسلهم وهذا 
كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك هل مدين بالظلة لما جاءهم 
شعيب. وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوج ببنت واحد منها فظن 
بعض الناس أنه شعيب النبي. وهذا غلط عند علماء المسلمين مشل 
ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن 
الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً النبي» وحكى أنه شعيب عمن 
لا یعرف من العلماء*) ولم یثبت*) عن أحد من الصحابة والتابعین 
ک0 بسطناه ف موضعه( . 


(۱) في س. كء ط (فهذا). 

(۲) في س» كء ط (أهل). 

(۳) سقطت (أهل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(4) سقطت (من العلماء) من س» ك» ط وسقطت (ولم) من س. 

)٥(‏ في س. ك؛ ط (ثبت ذلك). 

)٦(‏ في س. ك؛ ط (کما قد). 

(۷) في ط (في موضع آخر). 

(۸) ذکر المفسرون في ذلك عدة آقوال. فقیل: انه شعیب النبي. وقيل: بل كان 
ابن آخي شعیب . وقیل : رجل مؤمن من قوم شعیب . وقال آخرون : كان 


شعیب قبل زمان موسی - عليه السلام - بمدة طويلة لأنه قال: «وما قوم لوط منکم ۵ 


۲:۹ 


وأهل الکتاب یقرون بان الذي صاهره موسی لیس هو شعيباً بل 
رجل من أهل مدین» ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله 
آهلها والله أعلم . 

وکذلك ذکر المفسرون في المرسلین هل آرسلهم الله » أو آرسلهم 
المسیح؟ قولین : 

آحدهما: أن الله هو الذي آرسلهم() . 

قال آبو الفرج ابن الجوزي . وهذا ظاهر القرآن» وهو مروي9) 
عن ابن عباس وكعب» ووهب بن منبه. قال: وقال المفسرون في 
قوله(۲ : 


ببعيد»» وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخلیل - عليه السلام - بنص القرآن وقد 
علم أنه كان بین الخلیل وموسی علیهما السلام مدة طويلة تزید على آربعمائة سنة 
كما ذکره غير واحدء وما قیل: إن شعیباً عاش مدة طويلة انما هو والله اعلم احتراز 
من هذا الاشکال كما ذکر الحافظ ابن کثیر - رحمه الله ۰ قال: ومن المقوي 
لکونه لیس بشعیب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هناء 
وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسنادہ. . . 
وقد ذكر ابن جرير ‏ رحمه الله الصواب في هذا أنه لا يدرك إلا بخبر تجب به 
الحجة في ذلك . 
انظر : تفسير ابن جرير الطبري 40/7١‏ ( مجلد ۸) + وتفسير ابن كثير 
۳۴ وفتح القدير للشوكاني ۱۱۸/4 . 
ومدين اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد. قال الشوكاني : والأول أولى» وسميت المدينة 
باسم أبيهم : وهو مدين بن إبراهيم كما يقال بكر وتميم. انظر فتح القدير ۲۲۳/۲ . 

(۱) ذکر الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره ۳/ ٩1٩‏ أن هؤلاء رسل الله وليسوا 
رسل المسیحء وأجاب عن القول بأنهم رسل المسيح من عدة وجوه. 
وانظر أيضا البداية والنهاية ۲۲۹/۱ . 

(۲) في س. ك (يروي). 

(۳) في ط (قوله تعالی). 


۳۵۰ 


سے 
5 سے مر کم حر کر 


كانت لاصيْحَةوبودة . . . 04 . 
أخذ جبریل بعضادتی ”) باب المدينة و()صاح بهم صيحة واحدة 
فإذا هم میتون لا سمع لهم حس كالنار إذا أطفئت وذلك قوله : 


ہے كرح 


« ...همکد و 04 . 
أي : ساکنون كهيئة الرماد الخامد . 


ومعلوم عند الناس أن أهل إنطاكية لم یصبهم ذلك بعد مبعث 
المسيح بل آمنوا قبل أن يبدل دینه وكانوا مسلمين مؤمنین به على دينه 
إلى أن تبدل دينه بعد ذلك» ومما يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم 
أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأمم بعذاب من السماء“ 
يعمهم» كما أهلك قوم نوح» وعاد. وثمود. وقوم لوط وفرعون 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الکفار. كما أمر بني إسرائيل على 
لسان موسى بقتال الجبابرق وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من 
السمای فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل() المذكورين في يس كانوا 
قبل موسی - عليه السلام ‏ ۰ وأيضاً فان الله لم يذكر في القرآن رسولا 


(۱) سورة يس: الآية ۲۹. 

(۷) في س (بعضاً دين). 

)۳( في س ك ط (ثم). 

. 74 سورة یس : الاية‎ )٤( 

(8) انظر: زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي ۰۱۱/۷ ۰۱4 (ط . المکتب 
الاسلامي). وقد جاء القول الشاني فيه منسوباً إلى قتادة وابن جریح وهو أن عیسی 
آرسلهم وسبق التحقیق في ذلك. وآن هذا القول ضعیف والأصح آنهم رسل الله . 

)٦(‏ في س. ك» ط (سماوي). 

(۷) سقطت (الرسل) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


۲۱ 


آرسله غیره. وانما ذکر الرسل الذين آرسلهم هو( وأيضاً فانه قال : 


سرت که کلب .۰۰ ۹ . 
أنه آرسلهم. كما آخبر أنه أرسل نوحا وموسی وغیرھما٣؛‏ 


ےم 3 و سے ہے 


وفي لو : «قالوأ انكر مسارم حنمن تی . . . 94 . 


(۱) روی ابن جرير في تفسير قوله تعالی : «ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما أهلكنا 
القسرون الأولى) [الآية ٣٤‏ من سورة القصص] ۵۰/۲۰ (مجلد ۰)۸ روى من 
حديث عوف الأعرابي» عن أبي نضرة. عن أبي سعيد الخدري. قال: 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء أومن الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه 
الارض غير القرية التي مسخوا قردة. ألم تر أن الله تعالى ‏ يقول: «ولقد أتينا 
موسی . . .6 الآية. 
وقد عزاه ابن کثیر - رحمه الله - في البداية والنهاية ۲۲۷/۱ والتفسیر ۳۹۰/۳ من 
هذا الطریق إلى ابن أبي حاتمء والبزار وابن جرير ثم قال: ورفعه البزار في رواية 
له والأشبه - والله أعلم ‏ وقفه فدل على أن کل أمة آهلکت بعامة بل موسی 
عليه السلام فمنهم أصحاب الرس. قال تعالى ‏ في سورة الفرقان: «وعاداً 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وکلا ضربنا له الأمثال» الآية. وقال 
۔۔ تعالى ‏ في سورة ق: کذبت قبلهم قوم نوح4 إلى قوله تعالى: فحق 
وعيد». وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو الهلاك . 
وقال الشوكاني في فتح القدير ۱۷4/4 : «أخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه 
ان مردویه عن أبي سعیسد الخدري قال: قال رسول الله سان الله عليه 
ارت دما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ 
أنزل التوراة على وجه الارض غير القرية التي مسخت قردة» ألم تر قوله وذکر الاية 
السابقة ٤۳‏ من سورة القصص». 
قلت : أخرجه الحاکم في المستدرك ۰۸/۲ تفسیر آية القصص ٤٣ء‏ وقال: 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. ووافقه الامام الذهبي . والله أعلم . 

(۲) سورة یس : الاية ٠٤‏ . 

(۳) في ط (وغیرها). 

.۱۵ سورة یس : الاية‎ )٤( 


YoY 


عليه الوحي لا لمن(۱) جاء ا مو عقف سول وقد قال بعد هذا: 
12 مر عل لیب ادما بای رین سول لاک نویه لِستہِرَءونَ السا 
وهذا انما هو في الرسل الذين جاءوهم من عند الله لا من عند 
وایضا: فإن الله ضرب هذا مغلا لمن ارسل إليه محمداً 
هوّلای ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل 
منهم » فان آبا بکی وعمرء وعثمان» وعلياً أفضل من الحواریین باتفاق 
علماء المسلمین ولم يبعث الله بعد المسیح رسولاً بل جعل ذلك 
الزمان زمان فترة کقوله : 
« تاھ کلب ند جا رس لاب تک رین رل .. ۹ . 
وأيضاً فانه TT‏ 
و سیم ان کوشا د "08 از 
ام ۶ ے لا 2 
مسلون لو قالواما شزرل دش رمساصا ےلاک 
قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهةء فان أحداً لا ینکر أن يكون رسل*) 
رسل الله بشرأء وإنما انکروا أن یکون رسول الله بشرأء وأيضاً فلو کان 


)١(‏ في س. ك؛ ط (من). 

(۲) سورة يس: الآية ۳۰. 

(۳) سورة المائدة: الآية ٠١۹‏ . 
)٤(‏ سورة یس: الآيتان ١۱ء .٠١‏ 
)٥(‏ سقطت (رسل) من ط . 


Yor 


التکذیب لهما وهما رسل الرسول لأمکنهما أن یقولا: فأرسلوا إلى من 
أرسلناء أو إلى أصحابه فانهم یعلمون صدقنا في البلاغ عنه بخلاف 
ما ذا کانا رسل الله وأيضاً فقوله : « دسا آنین). 

صریح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره نما آرسلهم ذلك 
لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن عبد الله آنهم رسل الله 
فلا يقال لدحية بن خلیفة) الكلبي أن الله أرسله. ولا يقال ذلك 
للمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن حذافة وأمثالهم") ممن آرسلهم الرسول 
وذلك آن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - أرسل رسله إلى ملوك 
الأرض» كما آرسل دحية بن خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة 
إلى کسری وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس؛ كما تقدم ذكر 
ذلك. 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله آرسلهم ولا يسمون عند 
المسلمين رسل الله» ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون 


سس ل سر تام 


في قوله : لَمَدأَرْسَلْنَارَسَلَنَابَِلنَتَتٍ 274 . 

فإذا كانت رسل محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ لم يتناولهم اسم 
رسل الله في الكتاب الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم 
يتناول رسل رسول غيره » والمقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله 
تبارك وتعالى ‏ بقوله : 

ماود © اتتام اتن . . .4 . 
(۱) سقطت (ابن خليفة) من أ وزدناها من سائر النسخ . 


(۲) في ط (وأمثالهم). 
۳( سورة الحدید : الاية 6۵ ۰ )٤‏ سورة يس : الآيتان ۱٤١١۳‏ . 


۲٥٤٥ 


a‏ سو وت - صلی الله عليه وسأم من 
أرسلهم الله أو من أرسلهم رسولف وقد علم يقيناً أن محمد - صلی الله 
عليه وسلم ۔- لم یدخل في مثل هذا فمن قال: إن محمداً ے صلی الله 


عليه وسلم لگ أراد و ا 


- صلی الله عليه وسلّم ون أو 


سسسب 
(۲) في ط (رسولاً). 


Yoo 


فصل 


وقد تين ہما ذکرناه فساد قولهم في تفسیر آية البقرةء فانهم قالوا: 

وقال في سورة البقرة: 
«.. مه ال میرب ومنذرن وازل‌معهم لكك بالق 

اا ۳۳ . 

قالوا: فأعني بقوله أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك عن 
الحواریین الذین 2 في سبعة أقاليم العالم وبشروا بالكتاب الذي هو 
الإنجيل الطاهر. لأنه لو کان أعني عن إبراهيم وموسی وداود ومحمد 
لكان قال : ومعهم الكتب لأن كل واحد منهم جاء بكتاب دون غيره 
ولم يقل إلا الكتاب الواحدہ لانه ما آتي جماعة مبشرين بكتاب واحد 
غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر(۲) 

فیقال لهم :قد تقدم بعض ما يدل على فساد هذا التفسير. 

وأيضاً فإنه قال تعالی - : # کان اكاس أمة وه . . 4. 

أي : فاختلفوا. قيعت ال لسن مرت وَمُنذرنّ 4 . 

والحواریون لیسوا من النبیین» ون کان المسیح آرسلهم ولا یلزم 
من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء کمن آرسلهم موسی ومحمد وغیرهما 
ولهذا تسمیهم عامة النصاری رسلا ولا یسمونهم أنبياء. 
(۱) سورة البقرة: ۰۲۱۳ 


(۲) هكذا نص رسالتهم وفیه آخطاء وضعف في الاسلوب واضح 


۲٥ 


وأيضاً فانه قال : « ونزلمعه اتب » . 


والحواريون لم ينزل معهم الكتاب إنما أنزل الكتاب مع المسيح › 
ولكن الأنبياء أنزل معهم جنس الكتاب؛ فإن الكتاب اسم جنس فیدخل 
فيه الكتب المنزلة كلها كما في قوله : 

...و لر من ءامن باه الیو اَل وَالْمَكِيِكَةَ والکتب 

وفي قوله: ...لاپ اتکی و شوه ۳ 


سی ليوات 


۳۹ وفي القراءة الأخرى تس وس 4 وکذلك قوله عن 
میم: ‏ .. وسکقت یکت وی ...۵4 
وفي القراءة الأخری : وا قال - تعالی ‏ : 


اھر سے مر سح مر هرگ 


2 رالناس أمة واجدة فعث الله مهن مسرت ومنذرن. .. 204 , 


)١( .‏ سورة البقرة: الآية ۰۱۷۷ 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۵. 

(۳) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(54) سورة التحريم: الآية ۱۲. 

)٥(‏ قال الشوكاني ‏ رحمه الله : «قرأ نافع » وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر 
(في آية البقرة) وكتبه بالجمع. وقرأوا في التحريم وكتابه. وقرأ ابن عباس هنا (یقصد 
آية البقرة) وکتابەء وكذلك قرأ حمزة والکسائی» وروي عنه أنه قال: الكتاب أكثر من 
الكتب» وبين الزمخشري في الكشاف أنه إذا أريد بالواحد الجنس لم يخرج 
منه شيء». 
انظر: فتح القدیر ۳۰۷/۱؛ والتبصرة في القراء‌ات السبع لمكي بن أبي طالب 
ص ۵۳۳ ؛ والغاية في القراءات العشر ص ۱۱۲۲ والتیسیر في القراءات السبع 
لأسي عمرو الداني ص ۸٩9‏ . 

(0) سورة البقرة: الآية 7١7“‏ . 


وقال - تعالی - في سورة يونس : 


مس 


وماکان الک شا أ ده افو . . 04 . 
وهذا يدل أنه لما اختلفت بنو آدم بعث الله النبيين» واختلافهم 
كان" قبل المسیح بل قبل موسى» بل قبل الخليل» بل قبل نوح» كما 
قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
حدث فيهم الشرك والاختلاف على وجهين: تارة يختلفون فيؤمن 
بعضهم. ويكفر بعضهم. كما قال تعالى ‏ : 
( .و اه ماف زیت ا سيد 


و U‏ 
۶ ۵ م کی کے امہ جو 


ولک اختلفوا هم مَنْءَامَنَ ومهم ن‌گفر. ۰ . .)٩‏ 


رز 


وقال - تعالی بت اه هلان حصمان] ختصمواً اريم . ے ۳ 


آمل الایمان والکفر وقد یکون المختلفون كلهم على 
باطل کقوله : 


(۱) سورة یونس : الاية .۱٩‏ 

() في س. ك, ط روکان اختلافهم). 

(۴) رواه الحاکم في المستدرك. کتاب التاريخ» باب ذکر نوح عليه السلام - 
۲ ۶ء وقال: هذا حديث صحیح على شرط البخاري» ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي., وجاء في مجمع الزوائد للهيثمي 2145/١‏ عن أبي أمامة الباهلي 
أن رجلا قال: یا رسول الله أنبيّ كان آدم؟ قال: «نعم» قال: كم بينه وبين نوح؟ 
قال: «عشرة قرون» قال: کم بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قال: يا رسول 
الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر». قال الهيثمي: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحیح . وانظر: تفسير ابن كثير ۲۲۳/۲؛ وفتح القدير 
للشوكاني ۰۲۱۷/۲ وقد عزاه فيه إلى ابن أبي حاتم والحاكم . 

.۲٥٢ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

ره) سورة الحج : الآية ۱۹ . 


۳۸ 


...و رت اتل التب شتا یر . 
وقوله : 
۰3 ۰ ورا ون تلفت 2 لام حم رت . . .4 . 
وأيضاً: فالإنجيل لیس فيه حكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بل 
عامته مواعظ ووصايا وأخبار المسیح . بخلاف التوراة والقرآن فإن 
فيهما من الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما لیس في الانجیل . 


رر مومس را >> رم دو مره و 81 2 2 09 
وما خلت فيه لا الذن آونوه من بعد ماجاء نهم 


فھدی سے لا ۹ 

وذلك یقتضی أن اللہ هدی الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا 
الکتاب بغياً بينهم لما اختلفوا فيه من الحق؛ وهذا ذم لمن أوتوا الكتاب 
فاختلفوا. 

والنصارى داخلون في هذا الذم. ولو كان المراد الإنجيل”) 
لکانوا“ هم المذمومین دون غیرهم » ولیس كذلك» بل اليهود وغيرهم 
من المختلفين مذمومون أیضاء وإنما الممدوح هم المؤمنون الذین) 
هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحق بإذنه. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة هود: الآيتان ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
(۳) سبق بيان التوراة والانجیل في أول الکتاب. 
)٤(‏ سورة البقرة: الاية ۰۲۱۳ 
)٥(‏ في ط (بالانجیل). 


(۷) في أ والذین. 


۳۹ 


وهذا يتناول أمة محمد صلی الله عليه وسلّم - قطعاً. و 
يتناول كل من آمن من الأمم المتقدمةء كالذين كانوا على دين موسی. 
والمسیح » وإبراهيم الخلیلء كما قال تعالى ‏ : 

لن الین منوا وان ادوا وألتصدری وَاَلصَئِيتَ من ءامن با 
َالَو وا لاخروعیل صَِحَا َه رهم عند ربهم ولاف عَم ولاهم 


رو رمرم 


روت 04 . 

وأما ان سد من اللہ علیه وسلّم - فان الله هداهم لما 
اختلف فيه الأمم قبلهم من الحق بإذنه» وهذا بين فإنهم على الحق 
والعدل الوسط بین طرفي الباطل وهذا ظاهر في اتباعهم الحق الذي 
اختلفت) فيه الیهود والنصاری في التوحید والأنبياء والأخبار». 
والتشريع › اتی والحلال والحرام» والتصدیق, والتکذیب ۹ء وغیر 
ذلك . 

أما التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب 
- سبحانه - بصفات النقص الذي يختص بها المخلوق. فقالوا: 
إن الله“ فقير وبخيل» وإنه یتعب وغير ذلك . 

والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق صفات الکمال 
الذي“ يختص بها الخالقء فقالوا عن المسيح : إنه خالق السموات 
والأرض القديم الأزلي علام الغيوب القادر على كل شيءء و : 


. ٦۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في أ (اختلف). 

(۳) في أ (وغير ذلك من التصديق والتکذیب). وما أثبتناه من سائر النسخ أصح . 
(8) في س. ك ط (إنه فقير). 

)٥(‏ في س. ك ط (التي). 


۳۹۰ 


« ام وا اخ اہم رهب هم آزباباین ذو الہ () الآية. 


والمسلمون هداهم الله لما اختلفوا٩)‏ فيه من الحق فلم يشبهوا 
الخالق بالمخلوق ولا المخلوق بالخالق» بل أثبتوا لله مایستحقه من 
" صفات الکمال. ونژهوه عن النقائص وأقروا بأنه أحد لیس کمثله شيء 
ولیس له كفواً أحد في شيء من صفات الکمال فنزهوه عن النقائص 

خلافاً للیهود(۰۲۳ وعن مماثلة المخلوق له خلافاً للنصاری. 
وأما الأنبیاء 802 السلام ‏ فان اليهود قتلوا ب عفنا کارا بعقا 


كما 7ال بت فا تا 

٠٠ .«‏ اوک جک نول ہل ره اتک انعر مقر کم 
ري کم Aa‏ 
وفریقانقنلوت 04 . 


والنصارى آشرکوا بهم وبمن هو دونهم(“ فعبدوا لمشیح بل 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وجعلوا الحواریین رسلا لله 
وزعموا أن الانسان يصير بطاعته”) بمنزلة الأنبياء» وصوروا تماثیل الأنبياء 
والصالحين» وصاروا یدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم وإذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تماثيلهم . 

وفي الصحیحین أن النبي - صلی الله عليه وسلم - ذکر له كنيسة 


(۱) سورة التوبة: الآية ۰۳۱ ولیس في س؛ كء ط لفظ (الایة) . 
(۳) في س. ك ط (اختلف). 

۳( في أ (خلاف الیھود)ء وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولی . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۸۷. 

)٥(‏ في س (دنھم). 

)٦(‏ في سء ك؛ ط (إن الانسان بطاعته یصیر). 


55١ 


برض الحبشة وذکر من حسنها وتصاویر فيهاء فقال : «أولشك إذا مات 
فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك التصاوير» ٠‏ 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القیامةم). 

وأما المسلمون فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فآمنوا 
بأنبياء الله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يغلوا فيهم غلو النصارى 
ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود. وكذلك قتل اليهود الذين يأمرون 
بالقسط من الناس. والنصارى يطيعون من يأمر بالشرك. وإن الشرك 
لظلم عظیمء ویطیعون من يحرم الحلال ويحلل الحرام. والمسلمون 
يطيعون من يأمر بطاعة الله ء ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله . والنصارى 
فيهم الشرك بالله. واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله كما قال 
- تعالى ‏ في النصارى: 

و ادوا آخبارفم ورب تم دهان دو ألَّهوَالْمَسِيحَ 
أبنت مریم ومالی را إلا را إلا وتا ۱ 
سبح ماش رکوت 04 . 

وقال في الیهود: 

.۰۰ أقکماجاء کول بمالاتبوت اشم استکرخ مَمَرِيمًا كدب 
روت 04 . 

والاسلام هو أن يستسلم العبد لله وحده فيعبده وحده بما أمره به. 
فمن استسلم له ولغیره كان مشرکاء والل لا يغفر أن يشرك به. ومن 


۸ 

١ 
ونا‎ ١ 

آل 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سورة التوبة: الآية ۰۳۱ 
(۳) سورة البقرة: الاية ۸۷. 


۲ 


رت وی وی ممن قیل فيه : 
سیت وجه داخرت © 04 . 

فلهذا كان جميع الأنبياء وأممهم مسلمین لله یعبدونه وحده بما 
أمرهم به وإن تنوعت شرائعهم . فالمسيح لم یزل مسلماً لما كان متبعا 
لشرع التوراة ولما نسخ الله له نسخة منها. 

ومحمد - صلی الله عليه وسلّم - لم يزل مسلماً لما كان يصلي 
إلى بيت المقدس ثم لما صلى إلى الكعبة ولما بعثه الله إلى الخلق كانوا 
كلهم مأمورين بطاعته وكانت عبادة الله طاعتہ فمن لم يطعه لم يكن 
عابداً لله فلم يكن مسلماً. 

وأما التشريع فان اليهود زعموا أن ما أمر الله9) به يمتنع منه أن 


والنصاری زعموا أن ما أمر الله به یسوغ لأكابرهم أن ينسخوه 
فهدى الله المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق. فقالوا: إن الله 
- سبحانه ‏ له أن ينسخ ما شرعه خلافاً للبهود. ولیس للمخلوق" أن 
يغير شيئا من شرع الخالق خلافا للنصارى. 

وأما الحلال والحرام والطهارة والنجاسة فان اليهود حرمت عليهم 
الطیبات وشددت(*) علیهم من ۰ | آمر اللجاسات. حتی منعوا(٩)‏ من 
(۱) سورة غافر: الاية .5٠١‏ 
(٢(‏ في سے لك ط (آمره) . 
(۳) في س (المخلوق) وفي ك. ط ( لمخلوق). 
(5١‏ في س ۰ ك ط (وشدد). 
(°) في س۰ ك ط (في) . »( في س» ك ط (فمنعوا) . 


۳ 


مؤاكلة الحائض. والجلوس معها في بيت ومن ن ازالة النجحاسة» وحرم 
علیهم شحم الثرب۱) والكليتين» وكل ذي ظفر وغير ذلك . 


والمسیح عليه السلام - أحل لهم بعض الذي حرم علیهم 
فقابلهم النصاری. فقالوا: لیس شيء محرم. لا الخنزیر ولا غیره. بل 
ولا شيء نجس. لا البول» ولا غيره وزعموا أن بعض آکابرهم رأی ملاءة”") 
صور له فیها صور الحیوان وقیل له: كل ما طابت نفسك ودع ما تکره 
٭ وأنه أبيح لهم جميع الحيوان ونسخوا شرع التوراة بمجرد ذلك ۲۱#. 
فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسهم. والحرام عندهم ماكرهته 
آنفسهم٩)‏ . فهدی الله ۲٩‏ الذين آمنوا ا اختلف () فيه من الحق فاحل 
لهم ۲ الله الطیبات وحرم علیهم الخبائث وأزال عنهم الآصار والأغلال 
التي كانت على ب: بني إسرائيل خلافاً للبهود وأمرهم بالطهارة طهارة 
الحدث والخبث خلافاً للنصارى. والمسیح - عليه السلام ‏ جعلته 
اليهود ولد زنا كذابا ساحراء وجعلته النصارى هو الله خالق السموات 
والأرض» فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا() فيه من الحق باذنه 


: في ط (الترب) بالمثناة الفوقية» وجاءت في س غير منقوطة والثرب وزان فلس‎ )١( 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱/۱ شحم رقيق على الکرش والامعاء كما قال في المصباح المنیر‎ 

(۲) قال في المصباح المنیر ۷۹۸/۲ الملاءة: بالضم والمد والرّيطة ذات لفقین» 
والجمع ملاء بحذف الهاء. قلت : والرّيطة الثوب الليّن الر قیق كما ذکر أیضاً ۳۳۸/۱ 

(۳) ما بين النجمتین ساقط من أ وزدناه من س وهامش ك» ط . 

(4) سقطت (آنفسهم) من أ وزدناها من ساثر النسخ . 

. سقط لفظ الجلالة من أ وزدناه من سائر النسخ‎ )٥( 

)٦(‏ في ط (اختلفوا). 

(۷) في س. ك» ط (فاحل الله لهم). 

(۸) في س. ك ط (اختلف). 


۳۹ 


فشهدوا أنه عبد الله مخلوق خلافاً للنصاری وأنه رسول وجیه في الدنيا 
والاخرة ومن المقربین خلافاً لليهود. وأما التصدیق والتکذیب فإن الیهود 
من شأنهم التکذیب بالحق. والنصاری من شأنهم التصدیق بالباطل فإن 
اليو راهن ا وا جا این كما تال 


تعالى ‏ : 
۶و 


۳ کلم اک 4 کیک 7 وه 2ھ 1 كير فهر کے 8 یما کدبم 
ری ۳ 

والتصاری يصدقون بمحالات العقول والشرائع کما صدف وا 
اليك والاتحاد ونحوهما من الممتنعات . 


(») سورة البقرة: الاية ۸۷. 


۰٥ 


فصل 


ثم( قالوا و أنه یشهد"؟ لهم نیم اه حيث كاه 


E‏ رمع و 6 ۔ص 4ہ کے کی سے 19 ہے کب مر مر ور و 
ف آنصارآنوقا منت طايفَة من بت إسر یل وكفرت طإيفة فاي تا الین ءامٹوا 


ہے سو ل ا ع رو 


علل‌عدوه فاضیحوا هرت ڈگ 

فیقال: هذا حق والحواریون مومنون مسلمون وهم آنصار اللہ 
الدین مأخوذ عنهم ولا في هذا أن الواحد من الحواریین معصوم من 
الغلطاء یل افر الله المؤمين من آمة معمدات صلی اھ علیة وسلم ن 
أن یکونوا آنصار الله كما طلب المسیح ذلك بقوله: (مَنْ أَنصَارِي إلى 
الله . 

وقد وصف الله المؤمنين اصحاب ٦‏ النبي - صلی الله عليه 
وسلّم - من أهل المدینة النبوية بانهم أنصار ال( بقوله - تعالى ‏ : 


(۱) سقطت (ثم) من س. ۵ء ط 
(۲) في س. ط (شهد). 

(۳) في ك ط زيادة (للحواريين). 
)٤٤‏ سورة الصف: الاية ٠١‏ . 

(ه) في ك, ط (یاس. 

)٦(‏ في س (من أصحاب). 

(۷) سقط لفظ الجلالة من سك ط 


٦ 


7 و مم ےھ ل مر موم م روح هه ہی کے تر ور 
ل مورک رود منلمهنجرن وآلانصار والزن آتبعوهم 


یو وی سے خر ۵ ور 


بحسن رض الله عنهم ورضواعنة. . . 6( . 

والمهاجرون أفضل من الأنصاں وهم نهدا من أنصار اللہ تصروه 
كما نصره الأنصار. لکن لما كان لهم اسم" یخصهم » وهو 
المهاجرون. وهو أفضل الاسمین. خص الأنصار بهذا الاسم . 
والمهاجرون والأنصار أفضل ممن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند 
المسلمين. 

ومع هذا فليس فيهم عندهم نبي ولا رسول لله » ولكن فيهم رسل 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تسليماً. 


.۱۰۰ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. سقط (اسم) من ط‎ )۲( 
في ط (وهم).‎ )۴( 


۲۷ 


الرد د عليهم في 
7 زفمهم | أن 
الاسلام عظم 
إنجيلهم الذي 


ہین أبديهم 


0 ہبرجت وی أیدینا" فيقول : 
وقال في سورة آل عمراد : 


5 اك عن سعط 27 روء مر گر و ہرس مس سات سگ 
و تہ 6 ها وال الَو () تک علي كَالكتب بای مسد 
مات يديه و والاضیل 6 بن وهی ای ۰۰ ۰ ۱۳۹ . 


وقال في سورة البقرة : 
ود ع2 
« ال0 تيك التب لاریب فیه هدی لسن لي ال نون 
ںہ مع دم ے کے ےس ہوم 021 ی 
ایب ونقموں الصلوة ا شوت( ان نوت ما انرز إليك 


7 وی 
وما آنزل من لا ويا کرو هربوقون ون لھا أل كع هدى من رهم وا الك 
هم الم لحوت ۲ . 


فأعني“ بالکتاب( الانجیل. والذین يؤمنون بالغيب نحن 


)١(‏ في س. ك ط (في آیدینا). 


(؟) سورة المائدة: الآية 44 . 

(۳) سورة آل عمران: الآيات ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: الآيات ۵-۱ 
)٥(‏ في ط (فعني). 

(5) في س (الکتاب) . 


۳۹۸ 


النصارى الذين آمنا بالمسیح۱) وما رآیناه» ثم اتبع بالقول والذین يؤمنون 
بما آنزل إليك وما أنزل من قبلك فاعنيی) بهم المسلمین الذین آمنوا 
ہما آتی به وما اتی من قبلی وقال في سورة ة المائدة: 


سر سے ير جر سڈ ےم ہک صص ےے 3 

م ۳ °7 سی کے 2 
وموعِظة ی لھا رد 7 الاحیل بماائز الله‌شه من 
کے 


کم يمآ آنزل اه SERO‏ ت 04 . 


وقال في سورة آل عمران: 
2 ہے سے صاب ے ی ده ری ره گر 
۾ قان كدير كَ فْقَدٌ ذب رسلین فلك جلو بات والزبر 
والکتب‌المنر 04 . 
فاعنی() أيضاً بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدس. 


وقال أ 
ہم 02 ا ہے ہر ہے ہے ہے 
« فان كنت فى شمان ز تا لك لے د قرعو الحکتب من 
ہو مت ےسم ےہ پر صح م 4 در سے موه 


قبلك لقد جاء كك فک الحق من رلک فلات نم نآلممارن . 
فثبت بهذا ما معنا ونفي عن انجیلنا وکتبنا التي في آیدینا التهم 
والتبدیل والتغییر لما فیها بتصدیقه إیاھا۷۷ . 


(۱) في س. كء ط (بالسید المسیح). 

(۲) في ط (فعني). 

(۳) سورة المائدة: الآيتان 6 لاؤ. 

.۱۸6 سورة آل عمران: الأیة‎ )٤( 

)٥(‏ في ط (فعني). 

.۹6 سورة يونس: الآية‎ )٦( 

(۷) النص من أول الفصل إلى هذا الموضع يوجد في المخطوطة التي بأيدينا (رسالة 
بولص الأنطاكي) في الورقة الخامسة صفحة أ. مع اختلاف يسير في الألفاظ . 


۳۹۹ 


رے سرح ممصم ےم سس مع کہ سر جر سر ی رم ل ور 7 
7 رت الک کب اق زک اہک يده یت التب 
مس رس و 


ومهیمنا عليه . . 4( . 

أن يقال: أما تصدیق خاتم ارتل مد ومون اه0 ب مان 
عليه وسلّم - لما أنزل الله قبله من الكتب ولمن جاء قبله من الأنبیای 
فهذا معلوم بالاضطرار من دينه متواتراً تواتراً ظاهراً کتواتر إرساله إلى 
الخلق كلهم وهذا من أصول الإيمان. 


۵ زمر مه مره 4 م مر A‏ کر ا رز ام جس مس 2 

وفوا مکاواکیوما تا مزر زرم وهيل ورن 

مره ٹم ص رصم 2ے ہچ سے ہر م ہی e‏ ہے س و 

یو وَالأَسْبَاطٍ وما اوق مُومیٰ وعبتی وما أوق ایب من رم 
ہو ل و سود کے 1۵ ہے 29 


ارف بات نهو مسا نل فان اموا پم منتپده فد 
ماه وص بیس گر ل سياف و 02 2 ۸ ال 
او هد قاق فسیکفیگهم الله 1 وهوالسَمیع الیم لی 4< . 
وقال - تعالی - : 
4< ساد يک مس مرسمه ہہ ررس مه ا 
« فل ءا مایا وَمَا انل علا وم نو بوم وَإِسَمَنِِلَ 


ص 
ر رت 


e‏ کی د پل سے ر2 ۶ م کر ص ۔ہ۔ س و 
و ٍسحق ويعغفوب والاسباطوما 3 موسیٰ و وعیسی یورین لبم 
ےہ وہر ور مرچ مر چم حر ۔ بر و ا ر ےہ صوم وه 
لا نفرق بین اح منهم ونجن لومسلمون o‏ 092 ومن يبتع عير سكم دیا 


ہے وو سم و و م 


فلن يقب لمنه وه رونا كيين سس 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سقط (رسول الله) من س. ك. ط 
(۳) سورة البقرة: الآيتان ۰۱۳٩‏ ۱۳۷. 
(4) سورة آل عمران: الایتان ٤۸ء‏ ۸۵. 


۳۷۰ 


وقال : 

« رن لووك ]اضق امب کت رن اما 
الیو راک مهو لکتب وین هقالع يد یسوی رین 
وت وکین واین ایلوا ابیت و الراب تم الصَلوُوَءَاق 


ره راتشک مھدم ادوا وارد ف البأساء والشراء نالبس 
کیک لصفو ویک هم نموت 4« . 
وقال - تعالی ب : 
ص ص صرح سو ہہ 7> رو f‏ ررر 

« امن سول یما أل لی مِن روء والموینون کل ءامن اش و مک یکیو 
۲ ین ی راا ی و 0110 
را وریت امیر 69 ۲ کلف مه تفت لته له اماکسبت وعکبا 
کت ا واد ان کی اتک وتا وتیل كا 


ےَ۔ ولو 2 2 کجھ کسلمار و تھے د دعم ہے ہے ےص مارد و 

کم اتا الس ون قبلتا بناولا تناما لاطافة لنابوء وَاعف عَنا 

سرصخ و رو سر بے سے ہے محر سر ےھ !٢ھ‏ 
أن 


عفرلا رمن زسم ا5ا لو افر 4 . 
وتصدیقه للشوراة والانجیل مذکور في مواضع من القرآن وقد 


تک ا اد رط . کک 


.۱۷۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيتان ۰۲۸۵ 785. 
(۳) في ط (قال تعالی). 

03 سورة المائدة: الآية ۸ 


۲۷۱ 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


م لے ےک ار کی پر سم 


« ارس ليامتت همان ...۸4. 

رقا : « تفش ایک اسن لقت بار نا 
الْثَرَءَانَ. . . 04 . 

فیین أنه أنزل هذا القرآن مھیمناً على ما بين يديه من الکتب» 
والمهيمن الشاهد الموتمن الحاكم» یشهد بما فيها من الحق وینفی*) 
ما حرف فیها ویحکم باقرار ما آقره اللہ من حکامها» وینسخ ما نسخه الله 
القصص وهذا یتضمن أنه كل من كان متمسكاً بالتوراة قبل النسخ من 
غير تبدیل شيء من أحكامها فانه من أهل الایمان والهدی وکذلك من 
كان متمسكاً بالإنجيل من غير تبدیل شيء من أحکامه قبل النسخء فهو 
من أهل الإيمان والهدی» ولیس في ذلك مدح لمن تمسك بشرع مبدل» 
فضلا عمن تمسك بشرع منسوخ» ولم يؤمن ہما أرسل الله إليه من 
الرسل وما أنزل إليه من الکتب بل قد ید۷۸ کفر الیهود والنصاری بتبدیل 
الکتاب الأول وبترك الإيمان بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلّم - في غير 

وأما تأویلهم قوله : ذلك الكتاب». انه الانجیل . و ان الّْذِينَ 
)١(‏ سور الزمر: الآية ۲۳ وفي ط #تقشعر منه جلود الذين آمنوا. . .) إلى آخر الآية. 
(۲) في ط (وقال تعالى). 
۳( سورة یوسف : الاية ۳۔ 
)٥(‏ في ط (ویبین). 
)1( في س وهامش ك (إليه سبحانه) . 
(۷) في س. ط (بین سبحانه). 


۳۷۲ 


نون بِالْفَیْبَ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِما رَرْقَْاهُمْ فقون - عنی بهم 
النصارى فهو من تحریف الکلم عن مواضعه وتبدیل کلام اللہ کما فعلوه 
في قوله: ومن يبغ غَيْرَ الاسلام دِيناه. وفي قوله: «بإدني» أي 
باللاهوت» وفي قوله : هدنا الصراط المستقيم) . 

وفي غير ذلك مما ذكروه وتأولوه من القرآن على غير المعنى الذي 
أراد الله بەء وهذا مما يؤيد أنهم فعلوا كذلك بالتوراة والانجیل؛ فانه إذا 
کان القرآن الذي قد عرف تفسيره » والمراد به : العام والخاص» ونقل 
ذلك عن الرسول نقلا متواتراً حتی عرف معناه علماً يقيناً اضطراریا 
فييدلون معناه ويحرفون الكلم عن مواضعه. فماذا يصنعون بالتوراة 
والانجیل ولم ینقل لفظ ذلك ومعناه كما نقل القرآن ولیس في أهل تلك 
الکتب من) يذب عن لفظها ومعناها كما يذب المسلمون عن لفظ 
القرآن ومعناه؟ 

وهؤلاء غرهم قوله: َلك الاب فظنوا أن لفظ ذلك( لما 
كان يشار بها إلى الغائب أشير بها إلى الانجیل. 

فيقال لهم هذا كقوله: #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحکیم ؟ . 


وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية» وقوله: 
سے رر ےرس ےھ ر ےر ہے و 1 
« وسعلواما انققح ولستاواماانفقا 7ئ وت سد 


. في ط (بإذن اللاھوت)‎ )١( 
. في أ س۰ ك (ممن) وما أثبتناه من ط آصح‎ (۲) 
.۱۰ سورة الممتحنة: الاية‎ )۳( 


۳۷۳ 


مر نو 


بیرف مرو اف مت 
7 7 ا کم بوعظ و منکن و بامّه ولو 
الک ۷۹۰۰۰ . 
مثله - قوله تعالی - بعد أن ذکر خبر یوسف الصدیق 
لک من نب لب ورو یراك ۹۰۰۰ . 
وقال أيضاً لما ذکر خبر مریم : 
یا ہو ہے سم ےا سے سے 

© ذلك من نیاو الغيب ويد إليك ما كنت بهم اذ يلفقورت 
لمهم ۳4 . 

88 ٤7 

یلک مب لیب میک 94 . 

وقال: 

الريك ی ايت اکپ الَسین 02 
تعقوت ۲ . 

و «تلك» في المؤنث مثل «ذلك» فی المذکں ومع هذا فاشار اٍلی 


9 
۹ 
٠. 
1 
۱ 
۷ 
م‎ 


بل ار ا عربیًا ملک 


. ۲ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: الأیة ٠١١‏ . 
(۴) سورة آل عمران: الآية 44 . 
)٤(‏ سورة هود: الاية .4٩‏ 

.۳ ۱ سورة یوسف: الایات‎ )٥( 


۲۷٤ 


القرآن ومنه قوله : ۾ ار تک ایکا کب وقرهان مین . 


وقوله : « طت لزان وڪ تاب تین 04 . 
ومنه قوله: ل o‏ تلك ايت التب لین 4 . 


11 و 0 
کے سس هکس ره 


وقوله : « وت أََج لک مره .۹۰۰ . 


وقوله : 
« َر إت الكت رال یر ان 4۰۰ لای. 
وشل هذا كثيرء وذلك أنه لما آنزل قوله: «إذلك الکتاب» 
«وتلك آیات الكتاب» ونحو ذلك لم يكن الکتاب المشار إليه قد أنزل 
تلك الساعة. وانما كان قد آنزل قبل ذلك فصار کالغائب الذي يشار إليه 
كما يشار إلى الغائب وهو باعتبار حضوره عند النبي ‏ صلی الله عليه 
وسل - يشان إلية كما یشار إلى الحاضرء كما قال تعالی - : 


مس مس و رر وا و 
وھنذاکرتارھ رات ٥4...‏ . 


.١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل: الآية ۱. 

(۲) سورة القصص: الایتان ۰۱ ۲. 
)٤(‏ سورة الشوری: الایات ۱ - ۳. 
)٥(‏ سورة الشوری: الاية ۷. 

.۱ سورة الرعد: الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الأنیاء: الآية 6۰. 


۳۷۵ 


ولهذا قال غير واحد من السلف() «ذلك الکتاب» أي هذا 
الکتاب. یقولون : المراد هذا الکتاب وان كانت الاشارة تکون تارة إشارة 
غائب» وتارة اشارة حاصر. وقد قال : 


يرح و ہ 


«هدى تن ۵ زین هي ون بال . کا 
وقد وصف النصاری بأنهم لا يؤمنون بالل ولا بالیوم الا خر 
وأنهم کافرون ظالمون. فکیف یجعلهم المتقین الذین یومنون بالغیب. 


قال تعالى ‏ : 
«قیلوا لزت لايم کا رواو لاجر ماحم 


وم مو مس نا اد ۶ م محر مر ہے 5 
دو سو ودک و الو الہ ب اوتوأ ألحكتب حى بمطوا 
۴ مه سے مارج ےہ 


الجزية عن یر وهم صروت ساد 
وأول التقوی تقوی الشرك وقد وصف النصارى بالشرك في قوله : 


)١(‏ في تفسير ابن جرير الطبري ۷/۱ «قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الکتاب» وبه 
قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدي ومقاتل. وزيد بن أسلم 
وابن جريج . وقال الإمام الشوكاني : «والعرب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب 
مكان الاشارة إلى القريب الحاضرء كما قال خفاف: 
أقول له والرمح يأطرمتنه تأمل خفافاً أنني أنا ذالكا 
انظر: فتح القدير ۳۳/۱. 
وقال الحافظ ابن كثير: «ومن قال أن المنراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل فقد أبعد النجعقف وأغرق في النزع والتكلف مالا علم له به». 
انظر: تفسيره ۰۳۹/۱ وقد ذكر القرطبي ‏ رحمه الله في تفسيره ۰۱۵۷/۱ 
(المجلد الأول) عشرة أقوال في المراد بالإشارة والصحيح الذي عليه المعول أن 
المراد به القرآن الكريم كما ذكر علماء السلف والله أعلم . 

(۲) سورة البقرة: الآيتان ۰۲ ۳. 

(۳) سورة التوبة: الاية ۲۹. 


۳۷۹ 


سے ہے < م تحار سے ا 


و اذو بام وره ته م از من دوه زب الو 

تک مریم رما یروا لا يع دوا 7 وجدا 
7 ِ ا ۹" 

وقال - تعالی - لما ذکر المسیح : 


ا 2*4 > ۵ سه مر سح سے 


فاختلف الا حرا بون بينوم فویل زین ینتب بت( 
روم وأ ریو وتا تکیا شوت سل ین ۹ 


0 


وقال - تعالی سس 
زے۔ و سم ہے ول وله و 2 
تڪ مرا لزت قال واړت الد هو المسیح ان مریم . . . 04 . 
سس ص ہے ہے سم ص یں من ےہ کے ٤‏ 
وقوله : مد کمرا زب قالوازرک] لٹ ثلدثة . : .4 5 


ونهی عن موالاتهم فقال: 
وا ا او لاکشا لوسر اويا + مهم آولیاء بض ومن 
و کم . . . 74 . 

وقد ا أن الله ولي المتقين فقال: 


20 رجف ریم يلمر مها ولا کی امو الا 
مو م 0 7 7 ع ووس سے سے ۳ ل 
یعلموں 8کم نينو انك مناه شیارا یمیت بعضہم آولیا بتیں 


ورب . 


والله 


(٤٤ 
(٥ 
(0 


(۱) سورة التوبة: الاية ۳۱. 
(۲) سورة مریم : الآيتان ۰۳۷ ۳۸۔ 
(۳) سورة المائدة: الاية ۷۲. 


سورة المائدة: الآية ۰۷۳ 
سورة المائدة: الاية ۵۱. 
سورة الجائية : الایتان ۱۸ء ۹۔ 


۳۷۷ 


فلو کانوا من المتقین فضلا عن أن یکونوا هم المتقین لكان الله 
وليهم › ولكانت موالاتهم واجبة على المومنین» تھی عن 
موالاتهم وجعل من یتولاهم ظالما وجعل المؤمنين د بعضهم أولياء 
بعض» والکفار بعضهم أولياء بعض» ولهذا لما قطع الله u‏ بین 
المؤمنين وبين الکافرین 

قال اللبی - صلی الله عليه وسلّم - في الحديث الصحیح : 
«لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم»(. 

واتفق المسلمون على أن اليهودي والنصراني لا يرث مسلما ولو 
کان ابنه وأباه لأن الله قطع الموالاة بينهماء وقد قال - تعالی - : 

کے ده وه م مه 1 ۳ ص سس سم و ۳ 

8 لاد فو مایق توت اه وليو م الخ بوڈ وٹ من حا لو 

2 ھوےہ ەم سورع عم 
وکا مدشن اواب مہم آزرخوتهتر آومی ریم لک کب 

ف فلوم لابکن یدهم بروج يَنَةُ 4 . 

م رد ہے مجح کے دم ےا ہے 
« الین منون بالغيب ومون لصو 0 . 

(۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب أين ركز النبي - صلی الله علية وسلْم -- 
رايته يوم الفتح؟ ۰ من حديث أسامة بن زید وفيه (المؤمن) بدل (المسلم) ورواه 
في کتاب الفرائقض ۶۸ء وأخرجه من قول عمر في الحج ۲ءء ورواه مسلم 

في فى الفرائض الحديث الأول من الکتاب ۱۲۳۳/۳ وأبوداود في الفرائض. باب 
هل يرث المسلم الكافر ۳۲۷/۳ (۲۹۰۹))ء والترمذي في الفرائض باب ما جاء في 
٠‏ إبطال الميراث بين المسلم والکافر 47/4 (۲۱۰۷) وابن ماجه في الفرائض»ء 
باب ميراث أهل الإسلام من الشرك ۹۱۱/۲ (۲۷۲۹). والدارمي في الفرائض 
باب في ميراث آهل الشرك وأهل الإسلام ۰۳۷۰/۲ 
(؟) سورة المجادلة: الآية ۲۲. 
(۳) سورة البقرة: الآية ۳. 


۳۷۸ 


4 ہے مر ورج مر و ہے رول مور مرن 
0 ۰ 


1 ص سے ص سک .ص ورن و 3 
« آقر اَلصَلوٰۃ دلوا سل غس ‏ الیل و قران لحرن فا ناج 


وقد قال - صلی الله عليه وسلّم - : «لا یقبل الله صلاة بغير 
طهور»(۲. والتصاری یصلون بغیر طهور. 

وقال - صلى الله عليه وسلّم - : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»۲. وهم لا یقرژونها . والصلاة التي فرضها وأثنى علیها مشتملة 


(۱) سور الاسراء: الاية ۷۸. 

(؟) رواه مسلم من حديث ابن عمر یرفعه بلفظ «لا تقبل صلاء بغیر طهور. ولا صدقه من 
غلول». في کاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة ۰۲۰4/۱ والترمذي في 
کتاب الطهارت باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طهور ۰۵/۱ ٦‏ وقال هذا الحدیث 
آصح شيء في هذا الباب وأحسن. وابن ماجه في الطهارة باب لا یقبل اللہ صلاة 
بغیر طهور ۱۰۰/۱ (۲۷۲) وجاء الحدیث من طریق أبي الملیح عن أبيه (أسامة بن 
عمیر الهذلي) یرفعه بنحوه في سنن أبي داود » في کتاب الطهارة )٦۹( ٦۹/۱‏ 
وفي سنن النسائي في الطهارة ۰۸۷/۱ باب فرض الوضوی وفي سنن ابن ماجه 
۶۸۷۱ء وفي سنن الترمذي ۱/۱ کتاب الطهارة. وروی البخاري من 
حدیث أبي هريرة يرفعه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتی یتوضاء في 
کتاب الوضوء 4۳/۲ وسلم في الطهارة ۲۰6/۱ . وقد تعقب الشیخ أحمد شاکر 
كلام الترمذي «بأن أصح شيء في الباب حدیث ابن عمر» وقال: فيه نظر ثم ذکر 
بان أصح شي هو حديث أبي هريرة انظر: سنن الترمذي 5/١‏ تعليق رقم (4). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۲۹٥۰/۱‏ 
(845") من حديث عبادة بن الصامت بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود في الصلاةء باب القراءة في الفجر 0١4/١‏ (۸۲۲)ء والترمذي في 
الصلاة. باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۲۵/۲ (۰)۲4۷ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام ۲۷۳/۱ (۰)۸۳۷ وأحمد في 
المسند ۰۳۹۱/۵ ۲ء والحميدي في مسنده ۱۹۱/۱ (۳۸۲). 


۳۷۹ 


على استقبال الکعبة وعلی رکوع وسجدتین في کل رکعةء وغیر ذلك مما 
لا یفعله النصاری فکیف یمدحهم باقامة۱) الصلاة وهم لا یقیمون 
الصلاة التي أمر بإقامتها . 
ثم لو قال اليهودي المراد بقوله: (ذلك الكتاب) التوراةء 
و (بالمتقین) اليهود. لكان هذا مع بطلانه أقرب من قول القائل: أن 
المراد بالکتاب الانجیل ؛ لأن التوراة أحق بذلك من الإنجيل فإنها 
الأصل والل - تعالی - یقرن بینها وبين القرآن في غير موضع كقوله : 
و تکام تن سوه کاڈ وین تب 
موم ماورحمة م2 حَمَة 6). 
وقوله - تعالی - : 
« نکن ین عند او وکفریو. وشید شاد من‌بی یل 


حور 


عل تلو امنا ۳ رم تالاه دی الوم ادایت 4 4^ . 


وقد قالت الجن لما سمعت القرآن : 
2 ص e‏ س وت مدص > 9 ص ع کے کا سے سے سر مر و 
ط الوا یک قو متا تا س یمتا ڪا زل من بعیموسی مُصَیَقا لمابین یه 


ہدیا الق وال طرت شم 54 . 
وقال النجاشي لما سمع القرآن - : «إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة»(؟؟ . وكذلك ورقة بن نوفل قال: 2 


(۱) في ط (باقام). 

(۲) سورة هود: الآية /ا١.‏ 

(۳) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الأحقاف: الآية ۳۰. 
)٥(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب. 


۳۸۰ 


هو الناموس الذي کان رل علی موسی بن عمران(). 
وقال - تعالی کڪ 
ر گے ے سم ہے 


5 مس عر كم لع ٠‏ سم 
5 زا فين مأو موی اوَلِمْ يحكهروأيما وق مومئ من 


و 


١ 


9 9 2 وقالوا: ساحران تظاهراء أي موسى 
ومحمد. وقالوا: إنا بكل كافرون. 
قال الله(؟) : 
کاو یکتلب مُنعند | له هواهدَئ مهما أت ام إن کنتم 
صددقيرت 4( . 
فقد بین أنه لم يأت من عند الله کتاب آهدی من التوراة والقرآن. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 


4 
ل 22و ر ماه ےم 2و سے سے e‏ ےر یم 


يۆ ومافدروا الم حو حَقَّ قدروعلذقا وم أنزل الله عل ڊشرمن شیو قل م نأنزل 
و و سر مکی ہہ ۳ ۹ کاب 10 سط ےھ کیا 27 
التب الدیجاء به موسو نوراوهدى لاس علوت فراطیس‌بدوتہاو: مودک 
ے سعو ۵۳ کے او رصم ما روفو ص عاو ے ہو ےی ےہ ہے روم ۹ 
وا آنترولاءابا ولارن وعم SIO‏ 
سے نا ب ہے 


2 کے ہر Ei:‏ بے رھت وم رر اح ارس رم ےو 
كتنب أنزلئه مبارك مص مصیق لیبن يديو وزد آم الش ومن حوَطَا والَذِْبِؤّمِنُونَ 


جو د2 


)١(‏ في س (نزل) وسقطت الكلمة من ك. 

(۲) سبق تخریجه في أول الکتاب . 

(۲) سورة القصص: الآية ۸ . 

. في س. ط (قال الله تعالى) وسقطت الجملة كلها من‎ )٤( 

. ٦۹ سورة القصص: الاية‎ )٥( 

)٦(‏ في هامش س وهامش ك ط بعد كلمة (موسی) جملة (أي الله هو الذي) وهي 
تفسيرية . (۷) سورة الأنعام : الایتان ۹۱ء ۹۲. 


۲۸1 


وآما قوله - تعالی - : 


م ساو مع u‏ 


ےک ےم TA‏ ۱ و 
« وان نون ما آنزل إليك وماأنزل من قلك . . . 4 . 

فهي صفة انية للذین یومنون بالغیب مجملا» ثم وصفهم بایمان 
مفصل() بما أنزل إليكء وما أنزل من قبله. والعطف بالواو یکون لتضایر 
الذوات ویکون لتغایر الصفات کقوله تعالی : 

لے سبح اس ریک الیل 9 لیاق وی( والزی قد رفهدی ا وی أخرج 
ال ا هبعلم تا موی ۲ . 

والذي خلق فسوی هو“ الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج 
المرعی » وكذلك قوله ‏ تعالی - : 

کے - سوج مس و 


۳۹ 1ص کے“ سکب ۶ خر سے و کس ہے ۔ ہے 
« وین سالنه مَنْ ناتوب والارض لیقولن هن المزیز 
وم 2904 ہے ۶ کے ہے ص رر ہر ص بے کس کے سے 
یم © ای جم لک الازش مھ داومل لک فباسبلا لحم 
سہ تم یی 


کو زار جم ےہ ےک ےہ و سے سے کے صصح سے ست ص تم ہہ متا ا و 
تھندوت € والزی‌نزل مالس ما ماء'یقدر فاٹ یا بو بلدہ میت کنلك 


ا ۔ 


م 


وت لا وای لی آلازوج ھا وجل کر یناب وَآلأنعوما 
ومثله() قوله : 
تاقح نؤمنن لَه سیم کش )راب مر 
ومع روت © وَالِنَ هم للرکوو ملو 4 والین هُمْ لفروجهم 
عفر )لامک آزکجهم آزمامککت اعم کرم رومیت( 


(۱) سورة البقرة: الاية )٤( . ٤‏ سقطت (هو) من س ومکانها (و). 
(۲) في ط (مفعل) وهو تحریف. ‏ (ه) سورة الزخرف: الأیات ٠١١۹‏ . 
(۲) سورة الاعلی: الایات ۰۵-۱ (5) في س (ومثل). 


YAY 


4 
ہے ہے 0 
nej‏ 


مس Ll‏ مرح مر ہہ انرو ووس 7 رھ وی رر ۹ 
فمن اتی ودا ذلك فاوتیک هم العادوت(6 وان هر لا متهم رَعَهدِهِمَ 
ہے ۔ جح مه ہدج ہے کے > و سی م 7 ہے 22 0 ® 
دعو لاو الین ه رعل صلوم يحافظون لک هم ورن 49 لے 
ھ e‏ ےھ 
يردون الفردوس‌هم فِہاحَٰلدونَ f‏ . 

فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الوا وكذلك فى 
قوله : 

2 ہے ما 32 چھکی ہے د ع 204 ہر لا جص على ہے مہم 

« لسن خلق هلوعا دا مه جوم لا وا سن الب 
۳ تھے یم د م وه ءا م و رم بن و ہ‫ د ۰ے سے 
موعلا لسن )نم عل سلامم بی رزيرف تروش 

ل 72 

و °5 س 72 سپ سے ® ر کے ٤‏ نئہ۔ ہو ميس ے4 کر ہے سے ايك عمال 
وم © سا تزور( را سرد ورن وان م عدا ریم 
2م 7 000 وس ےر رگ رز ا ۲ جر ک رم 
عون إَعدَابَ رهم غیرمآمون لو ودين هرلفروجهم حلفظون 9 الا علج 


924 کے ر سر و کے ہر کے و رقم و جاور کے سے ریہ ے ۔ ‏ > ہ موہ و هام 
آزوچھ م اومام کک انیم کہم یرم و ییک وا ایور درت تیک هآ هرت () 


4 ےہ 
ر گر ات ور 
11۰ 


ال م اسک رم دعو ولرد میدیم ره رار عل سلا 
انط )ره نکر 0 . 

وقد فسر قبل" - قوله يؤمنون بالغيب» صفة المومنین من غير 
أهل الکتاب كمشركي العرب. والذین يؤمنون بما آنزل إليك وما آنزل 
من قبلك صفة ]سم به“ من أهل الکتاب . 

وعلی هذا القول: هولاء غير هؤلاءء لکن هذا ضعیف فانه لا بد 
في المؤمنین من غير أهل الکتاب أن يؤمنوا ہما آنزل إليه» وما آنزل من 
قبله. ولا بد في مؤمن آهل الکتاب أن يؤمن بالغیب. فكل من الایمانین 


(۱) سورة المومنون: الایات ١‏ - ۱۱. 

(۲) سورة المعارج: الایات ۱٩‏ -۳۵. 

(۳) في س. (وقد قيل أن قوله) وسقطت (قبل) من أ. 
)٤(‏ سقطت (به) من س. 


YAY 


واجب على کل واحدء ولا یکون أحد على هدی من ربه مفلحاً إلا بهذا 
و 

وآما قول النصاری: نحن الذين آمنا بالسید المسیح وما رآیناه. 
فهکذا الیهود آمنوا بموسی عليه السلام - وما رأوہ. والمسلمون آمنوا 
بمحمد - صلی الله عليه وسلّم - وما رأوہء بل المسلم ون آمنوا 
بموسی . وعیسی وسائر النبیین» وما رآوهم بخلاف البهود والنصارى 
الذین آمنوا ببعض وکفروا ببعض . ثم الغیب لیس المراد به صورة النبي 
- عليه السلام - فان صورة النبي ليست من الغیب فإن الناس یرونها 
ولیس في رژیتها ما یوجب إيمانا ولا کفراء ولکن الغیب ما غاب عن 
مشاهدة الخلق وهو ما آخبرت بے الأنبیاء من الغیب فیدخل فيه 
الایمان باشف وملائکته وکتبه» ورسله. وهو الایمان بأنهم رسل الله 
وسواء رژیت آبدانهم آولم تر فقد یراهم من لم یؤمن برسالتهم وقد 
يؤمن برسالتهم من لم يرهم . ۱ ۱ 

والمقصود الایمان برسالتهم لا بنفس صورهم حتی یقول القائل : آمنا 
بنبي ولم نره وقد یعلم من دلائل نبوته وأعلام رسالته من لم یره آکثر مما 
یعلمها من رأه. 


۳۸ 


هو مد 


وأما قوله في سورة المائدة : 


ے ی رص سر هس سے صس ور س کم سے وم ہےر ہر ے رھ ی ا سرام کے نز 
بقارم بیس یا مہ مز مصرةالمابين دیو من التو رن2 وء‌ایننله 
یں ہے سے سے کم سے 1 کیہ 2 


ذل گر عو وس ای مر سے گر گر صر سر k4‏ 
آلامحیل فيه هدى ونور وم و لمابن يديه من رنه وهدی وموعظة 


اه ومن لذ متك بما آنزل اه 


تی وت نز یربارت 
لك هم لفوت 04 . 

فهذا ثناء منه على المسيح والإنجيل وأمر للنصاری بالحكم بما 
أنزل فيه» كما أثنى على موسى والتوراة بأعظم مما عظم به المسيح 
والإنجيل فقال - تعالى ‏ : 


7 مان 7 سے  :‏ وص و 2 ء صم 7> اب۳ سیم 
اا قالکفرمن آلزبت 


- 
لع 


« یتآنها الرسول لا نك 7 
لام أيهم وکر ین لويم زمر ات عادو کو 

ءامنا پافوھھرو تون هم ومن الزن هادوا سملعورت 
إلحكذ ب سمعو م رت لقور ءاخر خن او ا . Pg.‏ 


أي : قائلون للکذب مصدقون مستجیبون مطیعون لقوم آخرین 


)١(‏ كلمة «فصل» في غير موطنها لأن الكلام موصول. وكثيراً ما كانت كلمة «فصل» ترد 
في مثل هذا المقام في غير موضعھاء ولعل المقصود التنبيه» وليس الانتقال من فكرة 
إلى فكرة كما هو متبع الآن. 

(۲) سورة المائدة: الآيتان ٤١ء ٤١‏ . 

(۳) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 


۰٥ 


لم يأتوك فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن“ بخالفك وأنت 
رسول الله . 

فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم 29 من أعظم الذنوب. 

ولفظ «السميع) : یراد به الاحساس بالصوت سا به فهم المعنى 
ويراد به قبوله فيقال: فلان سمع مايقول فلان. أي : یصدقه أو يطيعه 
ويقبل منه . 

فقوله") سماعون للکذب أي : مصدفون به ول مجرد سماع 
صوت الکاذب وفهم کلامه لیس مذموما على الاطلاق. 

وکذلك سماعون لقوم آخرین لم يأتوك أي: مستجیبون لهم 
مطیعون). كما قال في حق المنافقین: «وفیکم سماعون لهم»۰ 
أي : مستجیبون مطیعون لھمء ومن قال: إن المراد به الجاسوس فهو 
غالط كغلط من قال سماعون لهم : هم الجواسیس, فان الجاسوس نما 
علخي امعم إلى من لا يعرفهء ومعلوم أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ویسمعه كل من بالمدينة 
مؤمنهم ومنافقهم ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله. 
خلاف من كان یأتیه() من اليهود وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود 


)١(‏ في ط (لما). 

)۲ سقطت الجملة الدعائية من سء كا ط . 
(۲) في ك» ط (بقوله). 

)٤(‏ في س. ك ط (مطیعون لهم). 

(٥(‏ من سورة التوبة : الآية ۷ ۔ 

(ی) في ط ریاتیهم). 


۳۸۹ 


الآخرین الذين لم يأتوه. والله تھی نبيه ‏ صلی الله عليه وسلّم - أن 
يحزنه المسارعون في الكفر من“ هاتين الطائفتين المنافقتين الذين 
أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن 
یحکم بينهم ولیس مقصودهم أن يطيعوه ويتبعوا حكمه بل إن حكم بما 
يهوونه قبلوه» وان حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه لكونهم مطيعين لقوم 
آخرين لم يأتوه. 

قال تعالى ‏ : 

« سوت کوب مس مورک لموم ءَاكَرينَ © . 

أي : لم يأتك أولئك القوم الآخرون «يقولون». أي: يقول 
السماعون : 


چ “مل سح مور 
$ .. إن تسر هد ادوه وان وه دومن یرت 


فان تم لک لم لو سیکا 1 كهك لت ن يردان أن طهر فلو به 
فاليا خر وق ارت عدا عَظِيةٌ . 

والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد صادقاً 
والحاکم عادلا وهؤلاء یصدقون الکاذبین من الشهود(") ويتبعون حكم 
المخالفین للرسل الذين يحكمون بغير ماأنزل اللہ 0 2 یکن 
قصدهم اتباع الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بینهم بل إن شش" 
فاحكم بینهم» ون شئت فلا تحكم . 


)١(‏ في أء س تقديم وتأخير في الجملة من قوله: (الآخرين إلى هذا الموضع) وقد أخل 
بتركيبهاء وما أثبتناه من لك ط 

(۲) سورة المائدة: الآية 4۱. 

(۲) في أء س (اليهود). 


YAY 


ولکن |ذا حکمت فلا تحکم الا بما آنزل الله إليك» إذ هو العدل. 
قال - تعالی )١(_‏ 

و سگٹوں الکزب أ کون للحت فان بحآءوك کاحکم بینم 
یش تب ان رض عت کن شرو تن عکنت کم 
کہم سط رهب المقیطت ۷« . 

ثم قال: 


و رت کت رنھ الت و افیا کم اک توت ونبد 
7 اک ۶ ہے 


یاک وم نس( 8 لها ری ور مک 


جات وی لت او لبون والکجا ریما سَشَحفظوا 


منكتب اَلَو وکانوا عه شهداء قلا خسوا الکاس سا 
مم رص ی سے ص و ۸51 وو سے رون 
راب یکی کم یلا وم لم کم با نله اف هم الگ 


>5 او لتقي القت لسن رالات ۳ 


۲ 
2 


روح ٩‏ مح 2 مره ہہ 1 7 صرح پک ںہ 
معتان ۳ آرم ب EE‏ َو هَم عون ۳ 
فهذا ثناؤه على التوراة» وإخباره أن فيها حكم الله وأنه آنزل 

التوراة» وفيها هدى ونور يحكم بها النبیون الذین آسلموا للذین هادو 
وقال عقب ذکرها: 

ل رسمه 03 2 a‏ 

ومن لم کم سارل ال رک هم انرون 94). 
(۱) في ط زيادة قوله: (قال تعالی : #سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين) ). 
(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 
(۳) سورة المائدة: الآيات ٣٣٤‏ 50 . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 


۳۸۸ 


وهذا أعظم مما ذکره في الانجیل؛ فانه قال في الانجیل : 


سے کو ہے گے مور 
٠ .#‏ . وءَايَسهُ لا نجیر فيه هدى ونور . .27# , 
وقال فيه : 
مر که سس وو 6 لسلس كي مس و رتم ےپ 
ولیک اَم ل الا نجيل بماآنرل امه ومن‌لر گم یم أنزل الله 
م 2 
وک تيک هما فقوت 3# , 


وقال في التوراة : ۱ 

رها یت اب سكم اللي مار 4. 

وقال9) عقب ذکرها: 

ومن لكر ی انر مه كك مم گرو 4“ . 

فهو سبحانه ‏ مع إخباره بإنزال الكتابين يصف ٠‏ التوراة بأعظم 
مما يصف به الانجیل . 

کال قال 

4> ہے سم حم‎ TIT 

واا ارلا لور يبا هدى وور کم یا یرت بت أَسْلَمُو 
لب هادواً. . . 4 . 

وإذا کان ما ذکره من مدح موسی والتوراة لم یوجب ذلك ملح 
اليهود الذين كذَّبوا المسيح E‏ اقافاب رس ٣۳‏ 


. ٦٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤١‏ . 

(۳) في س (فقال) والآية من سورة المائدة: الاية 44 . 
)٤(‏ سورة المائدة: الاية 46 . 

. ٤٤ سورة المائدة : الاية‎ )٥( 

)٦(‏ في س (ومحمد). 

(۷) في س ك» ط (وسلم تسلیما). 


۳۸۹ 


و فيه ثناء على دين اليهود المبدل المنسوخ باتفاق المسلمین 
والنصاری. فكذلك ۱) اش ما ذکره من بت المسیح وال نجیل لیس فيه 
مدح النصاری الذین کذبوا و ا الله عليه ووو 
أحكام التوراة ہی واتبعوا المبدل المنسوخ. واليهود توافق 
المسلمین على أ نه ليس فیما ذکر مدح للنصاری. والنصارى توافق 
المسلمين على أ نه ليس فيما ذكر مدح لليهود بعد النسخ والتبديل. فعلم 
اتفاق أهل الملل كلها: المسلمون, واليهود والنصارى. على أنه ليس“ 
فيما ذکر في القرآن من دكر السوراة وار تجیل ) میعن مدخ 
لامل الکتاب الذین کذبوا محمداً" - صلی الله عليه وسلم - 2 
ولا مدح لدینهم المبدل قبل مبعثه فليس في ذلك مدح لمن تمسك بدین 
مبدل» ولا بدين منسوخ» فکیف بمن تمسك بدین مبدل منسوخ؟ 


(۱) في س روکذلك). 
(۲) في س (إنس) وهو تصحیف. 
(۳) في س (محمد). 


۳۹۰ 


فصل 


وهنا(۱) أصل لا بد من بيانه9؟) وهو أنه قد دلت النصوص على 


أن الله لا یعذب الا من آرسل إليه رسولاً تقوم به الحجة عليه. قيام الب 
0+ دعوة الرس 
ر مرو ہے مر رد وحم ویو محر ام ہے 
مد ےت الو مت کتبا یمن 


O 7 ۰‏ الم رض محر > 8 یه 
ةو د 2 و رعا ر بت م و ہے 8ظ E‏ واس ہے ہے 


EE‏ 7 نزروازره وزد را معديين حون 
یں یتو سولا ۲۳4 . 


وال تا سے 
ور ر تمرح اس ۳ ٠‏ ص ےےل سض ہے 2 رکم یہ و عم 
27 رسلا مرن ومنذرج لِتَلَايَكوْنَ للناس ع اللہ حجة بعد 


ارفا رس 7 تک زیر ( الوا قد جاء نا نار هک 
و٦‏ ماالفا 5-7 پا ت کنر ابا قدجاءنانذر فكي 


مرا“ ا 


وقلناما ت له من‌شیء . . 4 ٠‏ 
وقال("): 


و وین ک مرد ال که ما امو وها فحت وج 
)١(‏ في ك ط رهذا). 
(۲) في ك» ط (ثباته) . 
۳( موا الاسراء: الآيات 6-۱۳ 
7 سورة النساء : الأیة ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة الملك: الآيتان ۰۸ ۹ء وذكر تمام الآية في ك. ط ان أنتم إلا في ضلال 
كبير # . (") في ط (قال تعالی). 


۲۳۹۱ 


ہک 8ه سے مک سے 1 ا ا ل ل 

وقال له رتبا ۳۹ رسل کل ينون لیک ایت ری کم وَيَدِرَوبَکم 
جم مر رر بو از ایا 1 4 4 7 

لاء ویک دا لابق وککن حم ت کلم لدب ع کرت ۱۹ . 


وقال - تعالی - : 


ص رو ر مںپ رد 1 وه 24 ہر سرکھے 
# بلمعش رآ کے نایک شل سل يفصو علکم کم ایی 
7 ر متام کہدناع َع ےر ب م 
ونذرون لقا ما بوک هاذاقا لوأ یداع انضیناوعته موه الدیا ونم دوا 
روا 
وقال - تعالى ‏ : 


رر رم رو حر ضح بوملا ایک وص ارت و رم 


« وماکان ریک مهلك الشرین برعت ف يها روا سول يواهم نينا 
ما نامه لک شرت لا رنه طیغوی 4" . 


وقال - تعالی - : 
ےس ماسم عه 2 2 و ہے سے سے ار چ ہ۔ہ۔ ہے حر سم 
3 ہو رہ بماقدمت ایدیهم فقو r‏ 
ارات ار 5 
إلى قوله: 
كه سر وو مو داك م سے ہے ۱ + ر رہ2 ر چ ر 
« فلماجاءهم الحیمن‌جندناقالوا لولا آوّے مثل‌ما آوز موی أولم 


(۱) سورة الزمر: الأیة ۰۷۱ 

(۲) سور الانعام : الآية ۱۳۰. 

(۳) سورة القصص : الاية ٥۹‏ . 

)٤(‏ سورة القصص: الآيتان ۰6۷ 4۸ وقد جاء في النسخ المخطوطة كلها خطأ في 
الآية الأولى حيث ورد ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله. . .4 الآية. ثم قال إلى 
قوله : طفلما جاء‌هم الحق. . . » الآية» وذکر آية سر أن الآية الأولى من 
سورة طه رقم ۶ والمراد عرض آیات القصص . 


14۲ 


وقال - تعالی - : 
آهل 2 پ ek‏ تن گا ص عه ر7 پک ئک کہ 


ا 72 E‏ ر اليه 
(وقوله) : 
کس ح ورو سس ا - رو رص و سر 2 م۸ و سے ور 8 
( لت هد جاک رسو یبن لک عل قار رت الرسل أن تَٹولوا 
ےر ص م يل صرح بو ۔صم ۲۶ 25 ور رھ ےو ر - 


ماج راجش یر ولا ندر قد جاک مشبر‌وند کی مک شىء رت 
وإذا کان كذلك فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من 


ll 


كقوله: ESB‏ یو ومن و بل 24 OT‏ دون بعض 
قامت عليه الحجة ہما بلغه دون ما لم پبلغه. فإذا" اشتبه معنی بعض 
الآيات. وتنازع الناس في تأويل الآية» وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله(*۲. فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول(“ فالمصيب له 
أجران والمخطىء له أجر"© فلا يمنع9) أن يقال ذلك في أهل الكتاب 
قبلنا فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلناء لم تقم عليه الحجة 
الا( ہما بلغه وما > خفي علیهم(۱) معناه منه فاجتهد في معرفته فإن 


(۱) سورة المائدة: الآية ۰۱۵ وقد سقط ذكر هذه الآية من ك» ط 
(۲) سورة المائدة: الأیة ٠١۹‏ . 

(۲) في س (وإذا). 

(4) في س» ك» ط (والرسول). 

)٥(‏ في ك» ط (الرسل). 

»( في ط (أجر واحد). 

(۷) في س» DS‏ 

)۸( سقطت (إلا) من ك» ط 

(و) في ك ط (فیما) بدل (وما). 

(۱۰) في س (علیه) . 


۳۹۳ 


أصاب فله أجران. وان أخطأ فله أجر وخطاه محطوط عنه. فأما من 
تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا 
ین للعقاب. وکذلك من فرط في طلب الحق واتباعه() متبعاً لهواه 
مشتغلا عن ذلك بدنیاه . 


وعلى هذاء فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب 
وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم*) مجتهدون في اتباع ماجاء به 
الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعید. وإذا”“ جاز 
أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به المسيح» بل 
خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانیه فاجتهد لم يعاقب على ما 
لم يبلغه. وقد تحمل أخبار الیھود الذين كانوا مع تبعم(*) والذين کانوا 
ينتظرون الإيمان بمحمد - صلی الله عليه وسلّم - من أهل المدينة 
كابن التيهان”» وغيره على هذاء وإنهم لم يكونوا مكذبين للمسيح 
تكذيب غيرهم من اليهود. 


(۱) سقطت (واتباعه) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في س. ك» ط (وهم). 

(۳) في ك, ط (فإذا). 

)٤(‏ تبع بن حسان بن تبان: من ملوك حمير في اليمن. قيل: اسمه مرثد» وهو تبع 
الأصغر. آخر التبابعةء ملك بعد عبد كلال» وعقد الحلف بين اليمن وربيعة» وسار 
إلى الشام فلقيه قوم من حميرء فشكوا إليه ما نزل بهم من اليهود في يثرب (المدينة) 
فسار إلى يثرب ونزل في سفح «أحد» وبعث إلى اليهود فقتل منهم ثلاثمائة رجل» 
وذللها لهم » وكان ملكه ۷۸ سنة. 
انظر: البداية والنهاية ؟/١٠؛‏ والأعلام للزركلي ۸۳/۲. 

)٥(‏ في أء س (الهیبان) وفي ك. ط (الهتيان) وكلها خطأ والصواب (التیهان) بفتح 
: المثناة الفوقانية مع كسرها كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الإصابة 4 /۲۰۹. وهو 
أبو الهیثم بن التيهان بن مالك الأنصاري الأوسي » يقال التيهان لقب. واسمه مالك 
وقد اشتهر بكنيته. كان أحد النقباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرا والمشاهد كلها. قالوا: 


۲۹٤ 


وقد تنازع الناس هل یمکن مع الاجتهاد واستفراغ الوسع أن 
لا يبين للناظر(۱) المستدل صدق الرسول أم لا؟٩).‏ 

وإذا لم يبين له ذلك هل یستحق العقوبة في الآخرة أم ۲۳۱ 

وتنازع(*) بعض الناس في المقلد منهم أيضاً والکلام في مقامین : 

المقام الأول*2: في بیان(۱) خطأ المخالف للحق وضلاله. وهذا 
مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية» وقد يعرف الخطأ في أقوال 
کثیرۃ(۷) من أهل القبلة المخالفین للحق» وغير أهل القبلة بأنواع متعددة 
من الدلائل . 

والمقام الشاني: الکلام في کفرهم واستحق‌اقهم الوعید في 
الاخرة . 

فهذا فيه ثلائة آقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورین مالك 


وکان شاعراً له قصيدة في رثاء النبي - صلی الله عليه وسلّم - يقول فیها: 
لقد جدعت آذاننا وأنوفئنا غداة فجعنا بالنبي محمد 
مات رضي الله عنه ‏ سنة [حدی وعشرین على الصحیح كما قال ابن حجر. 
انظر في ترجمته : الاصابة ۲۰۹/6 (۱۱۹۹)؛ والاستيعاب لابن عبد البر هامش 
الإصابة ۱۹۹/6 ومغازي الواقدي ۷۱۸/۲؛ وطبقات ابن سعد ۰۲۱۸/۱ وصفة 
الصفوة ۰۱۸۳/۱ والأعلام للزركلي ۲۵۸/۵ . 

(۱) في ك ط (للمناظر). 

(۲) في ك ط ر(أولاً). 

(۳) في س. ك ط (أم لا یستحقها). 

)٤(‏ سقطت (الواو) من ك. 

(ه) سقط المقام الأول من أء س» ك وزدناه من ط . 

(5) في ك. ط (شأن). 

(۷) في س (كثير) . 


4° 


والشافعي وأحمد لهم الاقوال الثلاثة 


قیل() : إنه یعذب في النار من لم يؤمن وان لم پرسل إليه رسول 
لقیام الحجة عليه بالعقل» وهذا قول كثير ممن یقول بالحکم العقلي من 
أهل الکلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وهو اختیار 
ابي الخطاب(۲) . 


وقیل: لا حجة عليه بالعقل. بل لا يجوز أن يعذب من لم يقم 
الكفار ومجانينهم . وهذا فول کثبر من أهل الكلام کالجھہ» 
وأبي الحسن الاشعری(*) وأصحابه. والقاضي 


)١(‏ في س (فقیل). 

(۲) محفوظ بن أحمد الكلوذاني» نسبة إلى کلوذان من ضواحي بغداد ولد عام ٤٢٤٦ھ‏ 
وتوفي عام ۰ وهو إمام الحنابلة في عصره وأحد تلامیذ القاضي ابي یعلی » 
واسع العلم. قوي الإدراك. ألف في فنون مختلفة وصنف في المذهب الحنبلي, 
وله اختيارات معتمدة عند أئمة الحنابلةء وله شعر حسن من تصانيفه: الهداية في 
الفقه. والتمهيد في أصول الفقه. وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب 7/14؟؛ والعبر في خبر من غبر ٤/١۲؛‏ وطبقات الحنابلة 
۲ ۰ء) وذيله ۱۱۹/۱ - ۱۲۷ (1۰)؛ ومناقب الإمام أحمد ص ه"5؟؛ والبداية 
والنهاية ۱۸۰/۱۲ وابن قدامة وآثارہ الأصولية للدكتور عبد العزیز السعيد 5۵/۱. 

(۳) سقطت (لا) من أ. س وزدناها من ك ط . 

. السمرقندي وسبقت ترجمته‎ e )٤ 

)٥(‏ أبو الحسن الأشعري : علي بن |سماعیل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري . ولد سنة ۰ه في البصرت كان معتزلياً ثم رجع عن ذلك وجاهر 
بخلافهم. الف کتابه الابانة في أصول الديانةء یوضح فيه أنه يقول بقول الإمام 
أحمد. اشتهر بسعة علمه ودقة فهمه. وكثرة تصانيفه» ومن أشهر مؤلفاته: مقالات 
الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانة. واللمع في الرد على أهل الزیع والبدع 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة ٣٢۳۲ھ‏ ببغداد. 


۳۹۹ 


آبی يعلى وابن عقيل وغیر 
والقول الثالث : وعلیه السلف والائمة: إنه لا یعذب الا من بلغته 
الرسالة, ولا یعذب الا من خالف الرسل كما دل عليه" الکتاب 


والسنة . 
قال تعالی - لابلیس): 
لاه مک وم تم لمع 4 . 


وإذا كان كذلك فنحن فیما") نناظر فيه أهل الکتاب : متقدمیهم 
ومتأخريهم. تارة نتكلم في المقام الأولء وهو بیان مخالفتهم للحق 
وجهلهم وضلالهم. فهذا تنبيه لجميع الأدلة الشرعية والعقلية وتارة) 
نبيّن كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة» فهذا 


انظر: وفيات الأعيان ۲۸٢/۳‏ (4۲۹)؛ والعبر للذهبي ۲١٢۲/٢‏ ؛ والبداية والنهاية 
۱ وشذرات الذهب ۳۰۳/۲؛ تاريخ بغداد ١1١/845؛‏ والأعلام للزركلي 
10/5 

(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) ابن عقيل هو علي بن محمد بن عقيل البخدادي قاضي القضاة. وعالم الصراق 
وشیخ الحنابلة في وقته. ولد سنة ٤٣٥ھ‏ » واشتهر بسعة علمه» وکثرة تصانیفه ومنها 
الفنون في مختلف العلوم يقال لم یژلف في الدنیا أوسع منه. والفصول في الفقه 
وغیرهما وهو من تلامیذ القاضی أبى يعلى الفراءء مات رحمه اللہ سنة ۵۱۳ . 
راجع طبقات الحنابلة ۲ء را طبقات الحنابلة ۱۲/۳؛ والبداية والنهاية 
۲ وابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزیز السعید القسم الأول 
ص "6 س 

(۳) في س (على ذلك). (۸) في ل ط (وتبین). 

)٤(‏ سقطت (لإبلیس) من ك. 

(ه) سورة ص: الآية ۸۵. 

. في ك» ط (فهو كما تناظر)‎ )٦( 

(۷( سقطت (تارة) من أ طف ك وزدناها من س. 


۲۹۷ 


آمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه إلأبما آخبرت به الرسل)ء كما أنا أيضاً 
لا نشهد بالإيمان والجنة الا لمن شهدت له الرسل» ومن لم تقم عليه 
الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات) فهؤلاء 
فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة 
فيبعث الله(" إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الشواب» 
وان عصوه استحقوا العقاب0)9" . 


(۱) في أ (أخبر به الرسول). (۳) سقط لفظ الجلالة من كء ط . 

(۲) في ك (العثران) وهو تحريف ظاهر. (4) في ط (العذاب). 

)٥(‏ ذكر العلماء أن أهل الفترة على قسمين: 
-١‏ من بلغته الدعوة وهم على قسمين: 
)۱( من كان موحدا کقس بن شاعدة وزيد بن عمرو بن نفیل» وغيرهما فهؤلاء 
ماتوا علی التوحید کما وردت بذلك نصوص 
(ب) ومن كان مشركاً كعمرو بن لحى . أول من سن عبادة الأصنام فبحر البحيرة» 
وسيب السائبة . .. إلخ . وقد ثبت في صحيح مسلم ۲۱۹۱/4 )١865(‏ أن الرسول 
- صلّی الله عليه وسلّم - قال رأيت عمروبن لحى يجر قصبه (امعاءه) في النار» 
وعبد الله بن جدعان وقد ثبت في صحيح مسلم 195/١‏ (۲۱۵) أن عائشة لما سألت 
النبي - صلی الله عليه وسلّم صمل وحمت برجم وکرمه؟ قال - صلی الله 

عليه وسلّم : ولا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطیثتي يوم الدین». فهؤلاء ماتوا 

على الشرك ‏ وهذا القسم بنوعيه ليس محلا للنزاع . 
۲ - من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: آنهم ينجون من العذاب. وهذا قول الاشاعرة من أهل الکلام وبعض 
الشافعية من الفقهاء. ومن أدلتهم قوله ‏ تعالی ۔- : طمن اهتدى اما يهتدي لئے 
من ضل قنما يَضِلُ علبها ولا رز وازرة وزز آخری ونأ كا ماين على نع 
رَسُولا4 [سورة الاسراء: الآية ۳ 
وقوله - تعالی - : لتلا یکونْ للئأس عَلَى الله حَجّةٌ بَعْدَ سل 6 [سورة النساء: 
الآية ]١56‏ وغیرها. وحدیث: و انيه أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
آرسل الرسل». قالوا: وأهل الفترة معذورون لعدم إرسال الرسل إليهم . 


۳۹۸ 


گے ا و و O‏ و هم و وه و ها و و و و و رو و و و و و و و او و و و و و و و وک و و تھ۔ نو رو و کوک وا و 


الثاني: آنهم من أهل النار وهذا قول المعتزلت» وبعض الماتوريدية. 
قالوا: لأنهم مکلفون. وان لم يرسل لهم رسل أن یستدلوا بعقولهم فما استحسنه 
العقل فهو حسن. وما استقبحه فهو قبیح » واستدلوا بأدلة عامة لا تفید التتصیص 
والتخصيص کقوله - تعالی - : إن الْذِينَ کفروا ومانوا وَهُمْ كُفَارٌ فلن یقبل مِنْ 
أحدجم مل الأْض با وو ای به ۰ [الآية ٩۱‏ من سورة آل عمران]. 
وقوله -تعالی - : إن اللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يشر به.. .6 [الاية ۱4۸ من سورة 
النساء]. وغیرها من أدلة العموم . 

واستدلوا بمحاجة الرسل لأقوامهم حینما دعوهم إلى التفکر واستخدام العقل» 
وهذا واضح في أن هؤلاء مرسل إليهم. ولا خلاف فیمن بلغته الدعوة. 
الثالث : أن أهل الفترة یمتحنون فى عرصات القيامة بنار يأمر الله بدخولها فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماء ومن لم یدخلها فقد عصی الله تعالی - فیدخله الله فيهاء 
وهذا قول السلف وجمهور الأئمة واختاره الامام ابن تيمية» وابن القيم» وابن کثیر» 
وابن حجر. وابن حزم » والشنقيطي في أضواء البيان ۰4۸۳/۳ وأدلة هذا القول كثيرة 
منها: 
الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طریق الأسود بن زريع أن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلَّم قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : : رجل لا يسمع شيئأء 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. . . وذكر في آخر الحدیث - 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فوالذي نفس محمد بيده لودخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاما . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۱۰/۷ وهذا لفظ أحمد» ورجاله من طسریق 
الأسود بن زریع» وآبي هريرة رجال الصحیح. ثم ذکر الهيئمي حديثاً آخر بمعناه. 
وهذه الأحاديث تخصص ما ورد من أدلة العموم التي استدل بها آصحاب القول 
الاخر وغير متنافية معهاء والجمع بين الأدلة واجب ما آمکن كما بين العلماء. 
وعللوا أن عمل الدلیلین آولی من اسقاط أحدهما. وأما أدلة الفریق الآخر فلا تدل 
على أن أهل الفترة ناجونء وأنهم من أهل الجنة. 
یقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ۲۹/۳ : «قد صحت مسألة الامتحان 
في حق من مات في الفترة والمجنون». اه . 
ويرد هنا سؤال: هل يتنافى التكليف والامتحان في عرصات القيامة مع كون الآخرة 
دار جزاء؟ والجواب كما ذكر العلماء: لا تنافي في ذلك» والادلة على أنه يكلف = 


۲۳۹۹ 


بیع A‏ © یدھم مھ مھ ےھ GG GO‏ ےھ اج هاه هاه واوا ےھ واه واو واو جع ےھ ےم عم د و وا وھ و فاع د ٠د‏ 6 م٭ 


المرء في الآخرة قوله - تعالی - : يوم يُكْشَفُ عَنْ سَأقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُوّد 
الاية [سورة القلم : الآيتان .]٤١ - ٦٤‏ وهذا تکلیف. وحديث في صحیح البخاري 
٦ء‏ کتاب التفسیر وفیه «یکشف ربنا عن ساقه یوم القيامة فیسجد له کل مؤمن 
ومؤمنةء ویبقی من كان یسجد فی الدنیا رثا وسمعتة فیذهب لیسجد فیعود ظهره 
طبعاً واحداً. 1 

وأما من قال بعدم التكليف فادلتهم عقلية لا تقوى على معارضة الأدلة النقلية والله 
عز وجل فعال لما يريد ولا راد لمشیئته . 

راجع في هذه المسألة المؤلفات التالية: 

مختصر الفتاوى المصرية ص 545؛ وطريق الهجرتين لابن القيم ص ۰۷۰6 ۹۰٦؛‏ 
وفتح الباري ۰۲4۱/۳ 485: 554/8؛ وتفسير ابن كثير ۳۵/۳ والفصل 
لابن حزم ۶ ۱۷۰ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۹/۱٣۳؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي ۷ وأضواء البيان للشنقيطي ۰4۸۳/۳ وجمع 
الجوامع للسبكي ٩۳ ٦٢/١‏ حاشية البناني على شرح المحلى على متن جمع 
الجوامع» والبداية والنهاية ۲۳۰/۲ وتجريد التمهيد لابن عبد البر ص ۰۳۲۹ 
ورسالة ماجستير للشيخ موفق شكري بعنوان (أهل الفترة). 

وأما أطفال المشركين فقد تعددت أقوال العلماء في شأنهم فقيل في الجنة وقد ذهب 
إلى ذلك البخاري, والنووي» وابن الجوزي» وابن حزمء وابن حجر» وجماعة من 
المفسرين. وقيل: في النارء قاله القاضي أبويعلى » وذهب إليه الأزارقة من الخوارج 
وغيرهم . 

وقیل : يمتحنون في عرصات القيامة » اختاره ابن تيمية وابن القيم . 

وقيل: التوقف فلا يحكم لهم بجنة أو نار. 

انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى ۳۷۲/۲۶؛ وفتح الباري ۲4۵/۳؛ والنووي 
بشرح مسلم ٦۲۰۷/۱؛‏ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار الهمذاني ص 4۷۷ ؛ 
والفصل 4 /٤۷؛‏ وروح المعاني للألوسي ۳۷/۱۵؛ وتجريد التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ص ۰۳۱۰ وحكى الأقوال كلها بأدلتها في نحو 
خمسين صفحة ؛ والفتح المبين لأبي يعلى ۱ وأحكام أهل الذمة 
۲ - ۱۵۱؛ طریق الهجرتين ص 8/ا5. 


۳۰ ۰ 


وإذا کان كذلك فنحن نشهد لمن كان مؤمناً بموسی متبعاً له أنه(“ 
مؤمن مسلم مستحق للثواب . 

وکذلك من كان مؤمناً بالمسیح متبعاً له. ونشهد لمن قامت عليه 
الحجة بموسی فلم یتبعه كآل فرعون آنهم من أهل النار. 

وكذلك من“ قامت عليه الحجة بالمسیح الذين قال الله فیهم : 
NNE‏ ها که َم : یکتریمد یکم ماب دابا وب 


مَنَأَلعللَمِنَ تس 


«. . . وساي مُتَوَيلک ورافعک إِلَ مر الذي ڪ مروا و جال 
۳۳ ا ٤‏ يڪم تنگم 
بتکم فیا کشرفيه حلمو لڑچا ما ری کفروأ مره عَدابا صییداق 


ال اوآلکد حسم © رت اہک ءامنواً وسلا 
لیت مر بیترت ۵۹ ۱ 
وأما من بعد عهده سے بعض آخباره دون بعض 
أو بموسی وبلغه(؟) أخباره دون بعض. فهؤلاء قامت علیهم الحجة بما 
بلغهم من آخبارهم دون مالم يبلغهم من أخبارهم, وإذا اختلفوا في 
تأویل بعض التوراة والانجیل فمن قصد الحق واجتهد في طلبه لم يجب 


(۱) في س (وأنه) وفي ط (بأنه) وسقطت من ك. 
(۲) في ك» ط (لمن). 

(۳) سورة المائدة: الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ سورة آل عمران : الایات ٦٥‏ - ل/اه. 

)٥(‏ في ك؛ ط روبلخته). 


ایا نیام وم سحیہ جو ی 
طلب الحق من أمة محمد صلی الله عليه وسلُم - . 


وعلی هذا فإذا قيل: أن الحواريين» أو بعضهم» أو كثيراً من أهل 
الکتاب. أو آکثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلب. كانوا 
مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأ مما يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا 
آمنوا بما جاء به» ولا يوجب لهم النار فإن الأناجيل التي بأيدي أهل 
الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: 
مرقس(۰۲۱ ولوقا")» ویوحنلا۳ 


(۱) مرقس: اسم لاتيني معناه (مطرقة) وهو من السبعین الذین يقال أن المسیح عیسی 
عليه الحلام اجار وأرسلهم لیعلموا المسیحیة؛ وقد طاف البلاد داعیاً : ثم 
اتخذ مصر مقراً لەء وكان يهودياً من بيت لاويء ثم تتلمذ على يد بطرس» ومات 
مقتولاً كما في سفر الأعمال في الاسكندرية سنة ۸ قتله الوثنيون في عهد نيرون من 
ملوك الرومان» وقد ألف الإنجيل لطلب أهل رومية لذلك فيما بين عامي ٠٦٠۷م‏ . 
انظر: نظم الجوهر لابن البطريق ص ٤٤‏ ؛ والمسيحية للدكتور شلبي ص ۲۰۹؛ 
وتحقيق تاريخ الأناجيل ص ۳4؛ ومحاضرات في النصرانية ص ٥٥؛‏ وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۸۵۳. 

(۲) لوقا: اسم لاتيني ربما كان اختصار «لوقانوس» وهو تلميذ بولس الذي كان عدواً 
للنصارى ثم أصبح سر لهم» وهو من أهمل أنطاكية ولم ير المسيح وليس من 
الحواریین؛ ولا من تلاميذهم . كان طبیباء وقيل: مصوراً كتب إنجيله باللغة اليونانية 
فيما بين عامي 5٠‏ ۷۰م وهو رسالة إلى صديقه (ثاوفيلس) كما أعلن و 
ذلك في الإصحاح الأول منه. وقد ذكر المحققون من المسيحيين أنه ليس إلهاما. 

انظر: تحقيق تاريخ الأناجيل ص ۳١‏ - ۳۷؛ والمسيحية لشلبي ص ۲۱۲؛ 
ومحاضرات في النصرانية ص ۵۵ ؛ وقاموس الکتاب المقدس ص ۸۲۲. 

(۳) يوحنا أحد الحواريين الاثني عشرء ولد في صيدا من أعمال الجلیل وهو ابن زيدي 
الصیادء وأخو یعقوب الکبیر كان صیادا ڈ ثم اتبع المسیح ء نفاه القيصرٍ (دوميتان) 
إلى جزيرة بطمس من جزر بحر إيجه ثم عاد إلى آفسس ولبث بها مبشرآء ثم مات 
شیخأء کتب إنجيله باليونانية» وعرض فيه لیسوع المسیح من وجهة نظر اللاهوتيةء 


۳۰۷ 


متی(. ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسیح, ولا من الحواریین 
۲ ۳ آتباعه من شهد صلبه(۲۳ .وانما الذین شهدوا الصلب طائفة 
البهود فمن الناس من یقول: الوم علموا آن المصلوب غیره وتعمدوا 
الکذب في آنهم صلب وه وشبه صلبه على من آخبروهم . وهذا قول طائفة 
من آهل الکلام : المعتزلة وغیرهم وهو قول ابن حزم 


ویتصف إنجيل یوحنا بالطابع الفلسفي الذي يعد روح المدرسة الاسکندریة . 

انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ۳4۱ - ۳6۲+ وتحقيق تاريخ الأناجيل ص 4١‏ ؛ 
والمسيحية لشلبي ص ١7؛‏ ومحاضرات فى النصرانية لاه ل 08 ؛ وقامسوس 
الکتاب الع هر 1105 ۱ 

(۱) متی : من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه (عطية یهوه) أحد الحواریین الذين آمنوا 
بالمسیح > وعاونوه وتتلمذوا علیه وعددهم اثنا عشر وقد ورد ذلك في ہے 
العاشر: ص ٤-١‏ من إنجيل متی؛ ویعرف ہمت بمتی العشار حيث كان عشاراء أي : 
من جباة الضرائب للحاكم الروماني في ذلك الوقت. وكان يهودياً ؛ ٹم آمن بدعوة 
المسیح. وترك وظيفة العشارین» وقد كتب إنجيله بالعبرية ثم فقد هذا الإنجيل 
حسبما ذكر صاحب كتاب الفارق بين المخلوق والخالق» وترجم بعد ذلك باللغة 
اليونانية» ولم يعلم متى ترجم. ومن هو المترجم. وتشار حوله شكوك كثيرة» مات 
متى سنه ۷۹م ببلاد الحبشة . 
انظر: الفارق بين المخلوق والخالق ص ۱٩‏ -۲۰؛ وسلسلة مقارنة الأديان 
(المسيحية) ص ۲٠۹‏ ؛ ومحاضرات في النصرانية ص 44 ؛ وتحقيق تاريخ الأناجيل 
المعتمدة ص 17١‏ ۰۳ وقاموس الكتاب المندسن :من 1۱۳۲ 

(۲) في ك» ط (الصلب). 

(۲) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» عالم الأندلس في عصره. ولد 
بقرطبة سنة ۳۸۰ھ ء وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد 
بها وانصرف إلى العلم والتالیفء كان فقيهاً. حافظاً. زاهدا متواضعا متفنناً في 
علوم جمة. صاحب تصانيف كثيرة منها المحلى في الفقه في أحد عشر جزءاء 
والفصل في الملل والأهواء والنحل فى خمسة أجزاء وجمهرة الأنساب وغيرها من 
المؤلفات الكثيرة مات رحمه الله سنة ٤٤٥٦ھ‏ . 
انظر في ترجمته: وفیات الأعيان ۳۴ (44۸)؛ ومعجم الأدباء ۲۳۵/۱۲ وله فيه = 


۳۰۳ 


وغیره(۲. ومنهم من یقول: بل اشتبه على الذين صلبوی وهذا قول آکثر 
الناس ۲۳ والأولون یقولون أن قوله: 

جاوما موه وكسيد . ... 4. 

أي : شبه للناس الذین آخبرهم أولئك بصلبه . 

الجمهور یقولون: بل شبه للذین یقولون") صلبوه کما قد 
ذکرت القصة في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن الناس في هذا 
المقام على طرفين ووسط. 


ترجمة طويلةء وتاريخ الحكماء للقفطي ص ۲۳۳؛ والعبر للذهبي ۲۳۹/۳؛ 
وشذرات الذهب ۲۹۹/۳؛ والأعلام ۲4/4 . 

)١(‏ ما ذكره المؤلف عن ابن حزم ورد في الفصل ۱ وقالت به المعتزلة وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار ۱8۳/۵ - ١44‏ (بتحقيق محمود الخضيري) . 

(۲) نص القرآن صریح في أن عیسی - عليه السلام - لم یقتل. ولم یصلب. ولکن شبه 
على القوم . والاختلاف هو في صفة التشبیه فقیل: أن عیسی انتدب آحدهم ليلقي 
عليه شبهه ویکون رفيقه في الجنة فقام أحدهم ویقال له جرجس فجلس مکانه 
ورفع الله عیسی ثم وقع الصلب على جرجس . وقیل : أن الله آلقی شبهه على رجل 
اسمه يهوذا الأسخريوطي الذي تذکر الأناجیل أنه هو الذي دس عليه وآرشد 
القابضين إليه. وقد كان من تلاميذه» ورفع الله عيسى ووقع الصلب على يهوذاء 
والأناجيل مختلفة في ذلك اختلافاً عظيماً وقيل: بل حول الله القوم كلهم الذين کانوا 
مع عيسى في صورة عيسى فلم يعرفوا عيسى من غيره لتشابه الصور عليهم . 
انظر: تفسير ابن جرير 21١/5‏ ۱۲ (مجلد ٤)؛‏ وتفسير القرطبي ۱۰۹/5 
(مجلد ")؛ والبداية والنهاية ٩۱/۲‏ ۹۲؛ وفتح القدیر ۵۳4/۱؛ ومحاضرات في 
النصرانية لابي زهرة ص ۰۲۸ ۲۹؛ ومجموع الفتاوي ۰۳۲۲/4 وفي ظلال القرآن 
٠5‏ وانجیل برنابا بتحقیق سیف الله آحمد فاضل ص ۲۸۹ الفصل السابع عشر 
بعد المثتین . 

)٣(‏ في ك (يقول صلبوه) وسقطت (یقولون) من أء س. 


۳۰ 


آما الطرف الواحد: فهم الغلاة من النصاری الذین یدعون أن 
الحواريين كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ویرونه وكذلك یقولون 
بتصويب علماء النصارى فيما یقولونه) من تأويل الانجیل . 

والطرف الآخر يقول: بل كل من غلط وأخطأ في شيء من ذلك 
فانه مستحی للوعید") بل كافر. 

والشالت. الوسط : آنهم لا یعصمون» ولا یژئمون(٩)‏ بسل قد 
یکونون مخطئین خطأ مغفوراً لهم إذا کانوا مجتهدین في معرفة الحق 
واتباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدل(؟) الأدلة الصحيحة 
وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد() ومقته مع أنه لا یعاقب الا بعد 
إنذاره . 


وفد ثبت في الصحیح عن عياض بن حمار عن النبي 


(۱) في أء س (یقوله) وما أثبتناه من ك. ط. 

(۲) في ك ط (يستحق الوعید). 

(۲) في أ (یقولون) وهو تحریف وصححناه من سائر النسخ . 

(4) في أء س (مخفور) وصححناه من كء ط. 

)٥(‏ في ك ط (تصح). 

)٦(‏ سقطت (الجاحد) من س. 

(۷) في ۰2 ط (حماد) وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه وعیاض بن حمار بن آبي حمار 
التميمي المجاشعي. سکن البصرة» وکان صدیقاً للنبي - صلی اللہ عليه وسلم - 
قدیماً وكان إذا قدم مکة لا یطوف الا في ثیاب رسول الله ساصلی الله عليه وسلم - 
لانه كان من الجملة الذین لا یطوفون لا في شوب أحمسي . حديثه في صحیح 
مسلم» وسنن أبي داود. والترمذي» عاش إلى حدود الخمسین - رضي الله عنه 
ورحمه سب . 
انظر: الاصابة 4۸/۳؛ والاستیعاب هامش الاصابة ۱۲۹/۳؛ والریاض المستطابة 
في جملة من روی في الصحیحین من الصحابة ص ۲۰. 


۳۰۵ 


صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: «ان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقایا من أهل الکتاب»). 

فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقایاء والمقت هو البغض بل آشد 
البخض ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه و بی يا 
إليهم رسولاً » فقال: وم ا امین عو رت رسا ٠‏ 

وقال: 

و اكه ناب تنل الوا 
یمک ین بل ورد 4 . 

فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولکن شرط العذاب هو 
بلوغ*) الرسالت ولهذا قال: 

...ایکون للا ع آله حجةبعدالرسُل...4(٥.‏ 

وفي الصحیحین عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - أنه قال: 
«ما أحد أحب إليه العذر من اله(۳؛ من أجل ذلك» آرسل الرسل. 
وأنزل الکتب». 


> GE 


سل | رما 


وفي رواية : «من أجل ذلك. بعث الرسل مبشرین ومنذرین» 


(۱) الحدیث: سبق تخریجه. وهو في صحیح مسلم رقم (٦٦)ء‏ ومسند أحمد ۰۱۱۲/4 

(۲) في أ (یعذبهم). 

(۳) سورة طه: الآية ۱۳6 وقد حصل خلط وخطأ في الاية في جمیع النسخ بين آية سورة 
طه» وآية سورة القصص : ۷٦ء‏ وجاء في ط (بالآية كاملة من سورة القصص). 

)٤(‏ في ك» ط (هو بعد بلوغ). 

٥ سورة النساء - الآية‎ )٥( 

)٦(‏ في ك» ط (من الله عز وجل). 


۳۰۹ 


وما أحد أحب إليه المدح من اللہ ؛ من أجل ذلك مدح نفسه وما أحد 
أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»() . 
وقد تنازع الناس في حسن الأفعال(۲) وقبحها كحسن العدل 
والتوحيد. والصدق. وقبح الظلمء والشرك. والكذب: هل يعلم بالعقل 
أم لا یعلم إلا بالسمع). وإذا قيل: أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من 


(۱) في ط (وما من). 

(۲) الحديث: سبق تخريجه. 

(۳) في ط (الأقوال). 

(4) ذهب أكثر أصحاب الشافعي. وطائفة من المتکلمین وجماعة من أصحاب 
آبي حنيفة والإمام أحمد وأكثر أصحابه» وطائفة من الفقهاء. إلى أن العقل 
لا يحسن ولا يقبح ولا یوجب. ولا یحرم والعقل بذاته ليس بدليل على تحسين 
شيء ولا تقبيحه. ولا يعرف حسن الشيء وقبحه حتى يرد السمع بذلك. والعقل آلة 
تدرك به الاشیای فيدرك به ما حسن وما قبح بعد أن ثبت ذلك بالسمع . 

جاء في العدة في أصول الفقه ٣٢٢٤/٢‏ «وقد دل على هذا الأصل قوله 
- تعالی - : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً) فاخبر أنهم آمنون من العذاب 
قبل بعثة الرسل إليهم. فعلم أن الله تعالی - لم یوجب على العقلاء ء شیا من جهة 
العقل. بل آوجب ذلك عند مجيء الرسل. وقوله ‏ تعالى ‏ : «رسلا مبشرین 
ومنذرین لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» سورة النساء: الآية ٥٦١‏ فلو 
كان العقل حجة علیهم لما قال: «لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل» بل 
كان الواجب أن يقول لثلا یکون للناس على الله حجة بعد العقل» ولما لم يقل هذا 

ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك». 
أما القول الثاني : فهو قول طائفة من الأحناف. والمعتزلة بأسرهم. وهو أن الحسن 
والقبح ضربان ضرب علم بالعقل کحسن العدل. والصدق النافع » وشکر النعمةء 
وقبح الظلم, والكذب الضار وكفران النعمة. وضرب عرف بالسمع کحسن مقادير 
العبادات وھیئاتھاء وقبح الزناء وشرب الخمرء قالوا: وسبيل السمع إذا ورد بموجب 
العقل أن يكون وروده مؤكداً لما في العقل . والذي رجحه کثیر من أهل العلم هو 
القول الأول والله أعلم . 


فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوال معروفة في أصحاب 
الأئمة وغیرهم» وهي ثلائة أقوال لأصحاب الامام أحمد وغیرهم . فقالت 
طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع لا بالعقل وهذا قول نظار المجبرة 
كالجهم بن صفوان وأمثاله» وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه 
٭ من أصحاب الائمة الأربعة #() كالقاضي أبي بكر بن الطیب(۳) 
وأبي عبد الله بن حامد"» والقضي أبي یعلی*۲ وأبي المعالي ۹ 


انظر في هذه المسألة: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ۰۱۸۳/۱ 


(۱) 
() 


(۳ 


)٤ 
(٥( 


والعدة في أصول الفقه بتحقيق د. أحمد مباركي 4۲۲/۲ - ٤٤٢٦ء‏ وشرح الكوكب 
المنیر المسمی بمختصر التحریر تحقیق محمد حامد فقي ص ۹۵ء ونهاية السول في 
شرح منهاج الأصول للبيضاوي الحاشية ۸۲/۱ - ۸۷. 

سقط ما بين النجمتین من أ وزدناه من سء ك» ط. 

محمد بن الطیب بن محمد أبو بكرء ولد في البصرة سنة ۳۳۸ھ ۰ وسکن بفداد 
قاض من كبار علماء الکلامء انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» وصنف 
التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام وغیره. وفي الرد على الفرق. وجهه 
عضد الدولة سفيرا إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء 
النصارى انتصر فيها عليهم . ومن كتبه إعجاز القرآن والملل والنحل, وتمهيد 
الدلائل» وکشف أسرار الباطنية وغيرها. مات رحمه الله سنة ٤٤٥ھ‏ . 

انظر: وفيات الأعيان ۲٦۹/٤‏ (508)؛ وشذرات الذهب ۸/۳٦۱؛‏ وتاريخ بغداد 
۰ (۲۹۰۲)؛ والعبر في خبر من غبر ٣/٦۸؛‏ والأعلام ١75/5‏ . 

الحسن بن حامد بن علي» أبو عبد الله البغدادي. وإمام الحنابلة في زمانه. 
ومدرسهم وفقيههم. اشتهر بزهده وورعه. من أصحابه القاضي أبويعلى 
وأبو إسحاق وغيرهما وقد انتفع به خلق كثير. من تصانيفه الجامع في المذهب 
الحنبلي . وشرح الخرقي. وتهذيب الأجوبة وغيرها مات سنة ٤٤٦ھ‏ . 

انظر: طبقات الحنابلة ۱۷۱/۲ (۱۳۸)؛ والمنهج الاحمد في تراجم آصحاب الامام 
آحمد ۸۲/۲ (1۲۹). 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. ولد سنة ۹ه في 
جوين من نواحي نیسابون من أصحاب الشافعي. عالم متفنن في العلوم من 


۳۸ 


وأبي الوفاء بن عقيل( وغیرهم » وقیل : بل قد یعلم حسن الأفعال۲) 
وقبحها بالعقل . 


تال" ارو الخطاب محفوظ بن لحمد): وعدا قول آکشر 


الفقهاء والمتکلمین) ۱ 


وهذا هو المنقول عن أبى حنيفة نفسه وعلیه عامة آصحابه 


وكثير من أصحاب مالك والشافعي. وأحمد» وأهل الحديث كاي 


الأصول والفروع . كثير الرحلات» وهو من المتكلمين» ونقل في الشذرات جملة من 


(¥) 


(۸) 


کلامه في العقيدة النظامية کدلیل على رجوعه عن مذاهب المتکلمین. له تصانيف 
كثيرة منها: الشامل في أصول الدینء والارشاد والعقيدة النظامیةء وغیاث الأمم؛ 
وغیرها. مات سنة ۷۸٦ھ‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۱۲۷/۳ (۳۷۸)؛ وشذرات الذهب ۳۵۸/۳ والعبر في خبر 
من غبر ۲۹۱/۳ والأعلام ۰۱۱۰/6 

في كء ط (الأقرال) . 

فى ك. ط (وقال) . 

أبو الخطاب: سبقت ترجمته. 

في س (فهذا) . ۱ 

عقد أبو الخطاب ‏ رحمه الله في هذا فصلا في کتابه التمهید (مخطوط) رقم 
۱ (بجامعة الملك سعود بالرياض ورقة ۲۰۱) فقال: «اختلف أصحابنا هل في 
قضايا العقل حظرء واباحة. وایجاب. وتحسین» وتقبیح أم لا؟ ثم ساق كلاماً طويلا 
في هذا الكتاب الذي اشتغل بتحقيقه باحثان بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة لنيل درجة الدكتوراة. وتم طبعه بتحقيقهما. 

أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث التميمي الحنبلي . فقيه» أصولي فرضي 
له تصانيف كثيرة في الفقه والفرائض وأصول الفقه وسمع الحدیث, وروی عن غير 
واحد» وهو من أصحاب الإمام أحمد مات رحمه الله سنة الالاه . 

انظر: البداية والنهاية ۲۹۸/۱۱ ؛ ومعجم المؤلفين ۲46/۵ . 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال أبوبكر ولد سنة ۲۹۱ھ . فقيه 


۳۰۹ 


السجزي). وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني ۳ وهو قول 
الکرامیة") وغیرهم من نظار الم للقدر, وهو قول المعتزلة وخیرهم 


(۱) 


فق 


(۳ 


شافعي . إمام عصره کان فنيها لٹا اصولیل لخوياء شاعراً. له مصنفات كثيرة 


في أصول الفقه وفي الفقه مات رحمه الله سنة ۳٦٣‏ في شاش وراء نهر سيحون. 
انظر: وفيات الأعيان ٠٠١/54‏ (هلاه)؛ وشذرات الذهب ٣‏ /١٦؛‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات ۲۸۲/۲؛ والعبر في خبر من غبر ۳۳۸/۲؛ والأعلام 714/5 . 

عبيد الله بن سعید بن حاتم السجزي الوائلي البكري» أبو نصر من حفاظ الحديث 
أصله من سجستان, ونسبته إليها على غير قياس . كان متقناً مكثراً بصیراً بالحديث 
والسنة» واسع الرحلة. زاهداً. له كتب منها الابانة عن أصول الديانة في الحديث 
مات سنة 6 6 ه . 

انسظر: شذرات الذهب ۲۷۱/۳ - ۲۷۲ والعبر ۲۰۰/۳؛ وتذكرة الحفاظ 
۳۴ وحسن المحاضرة ۱۳۵۳/۱ والاعلام ۱۹٤/٤‏ . 

وقع في النسخ « «الريحاني) وهو تصحیف صوابه الزنجاني » بالزاي المعجمة والنون 
والجيم المعجمتين وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني 2 شيخ 
الحرم» كان إماما حافظا متعبداء قدوة عالما زاهدا نزيل الحرم» وصفه المقدسي 
«بأنه أعرف من رأى بالحديث». مات سنة ١۷٤ه‏ عن ۹۰ سنة). 

انظر: شذرات الذهب ۳۳۹/۳ (۳4۰)؛ والبداية والنهاية ۰۱۲۰/۱۲ 

إحدى فرق المرجئة» وهم أصحاب محمد بن کرام قال في اللباب: بفتح آوله 
والراء المشددة النسبة إليه كرامي» وقد كان أبوه يحفظ الكرم فقيل له کرام وقال 
عنه الذهبي عابد متكلم شيخ الكرامية» وله أتباع» ومريدون وقد سجن بنيسابور 
لأجل بدعته ثمانية أعوام» ثم خرج وسار إلى بيت المقدس. ومات بالشام سنة 
٥ھ‏ ومن مذهب الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون اعتقاد القلب» وعمل 
الجوارح فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقاًء وان اعتقد بقلبه ما شاء من الشركء 
وجحدوا العبادات» وزعموا أن المنافقين کانوا مؤمنين في الحقيقة. 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۸۹/۳؛ وميزان الاعتدال للذهبي ۲۱/4؛ 
والفصل في الملل والأهواء والنحل ۲٠٤/٤‏ ۲۰۵ والملل والنحل ١/١٤٠؛‏ 
والفرق بين الفرق ص 5١7؛‏ ومجموع الفتاوی ۱۰۳/۳؛ والتبصير في الدين 
للاسفراييني ص ٠١‏ ۷۰؛ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ۷٦؛‏ 
وتلبیس إبليس لابن الجوزي ص ۸4. 


۰ 


من نظار القدرية. ثم هژلاء على قولین : 

منهم من یقول : يستحقون عذاب الآخرة بمجرد مخالفتهم للعقل 
كقول: المعتزلة. والحنفیف و الخطاب وقول هؤلاء مخالف 
للكتاب والسنة . 


ومنهم من يقول: بل“ لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل 
عليه الكتاب والسنة. لکن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله 
ويبغضها ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه. وان كان لا يعذبهم 
يبعث إليهم رسولاء كما قال النبي - صلی الله عليه وسلّم في 
0 الصحيح كما تقدم : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقایا من أهل الکتاب وان ربي قال لي: قم في قریش 
فأنذرهم . قلت: إذاً یثلغوا۳) رأسي حتی یدعوه خبزة . 
قال: «إني مبتليك ومبتسل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء 
تقراه نائماً ویقظان فابعث جندا أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وآنفق آنفق عليك»(). 


وقال: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین . وحرمت 
علیهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن یشرکوا بي مالم آنزل به 


. ل ہر ومن الترجمة‎ (١۱) 

(۲) سقطت (بل) من ك. ط 

(۳) یثلغوا رأسي أي: یشدخوا رأسي . انظر: تفسير غريب الحدیث لابن حجر ص ٥٥؛‏ 
والقاموس اس (فصل الثاء باب الغين) ٠٠١/۳‏ . 

(4) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنیا 
أهل الجنة وأهل النار ۲۱۹۷/6 - ۲۱۹۸ (57)؛ ورواه أحمد في مسنده ۱۲۲/4 
(من حديث عياض بن حمار) . 


۳۱ 


2 
سلطانا»() 35 


وقال النبي ۔ صلَّى الله عليه وسلّم - في الحديث الصحیح"): 


«کل مولود يولد على الفطرة» . 


وفى روایه : على هذه الملة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 


كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون”" فیها من جدعاء». ثم یقول 
آبو هريرة ‏ رضي الله عنه*) - : «اقرعوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر 
المشرکین٩)‏ وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما کانوا عاملين)29. ومع 


(١) 


(۲) 
(۳ 
(5 
(5) 


(٦) 


هذا قطعة من الحدیث السابق الطویل والذي رواه مسلم في کتاب الجنة ۲۱۹۷/۶ 
(1۲) ورواه أحمد فی مسنده ۱۲۲/4 من حدیث عیاض بن حمار وهذا الجزء في 
أول الحديث و شان تلد الذي قبله . 

سقطت (الصحيح) من ط. 

في ط (تحسنون) وهو خطأ. 

سقطت الجملة الدعائية من أء س وزدناها من 2 ط. 

سقطت جملة (من أطفال المشركين) من أء كء ط وزدناها من س ولفظ الحديث 
هكذا. 

والحديث: أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يُصلَّى عليه؟ ۹۷/۲؛ وفي التفسيرء تفسير سورة الروم ۲۰/۹ وليس في هذين 
الموضعين ذكر جملة «أفرأيت من يموت وهو صغیره ولكنها وردت في الحديث 


الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب القدن باب الله أعلم بما 


كانوا عاملين ۲۱۱/۷ ورواه مسلم في كتاب القدرء باب معنى كل مولد يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ۲۰۷/4 - ۲۰۹ رقم ۰۲۲ 
۳ ٢٢ء‏ ۰۲۱ ۲۷ ومن حديث ابن عباس برقم ۰۲۸ وأخرجه آبو داود في 
كتاب السنة. باب في ذراري المشركين ۸۸/۵ (417/14)؛ والترمذي في القدر 
۵ (۳۱۳۸) وفيه (الملة) بدل (الفطرة). ومالك في الجنائز ۲4۱/۱ (۰)9۲ 
وأحمد في المسند ۰۲۲۳/۲ ۰۲۵۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۲ ۳۱۵ ورواه الحميدي في 
مسنده بطرق متعددة ۷۳/۲ (۰)۱۱۱۳ .)١١١١(‏ 


۳1۲ 


مقت الله لهم فقد آخبر أنه لم يكن لیعذبهم حتی یبعث( إليهم 
رسولاً. وهذا يدل على إبطال قول من قال أنهم لم يكونوا مسیئین 
ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. وقول من قال: أنهم كانوا معذبين 
بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية وإما 
لمحض المشيئة» كما يقوله المجبرة). 

قال تعالى ‏ : 


اس برسي ت صمو۔ے۔ نل مھ 


« ومان ربك مهلات اش کی بسک ق مها رش سُولاتلواعلنهمء مایت 
وَمَاحُتَ مهلکالش ریت لاو مها یشور 4 . 


وقال وت سے 
انار سو ےت 2 4 . 


ومعنى قوله جمعاء: السليمة سميت بذلك لاجتماع السلامة لها في أعضائهاء 
والجدعاء هي مقوطوعة الأذن. 
يقول الخطابي في معناه «إن البهيمة أول ما تولد تكون سليمة من الجدعء والخرم» 
ونحو ذلك من العيوب حتی يحدث فيها آربابها هذه النقائص. كذلك الطفل يولد 
مفطوراً على خلقته السليمة ولو ترك عليها لسلم من لفات إلا أن والديه يزينان له 
الکفر ويحملانه عليه». 
انظر: معالم السنن للخطابي (هامش سنن أبي داود) ۸۸/۵ (كتاب السنة)» وانظر 
تفسیر غریب الحدیث ص ٩۳‏ . 

(۱) في ط (نبعث). 

(۲) سبق الحدیث عن القدرية» والجبرية فى أول الکتاب. 

(۳) سورة القصص : الآية ٥۹‏ . ۱ 

(4) سورة القصص : الاية 1۷ . 


۳۱۳ 


وقال ب تعالى ‏ : 
ل ول نا اتهم يعدا من ِو الوا ربا ولا أَرَسَلْتَ لا 
نت یی من قبل‌آن أن نَل مر 04 . 
فهذا يبين أنه لم يكن لیعذب الکفار حتى يبعث إليهم رسولاً. 
وبين أنهم قبل الرسول کانوا) قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت 
والذم وهي سبب للعذاب”2 لکن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالة . 


)۱( سورة طه: الآية 5" ١‏ . 


(۳) في س. ك. ط (للعذاب). 


۳14 


فصل 

ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصاری وأمثالهم من الغالية 
کغالیة العباد والشيعة وغيرهم ثلاثة أشياء : 

أحدها: آلفاظ() متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء. 
وعدلوا عن الألفاظ الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم كلما سمعوا 
لفظاً لهم فيه شبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وان لم يكن دليلاً 
على ذلك. والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك ما أن يفوضوهاء وإما أن 
يتأولوها كما يصنع أهل الضلال. يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح من القسمين. 

والثاني: خوارق ظنوها آیات(۳) وهي من أحوال الشیاطین وهذا 
مما ضل به کثیر من الضلال المشركين وغیرهم مثل دخول الشیاطین في 
الأصنام وتکلیمها(۳) للناس . ومثل |خبار الشیاطین للکهان بأمور غائبةء 
ولا بد لهم مع ذلك من کذب. ومثل تصرفات تقع من الشیاطین . 

والشالث: آخبار منقولة إليهم ظنوها صدقاً وهي کذب). ولا 
فليس مع التصاری ولا غیرهم من أهل الضلال على باطلهم لا معقول 


)۱( في ك (ألفاظاً) . 

(۲) في ك (الایات) وفي ط (من الایات). 

(۳) في ك؛ ط «وتکلیمهم). ۱ 

(4) جملة: والثالث: آخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي کذب) سافطة من س. 


۳۹۵ 


النصاری ومن 


على شاکلتهم 


صریح ولا منقول صحیحء ولا آية من آيات الأنبیاء. بل() إن تکلموا 
بمعقول تکلموا بالفاظ متشابهة مجملة . فإذا استفسروا عن معاني تلك 
الکلمات. وفرّق بين حقها وباطلها تبین ما فیها من التلبیس والاشتباه. 

وإن تکلموا بمنقول: فإما أن یکون صحیحاً لکن() لا يدل على 
باطلهم . 

وإما أن یکون غير صحیح) ثابت بل مکذوب . 

وکذلك ما یذکرونه٩)‏ من خوارق العادات: اما آن یکون صحیحا 
ES‏ ےہ ہی سس تاس ومن فا کبس رامع 
وغيرهما من الأنبياء» وكمعجزات موسى صلی الله عليه وسلّم فهذه 
حق . 

وإما أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصالحین. 
کالحواریین(۲۹» و" )ذلك لا يستلزم أن يكونوا معصومين کالانبیاء فان 
الأنبياء معصومون فيما يبلغونه لا يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق» 
ولا يستقر في كلامهم باطل» لا عمداً ولا خطأ. 

وأما الصالحون: فقد یغلط أحدهم ویخطیء مع ظهور الخوارق 
على یدیه. وذلك لا یخرجه عن کونه رجلا صالحاًء ولا یوجب أن یکون 
معضوفا إذا کان هو لم يدع العصمةء ولم يأت بالایات دالة على ذلك» 


(١)‏ سقطت (بل) من ك» ط 

(۲) سقطت (لکن) من ك ط 

(۳) سقطت (صحیح) من س. ك. ط 
(4) في ك (ما یظهرونه). 

)٥(‏ في ك (وکالحوائیین). 

)٦(‏ سقطت (الواو) من ك. 


۳۹۹ 


ولو ادعی العصمة ولیس بنبي, لكان کاذباً لا بد أن یظهر کنبه 
وتقترن) به الشياطين فتضله ویدخل في قوله - تعالی - : 


رمک مک لاکن 9ات لاير 04 
والنصاری عندهم منقول*) في الأناجيل أ ن الذي صلب ودفن في 


القبر رآه بعض الحواريين وغیرهم بعد أن دفنء قام من قبره رأوه(“ 
مرتین أو ثلاث وأراهم موضع المسامیں وقال : لا تظنوا آني شیطان() . 


(۱) 
(٢) 
(۳ 
(4) 
(٥( 
(» 


في س (إذ کان) . 

في ك. ط (فتقترن). 

سورة الشعراء: الآيتان ۰۲۲۱ ۲۲۲ . 

في أء س (منقولاً). 

سقطت (رآوه) من ك. ط 

جاءت القصة متكررة في الأناجيل الأربعة بالفاظ مختلفة في : 

إنجيل يوحنا: الا صحاح العشرون: الفقرات ۱ - ٠١‏ . 

إنجيل لوقا: الاصحاح الرابع والعشرون: الفقرة ۷ 

إنجيل مرقس : الإصحاح السادس عشر: الفقرات ۲۰-۱ . 

إنجيل متی : الا صحاح الثامن والعشرون: الفقرات ۱ - ۲۰ 

ونصها في إنجيل متی إصحاح ۲۸: من أوله: «وبعد السبت عند فجر أول الاسبوع 
جاءت مریم المجدلية» ومریم الأخرى لتنظرا القبر: وإذا زلزلة عظيمة حدئت لان 
ملاك الرب نزل من السمای وجاء ودحرج الحجر عن الباب» وجلس علیه. وکان 
منظره کالبرق ولباسه آبیض کالٹلج فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا کأموات. 
فأجاب الملاك. وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما. فإني اعلم أنكما تطلبان یسوع 
المصلوب. ليس هو ها هنا؛ لأنه قام. . . إلخ . 

وقد اختلفت الأناجيل في تفصيل القيام . فمتی ذكر أنه ظهر في الجليل. ولوقا ذكر 
أنه ظهر في آورشليم. ویوحنا ذكر أنه ظهر في اليهودية والجلیل معاًء ومرقس ذكر أنه 
ظهر بين تلاميذه. وهذا الاختلاف والتتافض في حادثة معينة دليل واضح على 
اضطراب النصوص عندهم ‏ اضطراباً يدعو إلى اليقين الجازم بأن هذا کلام بشر 
یخطئون آکشر مما بصیبون. وأنهم نسوا حظاً مما ذكروا به» ولو كان من عند الله 


۳۷ 


وهذا إذا كان صحيحاً فذاك شيطان ادعی أنه المسیح والتبس) على 
أولئك» ومثل هذا قد جرى لخلق عظیم") في زمانناء وقبل زمانناء 
كناس كانوا ب «تدمر»(۳) فرأوا شخصاً عظیماً طائراً في الهواء» وظهر لهم 
مرات بأنواع من اللباس» وقال لهم: أنا المسيح ابن مریم وأمرهم 
بأمور يمتنع أن يأمر بها المسیح عليه السلام ؛ وحضروا إلى عند 
الناس وییترا لهه(4) أن ذلك هو شيطان أراد أن يضلهم . 

وآخرون يأتي أحدهم إلى قبر من يعظمه ويحسن به الظن من 
الصالحين وغیرهم. فتارة يرى القبر قد انشق وخرج منه إنسان على 
صورة ذلك الرجل. وتارة يرى ذلك الإنسان قد دخل في القبرء وتارة 
يراه إما راكباً وإما ماشياً داخلاً إلى مكان ذلك الميت كالقبة المبنية على 
القبر وتارة يراه خارجاً من ذلك المكان ويظن أن ذلك هو ذلك الرجل 
الصالح , وقد يظن أن قوماً استغاثوا به فذهب إلیھمء ويكون ذلك شیطاناً 


تصور بصورته(؟. وهذا جرى لغير واحد ممن أعرفهم 22 وتارة يستغيث 


تعالى ‏ لما حصل فيه اختلاف. ولكنه من عند غير الله فوجدنا فيه اختلافاً كثيراً 
والحمد لله الذي حفظ لنا كتابنا وجعله المصدق والمهيمن وجعل نبينا خاتم الانبیاء 
وسيد المرسلين ورسول رب العالمين إلى الناس أجمعين. 

)١(‏ في ك (والبس). 

(۲) في ك ط (کثیر). 

(۳) تدمر: بفتح التاءء ثم السكون وضم الميم . مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها 
وبين حلب خمسة أيام ء وهي قريبة من حمص . من عجائب الابنية : وهي 
احدی مدن سوریا الیوم . 
انظر: معجم البلدان ۱۷/۲؛ مراصد الاطلاع ۲٠٤/۱‏ . 

. سقطت (لهم) من ك. ط‎ )٤( 

. سقطت (قد) من ط‎ )٥( 

() في س. ك (بصورة). (۷) في س (عرفهم). 


۳۸ 


آقوام بشخص یحسنون به الظن إما ميت واما(۱) غائب» فیرونه بعیونهم 
قد جای وقد یکلمهم وقد يقضي بعض حاجاتهم) فیظنونه ذلك 
الشخص المیت. وانما هو شیطان زعم أنه هو ولیس هو إياه. وکثیرا 
مايأتي الشخص بعد الموت في صورة الميت» فيحدثهم ويقضي دیون 
ويرد ودائع ویخبرهم عن الموتی. ویظنون أنه هو المیت نفسه قد جاء 

> وإنما هو شیطان تصور بصورته . 

وهذا كثير جداً لا سیما في بلاد الشركء کبلاد الهند ونحوهاء 
# ومن هؤلاء من تراه نت تحت سریره آخذ بيد ابنه في الجنازة ومنهم 
من یقول: إذا مت فلا تدعوا أحدا يغسلني فأنا آتي من هذه الناحية 
أغسل نفسي » فيأتي بعد الموت شخص في الهواء على صورته یفسله 
هو والذي أوصاه» ويظن ذلك أنه ا وإنما هو شيطان تصور 
بصورته #(۰۲ وتارة يرى أحدهم شخصاً اما طاثراً في الهواء وإما عظيم 
الخلقة وإما أن يخبره بأشياء غائبة ونحو ذلك ويقول له: أنا 


الخضر*. ويكون ذلك شيطاناً كذب على ذلك الشخص. وقد يكون 


(۱) سقطت (إما) من ط . 

(۲) في ط «حوائجهم). 

(۳) من قوله: (ومن هؤلاء من تراه إلى قوله تصور بصورته). ساقط من أ وزدناه من 
ساثر النسخ . 

: اختلف في اسمه» ونسبه» وزمانه» ونبوته. وموته على أقوال ذکرها العلماء: فقيل‎ )٤( 
- اسمه الخضر بن قابیل بن آدمء وقيل: ایلیا بن ملکان. . . إلى نوح عليه السلام‎ 
A EEL . وقيل غير ذلك‎ 
عليه السلام - وأما نبوته فقد رجح الحافظ ابن كثير  رحمه الله بادلة كثيرة‎ - 
أنه كان نبياًء وذلك بما ورد في سورة الکهف» فیما قصه الله من خبره من أعمال‎ 
تدل على آنها وحي من الله ولیست من آمره كما قال تعالی : لِرَحْمَة من رَبك وَمَا‎ 
لته غن أمري» . قال ابن کثیر: وآما القول بأنه من الملائكة فذلك قول غريب‎ 


۳۹ 


الرائي من أهل الدین والزهد والعبادت. وقد جری هذا لغير واحد. وتارة 
یری عند قبر نبي أو غيره» أن المیت قد خرج ما من حجرته. وإما من 
قبره وعانق ذلك الزاثر وسلم عليه» ویکون شيطاناً تصور بصورته» وتارة 
يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشخص فیستأذنه في أشياء: 

ویسأله() عن امور .فیخاطبه شخص با اریت وا ولا پری٩)‏ 


جداًء ثم قال: وإذا بتت نبوته لم یب لمن قال بولايته» وأن الولي قد يطلع على 
حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليهء ولا معتمد يعتمدون 
عليه . 


آما حياته: فقد رجح الحافظ ابن کثیر - رحمه الله - بادلة عظيمة أنه ليس حياً: منها 
قوله: «والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه 
اجتمع برسول الله صلی الله عليه وسلّم في يوم واحد» ولم يشهد معه قتالا في 
مشهد من المشاهد. وهذا يوم بدر... كان مع الرسول سادة المسلمین. وسادة 
الملائكة حتى جبریل» فلو كان حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته؛ 
وأعظم غزواته. . . ثم لوكان باقياً لكان تبليغه عن رسول الله صلی الله عليه 
وتا ت الأحاديث النبوية» والآيات القرآنیةء وإنكاره للأحاديث المكذوية, والآراء 
البدعیةء وقتاله مع المسلمین» وشهوده جمعهم وجماعتهم. . . أفضل ما یقال عنه 
من کنونه في الأمصار» وجوبه الفيافي والأقطار. . .». وقال ابن القیم 
رحمه الله : «الأحاديث التي یذکر فیها الخضر وحیاته كلها کذب ولا يصح في 
حياته حديث واحد». وقد علق شيخنا أبوغدة ‏ حفظه الله في المنار المنیف 
لابن القيم على هذاء وذكر كلاماً مفيداً وجملا سديدة. بين فيها التصانيف التي 
صنفت في موت الخضر وفي حیاته. وذكر أنها مسألة شغلت اهتمام العلماء قديماً 
وحدیث فالفوا فيها تآليف مستقلة أوتوسعوا في بيانها في كتبهم نظراً لاستفحال 
الخلاف فيها» . 

انظر: البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲۵/۱- ۳۳۹ وتفسیره ۳/٦۹؛‏ وفتح الباري 
۳۱۲-۲۰ والاصابة ۱( - ٣٥۸‏ ؛ والمنار المنیف ص ۷٦ - ٦۷‏ 
لابن القیم. وتعليق الشیخ عبد الفتاح آبو غدة عليه ص ۹٦؛‏ وفتح القدير للشوک‌اني 
۲۳ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ۰۱۸/۲۷ ۰۱۰۰ ۲٤۹/۱‏ . 

(۱) في ك > ط (يسأله). (۲) في ك ط (أويرى). 


۳۳۰ 


عتما ویکون ذلك شيطانا أضله. 

وقد يرى أشخاصاً في اليقظة, اما ركباناً» وإما غير رکبان 
ویقولون: هذا فلان النبي» إما إبراهيم» وإما المسیحء وإما محمد 
وهذا فلان الصديق إما آبو() بكر وإما عمر(۲» وإما بعض الحواريين. 
هذا فاك افش من معدت لس تا رس ), أو(4» غيره ممن 
تعظمه النصاری. وإما بعض شیوخ المسلمین ٩‏ ويكون ذلك شیطانا 
ادعى أنه ذلك النبي» أو ذلك الشیخ » أو الصدیق» أو القدیس . 

ومثل هذا يجري كثيراً لكثير من المشركين والنصارىء وكثير من 
المسلمین» ويرى أحدهم شيخاً يحسن به الظن» ويقول: آنا الشيخ 
فلانء ويكون شیطاناً. وأعرف من هذا شيئاً كثيراً وأعرف غير واحد ممن 
يستغيث ببعض الشيوخ الغائبين» و" الموتى» يراه قد أتاه في اليقظة 
وأعانه . 


وقد جرى مثشل هذا لي ولغيري ممن أعرفه» ذكر غير واحد أنه 


(۱) في ط (أما أبا). 

(۲) سقطت (وإما عمر) من ط . 

(۳) جرجس: قال ابن جریر الطبري في تاريخه ۲/۲ : «كان فيما ذكر عبداً لله صالحاً 

من أهل فلسطين» ممن أدرك بقايا من حواري عیسی - عليه السلام ‏ وکان تاجرا 

يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس» ويعود بالفضل على أهل المسكنةء ثم 
ذكر قصته مع ملك الموصل في زمانه حين وعظه» ونصحه من عبادة الأوٹان . فعاقبه 
على ذلك بالسجن» والتعذیب. 
له في تاريخ الأمم والملوك ترجمة طويلة ۲6/۲ - ۰۳۰ ولم أقف له على ترجمة في 
غير هذا الموضع فيما اطلعت عليه من كتب التراجم 

)4( في كء ط (وأما غیره). 

. جاءت الجملة في أ روآما بعض المتکلمین) وصححناها من سائر النسخ‎ )٥( 

رخ سقطت (الواو) من ط. 


۳۳۱ 


استغاث بي من بلاد بعيدة وأنه رآني قد جنته . ومنهم من قال: رأيتك 
راکبا بلباسك) وصورتك ومنهم من قال: رأيتك على جبل» ومنهم) 
من قال: غير ذلك فاخبرتهم أني لم آغثهم وانما ذلك شیطان تصور 
بصورتي ليضلهم لما آشرکوا بالله ء ودعوا غير الله“ . 
وکذلك غير واحد ممن آعرفه من أصحابنا استخاث به بعض من 
یحسن به الظن. فرآه قد جاءه وقضی حاجته. قال صاحبي : وأنا 
لا آعلم بذلك. ومن هولاء الشیوخ٩)‏ من یقول(*: إنه یسمع صوت 
ذلك الشخص المستغيث به ويجيبه» وتكون الشياطين أسمعته تا 
يشبه صوت ا ٭ المستغيث بەء فأجابه الشيخ بصوته فأسمعت 
المستغيث صوتاً يشبه صوت الشيخ » فيظن أنه صوت الشیخ 0# . 
وهذا جرى لمن آعرفه 09 بذلك عن نفسه وقال: بقي 


)١(‏ في س. كء ط (بثيابك). 

(۲) سقطت (منهم) من س. 

(۳) انظر: الكتاب القيم (تلبيس إبليس) لابن الجوزي ص ۳۷۷ - ۰۳۸۷ فقد ذكر فيه 
حكايات كثيرة في تلبيس إبليس على الجهال ولعبه بعقولهم عن طريق الحیل» 
والأوهام» والمخاريق» التي یظنون أنها کرامات. وإنما هي ضلالات وخرافات» 
زينها لهم ليحتنكهم بھاء وسلطان إبليس قَويٌّ على مَنْ قلَّ علمه وضعف إيمانه 
ويقينه . یسب الى لصا شود ود پیر E‏ ہے اس 
الایات ۳۹ - ٣٤‏ : «فأنَ رب ما أضويتي زین لَهُم : في الأض وَلفوِيُمْ 
آجمَمین . إلا نك هم المخاصِين . ال هذا صراط علي مُستَقِيم. إن عبادي لیس 
لَك غلیهم سُلْطَانٌ الا مَنْ اتب من الغاوين. ون جهن لَمَوْعِدَهُم أَجْمَمِیْن4. 

)٤(‏ في س (من الشیوخ). 

)0( في أء س (یقال) وصححناه من ك» ط 

. سقطت (الشیخ) من س. ك ط‎ )٦( 

(۷) سقط ما بين النجمتین من أ وزدناه من ساثر النسخ . 

(۸) في ك» ط (فأخبر). 


فض 


الجني الذي يحدثني يبلغني مشل صوت المستغیئین بي » ویبلغهم 
مثل() صوتي» ويريني في شيء أبيض نظیر ما سأل") عنه. فأخبر به 
الناس أنى رأیتەء وأنه سیأتی ولا أكون قد رأیتەء وانما رأيت شبيهه(” . 


وهکذا تفعل الجن بمن یعزم علیهم ویقسم علیهم . 
وكذلك ما رآه قسطنطين من الصليب الذي رآہ من نجوم » 


والصليب الذي رآه مرة آحری() هو مما(*) مثله الشیاطین » وأراهم*) 
ذلك ليضلهم به, كما فعلت الشياطين ما هو أعظم من ذلك بعباد 
الأوثان . ۱ 


(1) 
(٢) 
(۳ 
(4) 


(9) 
(1) 
(¥) 


في أ (من) وصححناه من ساثر النسخ . 


في س (آرسل). 

في س» ط (شبهه) . 

یقول یوسابیوس القيصري في کتابه (حياة قسطنطين) ترجمة القمص مرقس داود - 
نشر مکتبة المحبة بمصر سنة ۱۹۷۵: 

«... إنه حوالي الظهر رأى بعینیه صليباً من نور في السماء» فوق الشمس يحمل 
هذه که راغت بهذا : ۱ 

قال: «... وبينما هو يتأمل ويفكر في فحواها أقبل الليل فجأةء ثم ظهر له في 
نومه مسيح الله بنفس العلامة التي رآها في السماءء وأمره بأن يصنع مثالا لهذه 
العلامة التي رآها في السمای وأن يستعملها كوقاية له في كل حروبه مع آعدائه» . 
انظر : الکتاب المذکور ص ۲٤‏ . وفیه حدیث واسع عن قسطنطین وأمه هيلانة . . . 
قلت : وهذه خرافات واضحة البطلان لا تحتاج في ردها إلى برهان؛ إذ هي ساقطة 
من نفسها وهي من جملة الأساطير التي ذکرها المژلف - رحمه الله ۰ وقسطنطین 
من الرومان الوثنيين الذین وجدوا في النصرانية فرصة لیحرفوا ویبدلوا حسبما تملیه 
علیهم آهواژهم لیحولوا النصرانية إلى وثنية تامة» وهو ما يسير عليه نصاری الیوم 
حتی في حروبهم یرفعون الصلیب وذلك من باب الوقاية كما آملته علیهم شیاطینهم 
نعوذ بالله من الزیغ والضلال . 

في ك» ط روهو ما). 

في س( وأوثهم) وهو تصحیف . 

في س. كء ط (العباد). 


۳۳۳ 


وکذلك من ذکر أن المسیح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور كما 
يذكر عن بولس فانه إذا كان صادقاً كان ذلك الذي رآه في الیقظة() 
وقال: إنه المسيح» شيطاناً") من الشياطين» كما جرى ٭ مشل 
ذلك #(۳) لغير واحد. 

والشيطان”؟ نما يضل الناس ويغويهم بما يظن أنهم يطيعونه فيه 
فيخاطب النصارى بما يوافق دينهم» ويخاطب من يخاطب من ضلال 
المسلمين بما يوافق اعتقاده. وينقله إلى ما يستجيب لهم فيه 
بحسب اعتقادهم . 


ولهذا یتمشل لمن يستغيث من النصاری بجرجس في صورة 
جرجس؛ أو بصورة من يستغيث به النصاری من آکابر دينهم» ما 
بعض البطارکة. وإما بعض المطارنة وإما بعض الرهبان. ويتمثل لمن 
يستغيث به“ من ضلال المسلمین بشیخ من الشیوخ في صورة ذلك 
الشيخ» كما تمشل۷) لجماعة ممن أعرفهم في صورتي. وفي صورة 
جماعة من الشیوخ الذین ذکروافي(۱) ذلك ویتمشل کثیرا في صورة 


. سقطت جملة (وخاطبه بأمور - إلى قوله : وقال أنه المسیح) من ك. ط‎ (١) 
في ط (انما هو شیطان).‎ )۲( 

(۳) ما بين النجمتین ساقط من أ وزدناه من ساثر النسخ . 

)4( في أ والشیاطین . 

)٥(‏ في ط (یستجب). 

)٦(‏ في ك «له). 

(۷) في ك. ط (به من). 

(۸) مکان (به) بياض في أء وسقطت من س وزدناها من كء ط . 

)۹( في ك» ط (یتمئل) . 

(۱۰) في س (لي). 


۳4 


بعض الموتی : تارة یقول: آنا الشیخ عبد القادر) وتارة یقول: آنا 
الشيخ )٢‏ آبو ا لحجاج الأقصري ٢٣‏ وتارة یقول : أنا الشيخ عدي( 
وتارة يقول: أنا أحمد بن الرفاعى9», وتارة يقول: أنا أبنو مدین 


(۲) 
(۳ 


)٤ 


ره( 


(۱) عبد القادر بن موسى الجيلاني» أو الكيلاني » أو الجيلي نسبة إلى جیلان وراء 


طبرستانء ويقال لها جيل . ولد سنة ۷۱٦ھ‏ ء انتقل إلى بغدادء واتصل بشیوخ 
العلمء والتصوف. وتفقه في مذهب أحمد على يد ابن عقيل» وأبي الخطاب» 
وسمع الحديث من جماعة» وتصدر للوعظ والتدریس؛ وأسس الطريقة القادرية من 
طرق الصوفية. مات سنة ٥٥٤ھ‏ . 

انظر: شذرات الذهب 1١98/4‏ ۱۲۰۲ والعبر ۱۱۷۵/4 والنجوم الزاهرة 
۵ والأعلام 4۷/4 . 

سقطت کلمة (الشيخ) من أء س. والحقناها من كء ط . 

آبو الحجاج یوسف بن عبد الرحیم القرشي الأقصري . نسبة إلى الاقصر من صعید 
مصر. من کبار الصوفية في عصره» له أتباع ومریدون . ذکروا لأتباعه حکایات تدل 
علی غلوهم فیه . وهي من حیل الشیطان ومخاریقه. مات سنة 14۲ ه . 

انظر ترجمته في : الطالع السعید الجامع آسماء نجباء الصعید للأدفوني ص ۷۲۲ - 
۶ ترجمة رقم (4 6۷)؛ والأعلام ۲۳۸/۸ . 

عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري نسبة إلى جبة الهكارية من أعمال الموصل» 
ولد سنة ٤٦٥ھ‏ . ولد فى بيت قار من آعمال بعلبك وجاور بالمدينةء وهو من 
شیوخ الصوفیة وتنسب إليه طائفة العدویة. كان زاهد عابد أثنى عليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الوصية الکبری. لکن أتباعه خرجوا عن الصواب. وغلوا فيه 
ومن أقوالهم فيه أنه إذا ذكر على موج البحر سکن وعلى الأسد وقف. نعوذ بالله 
من الزيغ والضلال. مات سنة ۷٥۷٦ھ‏ . 

انظر: وفيات الأعيان 764/7 (٤١٦)؛‏ وشذرات الذهب ۱۷۷/4؛ والعبر ۱٦٣/٤‏ ؛ 
والأعلام ۲۲۱/6 . 

أحمد بن علي الرفاعي الحسيني أبو العباس. شيخ الطريقة الرفاعية» ولد سنة 
٢۲ھ‏ . بقریة حسن من أعمال واسط. كان شافعي المذهب. وسكن البطائح» 
وانضم إليه خلق عظيم من الفقراءء والطائفة الرفاعية والبطائحية منسوبة إليه. قال 
الذهبي : كان إليه المنتهى في التواضع والقناعة, لکن أصحابه فيهم الجيد 
والرديء. وقد كثر الزغل فیهم. وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار 


۳۳۵ 


المغربي2'. وإذا كان يقول: أنا المسیح. أو إبراهيم. أو محمد: 
فغيرهم بطريق الأولی» والنبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - قال: «من 
رآني في المنام فقد رآني حقاًء فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي». 
وفي رواية «في صورة الأنبياء»9 . 


فرؤيا الأنبياء في المنام حق. وأما رؤية الميت في اليقظة فهذا 


جني تمثل في صورته . 


وبعض الناس يسمي هذا روحانية الشیخ ء وبعضهم يقول: هي 


رفیقه(*) وکثیر من هوّلاء یری(*) يقوم من مكانه ويدع في مكانه صورة 


(٢ 


(۳ 
(٤٤ 
)(٥( 


العراق. . . مات سنة ۷۸٦٣ھ‏ . 

انظر: وفیات الأعیان ۱ (۷۰)؛ والعبر /۲۳۳؛ ومرآة الجنان ۰۹/۳ 

ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان ۱ والأعلام ۱۹۹/۱ . 

أبو مدین المغربي : لم أقف له على ترجمت وذلك بعد البحث الطويل في كتب 

التراجم والفرق. ۱ 

آخرجه البخاري في کتاب العلم > باب إثم من کذب على النبي - صلی اللہ عليه 

وشل من حديث أبي هريرة ۱ء ٦‏ وفي التعبیر ۰۷۱/۸ ورواه مسلم في 

کتاب الرژیا. باب قول النبي - صلی اف عليه وسلم - : «من رآني في المنام فقد 

رآني» ۱۷۷۹/4 (۰)۱۰ (۱۱)؛ وأبو داود في الأدب. باب ماجاء ف في السرزیا 

10/0 (5۰۲۳)؛ وابن ماجه في كتاب تعبير الرژیا. باب رؤية النبي ا الله 
عليه وسلّم - في المنام ۲ (۳۹۰۱)؛ وأحمد في المسند ۰۲۳۲/۲ ۰۲۱۱ 

Yo ٤٤٤ ۰ ۲ 

ورواه الترمذي من حدیث ابن عمر بلفظ مقارب في کتاب الرؤياء باب ما جاء في 

قول النبي - صلی الله عليه وسلم - من رآني في المنام فقد رآني 0۳۵/4 

(٦۲۲۷)ء‏ وقال: : حسن صحیح . وفي الباب عن آبي هريرة» وأبي قتادة. 

واين عباس . 

في ك ط (وبعض الناس). 

في أء س (رفیقته). والمقصود قرینه. ورفيقه من الشیاطین . 

في ك. ط (من) بدل (بری) . 


۳۳۹ 


مثل صورته. وکثیر من هؤلاء» ومن هؤلاء من يقول یری في مكانين 07+ 
وبری واقفا بعرفات. وهو في بلده لم یذهب. فیبقی الناس الذین 
لا یعرفون حائرین . 

فإن العقل الصریح یعلم أن الجسم الواحد لا یکون في الوقت 
الواحد في مکانین . 

والصادقون قد رأوا ذلك عیاناً لا یشکون فیەء ولهذا یقع النزاع 
کثیراً بین هؤلاء وھؤلاء كما قد جرى ذلك غير مرة. 

وهذا صادق فيما رأى وشاهد. وهذا صادق فيما دل عليه العقل() 
الصريح . 

لکن ذلك المرئي. كان جنياً تمثل بصورة”2 الإنسان. 


والحسيات إن لم يكن معها عقليات تكشف حقائقها ولاً وقع فيها 
غلط كبير. 


وهذا القسم المشهود في الخارج غير ما يتخيله الإنسان في نفسه» 
فان هذا يعرفه جميع الناس» ویصوبه٩)‏ جميع العقلای یتخیلون) 
أشياء ذ في آنفسهم. كما يتخيله النائم في منامه. وتكون تلك الصورة 
موجودة في الخيال لا في الخارج . 


(۱) في س (من في مكانين) وفي ك» ط (يرى في مکانین). 
(۲) سقط لفظ (العقل) من أء ك. طء وألحقناه من س. 
(۲) في ك, ط (في صورة). 

(4) في س (وتقربه) وفي ك. ط (ويعرفه). 

(ه) في ط (ويتخيلون). 


۳۳۷ 


والفلاسفة وسائر(" العقلاء یعترفون بهذاء لکن كثير”" من 
الفلاسفة یظن أن ما رأته الأنبياء"“ من الملائکت وما سمعته من الکلام 
كان من هذا النوعء ویظنون أن مایری من الجن هو من هذا النوع 
وهؤلاء جهال غالطون في هذا. كما جهلوا وغلطوا في ظنهم أن خوارق 
العادات سببها قوی نفسانية. أو طبيعية» آوقوی فلکیةء وآن الفرق بین 
النبي والساحر, إنما هو حسن قصد هذاء وفساد قصد) الآخرء ولا 
فکلاهما خوارق() سببها قوی نفسانية أو فلکیةء وهذا النفي باطلء كما 
قد بسطنا الکلام عليهء وا جهل مولاء وضلالهم في غير هذا 
الموضع "© . 

والذین شاهدوا ذلك في الخارج وثبت عندهم بالأخبار الصادقة 
المتواترة» وجود ذلك في الخارج یعلمون أن هژلاء جاهلون ضالون» 
ویعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر. كما ظهرت لابراهيم 


(۱) في ك؛ ط (وجمیع). 

(۷) في ط (كثيراً). 

(۳) في س (أنبياء) . 

)٤(‏ في 2 ط (وفساد قصد ظن الآخر). 

)٥(‏ في جمیع النسخ عدا ط (خوارقة). 

)٦(‏ في ط (في غير ذلك هذا). 

(۷) ألف شيخ الإسلام في هذا الموضوع كتاب النبوات ويقع في قرابة ثلاثمائة صفحة. 
مطبوع بدون تحقيق» ويظهر أنه ليس کاملا. وقد تناول فيه الشيخ ‏ رحمه الله 
هذه المسألة بالتفصیلء وناقش الفلاسفة مناقشة علمية في عدم تفريقهم بين النبي 
والساحر الا من حيث کون النبي يأمر بالخیرء والساحر يأمر بالشر. وقد سبق هذا 
بحديث عن آيات الأنبیاء وما تتميز به خوارقهم عن غیرهم. ثم وضح الفرق بين 
النبي والكاهن ثم ناقش الفلاسفة بعد ذلك في ص ۲۱۰ من الكتاب. 
وانظر كتابه: الرد على المنطقيين ص 45١‏ فما بعدها کلام جيد في الفرق بين السحر 
والمعجزة. 


۳۳۸ 


ولوط» ومريم» في صورة البشر. وکما كان جبریل يظهر للنبي 
- صلی اللہ عليه وصلم - تارة في صورة دحية الكلبي» وتارة في صورة 
أعرابيء ويراه كثير من الناس عياناً. ومافي خيال الانسان لا يراه 
غيره")» وكذلك كما" ظهر إبليس للمشرکین في صورة الشيخ 
النجدي٩)(*.‏ وظهر لهم يوم بدر٩)‏ في صورة سراقة بن مالك بن 
جعشم() ؛ فلما رأى الملائكة هرب . 


(١) 
(٢ 
(۳ 
(٤٤ 
رس‎ 


(5) 
(1) 


سقطت (غیره)؛ من ك. 

في ك ط (لما)ء وفي س (وکذلك الشیاطین کما). 

في ك» ط (الشیطان). 

في ك ط زيادة (وغیره) . 

ظهر في صورة الشیخ النجدي عندما اجتمع کفار قریش في دار الندوة لیتشاوروا في 
أن الرسول - صلی الله عليه وسلّم - فلما أدلوا بآرائهم صوّب راي آبي جهل الذي 
يقضي بقتل الرسول - صلی الله عليه وسَلُم . على أيدي شباب من كل قبيلة 
شاب حتى يتفرق دمه في القبائل فلا يعطون الا الدية . 

انظر القصة بكاملها في سيرة ابن هشام ۸۹/۲ ۹۱ عن ابن إسحاق ‏ وذكر السند 
وتمام القصة. لکن ابن إسحاق قال: حدثني من لا اتهم من ٠‏ أصحابنا وساق السند 
عن ابن عباس . وقد ذكر السيوطي ‏ رحمه الله القصة کاملة في لباب النقول 
ص ۰۱۰۸ وعزاها إلى ابن أبي حاتی عن ابن عباس. وذلك في آية الانفال: 
«وإذ يمكر بك الذين کفروا. . . » الآية ۳۰. 

وقال ابن كثير بعد أن ساق القصة كاملة عن ابن إسحاق: «وهذه القصة التي ذكرها 
ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشت وابن عباس» وعلي ١‏ وسراقة بن 
مالك وغيرهم . دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدم» . 

انظر : البداية والنهاية 175/7 . وساق ابن جرير في تفسیره القصة کاملة . 

انظر : ۱۹/٩‏ (مجلد ۵). 

سيأتي تخریجها قریباً. 

سراقة بن مالك بن جعشم بن مدلج الكناني المدلجي ؛ أبو سفیانء قال ابن حجر: 
روى البشاري ققته في اتراکه .النبي ۔ صلی الله عليه وسَلّم لما هاجر إلى 
المدینت ودعا الي اسان الله عليه وسلّم - عليه حتى ساخت رجلا فرسه ثم إنه 


۳۳۹ 


الاس 


قال تعالى ‏ : 
« ود رن لھم یط آمسلهم وقال لالب کو الوم س 
و جا لحك فلا ترا انكس عل عقبیه وقال نی بری 


نکم ی ری مالاترود نحا ف ام 1 شود العم اپ ۱ . 


وروي عن ابن عباس وغیره. تال تبڈی [بلیس في جند من 


الشياطين ومعه راية في صورة رجال من مدلج. والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم. وأقبل جبريل ‏ عليه السلام - على إبليس» فلما رآه وكانت 
يده في يد رجل من المشركين انتزع( إبليس يده وولی مدبراً هو 
وشیعته(۲۳ فقال الرجل : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما 
لا ترونء إني أخاف الله. والله شديد العقاب٩).‏ 


طلب منه الخلاص. وأن لا يدل عليه ففعل. وكتب له أمانأء وأسلم يوم الفتح. وفي 


قصته مع النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - يقول مخاطباً أبا جهل : 

با حكم وال لوكنت شاهداً ‏ لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً| ‏ رسول ببرهان فمن ذايقاومه 
له ۹ حديثاًء وكان في الجاهلية قائفاً. ومات سنة ٢٥ھ‏ . 

انظر: الإصابة 14/7 ۱۹ (۳۱۱۵)؛ والاستيعاب هامش الإصابة ۱۱۸/۲ - 
46 والأعلام ۳ وانظر دلائل النبوة للبيهقي ۲۱6۵/۲ . 

سورة الأنفال: الآية 44 . 

في ك ط (نزع). 

في س» ك» ط (وشعبه) . 

أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عباس وذكره کاملاً. ثم رواه من طرق متعددة بألفاظ 
مختلفة فأخرجه من طريق ابن إسحاق كما سبق ذكره» وذكره بسنده عن قتادة» وعن 
ابن عباس من طريق أخرى. وقد عزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن المنذر 
وابن جريرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي . وکلهم رواه عن ابن عباس 
وساق ابن كثير لهذه القصة عدة آسانید. وذكرها ابن ہشام في السيرة عن ابن إسحاق 


۳۳۰ 


قال ابن عباس : وذلك لما رأى الملائکة قال الضحاك: سار 


الشيطان 1 برايته وجنوده وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن 
يغلبكم وأنتم() تقاتلون على دينكم ودين آبائکم). 


وكثير من الناس تحمله الجن إلى مكان بعید. فتحمل() كيرا من 


الناس إلى عرفات وغير عرفات› وإذا رأى واحد من هؤلاء في غير بلده 
یکون تارة محمولا قد(*) حملته الجن. وتارة تصورت(*) علی صورته 


(1) 
(٢ 


والاثر عن ابن عباس صحيح » لأنه ورد من صحيفة علي بن أبي طلحة التي وثقها 


العلمای وقد جاء في ميزان الاعتدال للذهبي ۳ علي بن انی طلحة بن سالم 
المخارقي الهاشمي ولاء. وهو پرسل الاثر إلى ابن عباس حيث یسقط الواسطة بینه 
وبینه . 

قلت : ذکر بعض العلماء أنه يأخذ عن ثقتين وهما مجاهد. وعکرمت وهو في نفسه 
صدوق. انظر: الناسخ والمنسوخ للسخاوي ص ۰۱۳ وانظر في ترجمته : تهذیب 
التهذيب ۳۳۹/۷ . 

انظر: تفسیر ابن جرير الطبري ٠١/٠١‏ (مجلد ٦)؛‏ وسيرة ابن هشام ۱۸۰/۲ 
تفسير ابن كثير ۳۱۷/۲؛ والدر المنثور للسيوطي ۱۹۰/۳؛ ودلائل النبوة للبيهقي 
۲ وآكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص ۲۹۰؛ والبداية 
والنهاية لابن کثیر ۲٥۹/۴۳‏ . 

في | (وإنكم) وما أثبتناه من سائر النسخ هو الأولى . 

آخرجه ابن جرير الطبري ۔ باللفظ الذي ذكره المؤلف ‏ بسنده عن الحسن. 
وأخرجه بسنده عن ابن عباس» وعن السدي» وعن عروة بن السزبیسر» وعن 
ابن إسحاق» وعن قتادة» وعن طلحة بن عبید الله بن کریز وعن محمد بن کعب. 
انظر: تفسیر ابن جرير ۷/۱١‏ ۱۲ (تحقیق محمد شاكر» ط دار المعارف بمصر) ؛ 
والبداية والنهاية لابن كثير ۰۱۷۵/۳ 787 . 

ولم أقف عليه بتفسير الضحاك بعد بحث طويل في مظانه من کتب التفسير بالمأثور 
لابن جرير» وابن أبي حاتم » والسيوطي. وغيرهاء والله اعلم. 

في ط (فتنقل) . 

في ك ط (تارة قد) . 

في ك» ط (قد تصورت). 


۳۳۱ 


ولا یکون هذا من أولياء الله المتقین الذین لهم کرامات بل قد ۲ یکون 
من الکافرین» أو الفاسقين» وأعرف من ذلك قضايا9) كثيرة لیس هذا 
موضع تفه یلها(" . 

وعند المشركين والنصارى من ذلك شيء كاي یظنونه من جنس 
الایات التی للأنبياء . 

إنما هي من جنس ما للسحرة والکھانء ومن لم يفرق بین آولیاء 
الرحمن. وأولیاء الشیطان . ویفرق بین معجزات الأنبیای وکرامات 
الصالحين. وبين خوارق السحرة والکهمان ومن تقترن() بهم 
الشياطين. وإلا التبس عليه الحق بالباطلء فأما أن يكذب بالحق الذي 
والغالطون. ۱ 

وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر. والمقصود هنا التنبیه علی 
هذا الأصل وعلماء النصاری یسلمون هذا وعندهم من ذلك أخبار كثيرة 
من حكايات أولياء الشيطان الذين عارضهم أولياء الرحمنء وأبطلوا(۷) 
أحوالهم كما أبطل موسى ‏ صلوات الله عليه 2 ما عارضته(؟) به 


(۱) سقطت (قد) من س. 

(۲) في ك ط (قصصا). 

(۳) في كء ط لیس تفصیلها في هذا الموضع) . 
(٤‏ في ار(کیرغ وصححناه من سائر النسخ . 
)٥(‏ في ك ط (يقترن) بالمثناة التحتیة . 

)۹( في ك. ط (الکافرون). 

)۷( في أ س (وبطلوا) وصویناه من ك. ط. 
(۸) سقطت الجملة الدعائیة من كء ط . 

)٩(‏ في س. ك؛ ط (ما عارضه). 


۳۳۲ 


السحرة من الخوارق. كما ذکر ذلك في التوراة(۲» وکما یذکرونه عن 
فلان وفلان. مشل حكاية سیمون الساحر") مع الحواریین وغیر ذلك 
واذا(*) کان هذا معلوماً كان ما پذکرونه من هذا الجنس» إذا كان مخالفا 
لما ثبت عن الأنبياء من الشیطانء فلا يجوز أن يحتج به“ على 
ما يخالف شرائع الأنبياء الثابتة عنهم. بل هؤلاء من جنس الدجال الكبير 
الذي آنذرت به الأنبياء كلهم حتى نوح أنذر0) قومه. وقال خاتم الرسل 
ا الله عليه وسلم -: ما من نبي إلا قد آنذر أمته حتی نوح آنذر 


(۱) سقطت (ذلك) من ك. ط . 


(۲) وردت قصة انتصاره على السحرة في التوراة: سفر الخروج» الاصحاح الرابع فقرة 


(۳ 


(5 
)٥( 
(1) 


٩-۱‏ حين ألقى العصا فانقلبت بأمر اللہ حیةء وأدخل يده في جيبه فإذا هي بیضاء 
کالثلج ء وأخذ من ماء النهر ماء ثم وضعه على اليابسة لیکون دماً. 

آما في القرآن الکریم فقد وردت هذه في مواضع متعددة منها سورة طه من آية ات 
۳ وسورة الشعراء من 5 ٥٦ء‏ وغیرهما. 

جاءت حكاية سیمون الساحر في سفر أعمال الرسل الاصحاح الثامن فقرة ٩‏ - ۲6 . 
انظر : الانجیل (کتاب الحياة - ترجمة تفسیریة) ص ۱۰۸ (ط دار العلم العربي - 
القاهرة ۱۹۸۳؛ وانظره في الکتاب المقدس - العهد الجدید ص ۰۲۰۳ ط دار 
حلمي» وسیمون: اسم عبراني معناه (السامع). وفي الأصل لفظه نفس لفظ 
(سمعان)ء وجاء في قاموس الکتاب المقدس أنه «کان يدهش شعب السامرة بسحره 
فکانوا یقولون أن سحره شيء عظیم . . . ثم ذکر أنه آمن عندما التقی بالمبشر 
فيلبس» ولم ينشأ إيمانه عن توبة. . . ۰ وهم يطلقون اسم السيمونية على كل من 
يتاجر في الوظائف الکنسية. وقد كان له أتباع اسمهم السيمونيون اعتبروا سيمون 
مسيحهم وفادیهم . . .». 

انظر: قاموس الکتاب المقدس ص ۰4۹۷ تألیف نخبة من أساتذة اللاهوت ط ۲ عن 
مجمع الکنائس في الشرق الأدنی . 

في ك ط (فاذا). 

سقطت (به) من ك» ط . 

في أ س. ك (آنذره)» وهو خطأ واضح وصححناه من ط ومن نص الحدیث. 


rr 


قومه وسأقول لکم فيه قولاً لم یقله نبي لامته: إنه آعور وان ربكم لیس 
بأعور» مکتوب بین عینیه عينيه کافر (ك ف ر ) يقرؤه کل موّمن فاریء وغیر 
قاریء» . وقال: :ھ2 أن أحداً منكم لن یری ربه حتی یموت»(' . 


وقد أ خبر أن المسیح عیسی بن مریم مسیح الهدی ینزل إلى 
الأرض على الا البيضاء شرقي دمشق. فیقتل مسیح الضلالة9), 
وهذا هو الذي تنتظره اليهود ویجحدون المسيح عيسى بن مریم 
ويقولون: هذا هو الذي بشرت بے الأنبياءء «ويتبعه من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً مطیلسین؛ء «ويقتلهم المسلمون مع عیسی بن مریم شر 
قتلة حتى يقول الشجر والحجر: يامسلم هذا يهودي ورائي تعال 


)١(‏ الحديث: أخرجه البخاري من حدیث أنس ‏ رضي الله عنه - في كتاب التوحید» 
باب قول الله - تعالى ‏ ولتصنع على عيني ۰۱۷۲/۸ وفي كتاب الفتن ۰۱۰۳/۸ 
باب ذكر الدجال (وليس فيه عبارة: وسأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته). 
وأخرجه أيضاً من حديث ابن عمر في الفتن» باب ذكر الدجال ۰۱۰۲/۸ وليس فيه: 
(مكتوب بين عينيه كافر). وكل روايات البخاري ليس فيها جملة: (حتى نوح أنذر 
قومه). ورواه مسلم في الفتن» باب ذكر ابن صياد ۲۲۵/4 (۹۵) بلفظ مقارب لما 
ذكره المؤلف؛ ورواه من حديث أنس في الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
۹٤‏ (۱۰۱)؛ وروی حدیث ابن عمر أبوداود في كتاب السنتة. باب في 
الدجال ۱۱۸/۵ (4۷9۷)؛ والترمذي في الفتنء باب ماجاء في علامة الدجال 
202 (٢۲۲۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحیسح . وأحمد في مسند ابن عمر 
۲ وفي مسند أنس ٣‏ ؛ وفي مسند أبي عبيدة بن الجراح ۱۹۰/۱ 
بألفاظ مختلفة . 
وورد في حديث طويل رواه أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي. كتاب الفتنء باب 
فتنة الدجال ١50/7‏ قوله: «وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وإنه مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. . . إلخ . أوصافه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخریجه. 


۳۳ 


قتله(۲. وکل هذا ثابت في الصحیح عن النبي - صلّی الله عليه 
00 . ولهذا آمر آمته أن یستعیذوا بالله من فتنته» فقال: «إذا قعد 
أحدكم في التشهد في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جھنم 
ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسیح 
الدجال») . 

والأنیاء كلهم آنذروا بالکذابین الذين یتشبهون بالأنبياءء لکن من 
الناس من يتعمد الکذب وكثير منهم لا یتعمد بل يلس عليه فيخلط 
فيخبر بما يظنه حقاًء ولا يكون كذلك» ويرى في اليقظة مايظنه فلاناً 
الولي أو النبي > أو الخضرء ولا يكون كذلك. 


والغلط جائز على كل أحد إلا الأنبياء ‏ عليهم السلام ۰ فانهم 
معصومون. لا يقرون على خطأء فمن لم يزن علومه وأعماله وأقواله 
وأفعاله بالمعلوم٩)‏ عن الانبیای وال كان ضالاً. فنسأل(*) الله العظيم أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فیهاء باب 
مايستعاذ منه في الصلاة ۰۶۱۲/۱ حديث رقم (۰)۱۲۸ وحديث رقم (۰)۱۳۰ 
(۰)۱۳۱ (۰)۱۳۲ (۱۳۳). بألفاظ متقاربة؛ ورواه النسائي في كتاب السهی باب 
التعوذ في الصلاة 6۸/۳ وأحمد في المسند 2۷۷/۲ . وفیه قدم الرابعة على 
الثالثة . 

(م) جملة (ويرى في اليقظة. . . إلى ولا یکون كذلك ) ساقطة من ك. 

(4) في ك «العلوم). 

ره) في ك» ط (نسأل). 


ro 


والمسلمون) وأهل الکتاب متفقون على إثبات مسیحین: مسیح 
هدی من ولد داود. وسیح ضلال. یقول أهل الکتاب: انه من ولد 
یوسف() . ومتفقون على أن مسیح الهدی سوف يأتي كما يأتي مسیح 
الضلالة. لکن المسلمون والتصاری یقولون(: مسیح الهدی هو 
عیسی بن مریم وان الله آرسله ثم يأتي مرة ثانية» لکن المسلمون 
یقولون : إنه ينزل قبل یوم القيامة فیقتل مسيح الضلالةء ویکسر الصلیب 
ويقتل الختزیسن ولا م دين“ إلا دين الاسلام» ویومن به أهل 
الكتاب : الیھود والنصارى. 


)١(‏ من هذه الكلمة (والمسلمون وأهل الكتاب إلى نهاية الفصل). جاء متاخراً في نسخة 
ك ط حيث ورد في ورقة ۱۸١‏ في نسخة ك السطر الرابع عشر» وفي نسخة ط 
ص ۳۲۹ ۰۳۳۰ (ط : المدني). 

(۲) المسلمون يؤمنون بمجيء المسيح الدجال. الذي وردت أوصافه كما سبق أن ساق 
المؤلف طرفاً منهاء أما تحديد اسمه ونسبه فلم يرد به السمعء ولسنا ملزمين بشيء 
لم یرد به السمع . ۱ 
آما هل الكتاب فيزعمون أنه من ولد یوسف. ونحن نطالبهم بالدليل الصحیح وليس 
معهم في ذلك شيء. 

(۳) يقول ابن القیم - رحمه الله - : «فالمسلمون یژمنون بالمسیح الصادق الذي جاء من 
عند الله بالهدی ودين الحق. هو عبد اللہ ورسوله. وکلمته ألقاها إلى مریم العذراء 
البتول. والتصاری نما تؤمن بمسیح دعی إلى عبادة نفسه وأمهء وأنه ثالث ثلائة» 
وأنه الله وابن اللهء وهذا هو آخو المسیح الکذاب لو كان له وجود؛ فان المسیح 
الکذاب يزعم أنه الله والنصاری في الحقيقة أتباع هذا المسیح» كما أن الیهود نما 
ینتظرون خروجه. وهم یزعمون آنهم ینتظرون النبي الذي بشروا به. فصوضهم 
الشیطان بعد مجیثه من الایمان به انتظاراً للمسیح الدجال. وهكذا کل من أعرض 
عن الحق یعوض عنه بالباطل» . 
انظر : هداية الحیاری بتحقیق د. أحمد السقا ص ۰۱۳۵ ٠١١‏ . 

. في ط (ولا يبقى ديناً)‎ )٤( 


۳۳۹ 


كما قال تعالی -: 

« وَإِنْمَنَ أه اکتا لوم بو ىل موتو . . . 04 . 

والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح › وقال 
- تعالی - : 

« و امد نكا . . . 04 . 

وأما النصاری ف فتظن ۳ أنه الله » وأنه يأتي يوم القيامة لحساب 
الخلائق وجزائهم . وهذا مما ضلوا فيه. واليهود تعترف بمجیء مسيح 


هدی يأتي» لکن یزعمون أن عیسی عليه السلام - لم یکن مسیح 
هدی» لفنهم*) أنه جاء بدین النصارى المبدل» ومن جاء به فهو 


کاذب؛ وهم ینتظرون(؟۲ المسیحین. 


. ٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: الآية ٦١‏ . 

(۳) في ط (فیظنون) وفي ك (فیظن). 
(4) في س. ك ط (لزعمهم). 
)٥(‏ في ك (ینظرون). 


۳۳۷ 


الخوارق الني 
بضل بها 
الشی‌اطین 
أبناء آدم 


موه ند 


والخوارق التي تضل() بها الشیاطین لبني آدم مثل تصور الشیطان 
بصورة شخص غائب آو میت ونحو ذلك» ضل بها خلق؟) کثیر من 
الناس من المنتسبین إلى المسلمین. أو إلى أهل الکتاب وغیرهم, وهم 
بنوا ذلك على مقدمتین : 

[حداهما(*): أن من ظهرت هذه على يديه فهو ولي لل. وبلغة 
النصارى هو قديس عظيم . 

الثانية9»: أن من يكون كذلك فهو معصوم فکل() ما یخبر به 
فهو() حق وکل ما يأمر به فهو عدل. وقد لا یکون ظهرت على يديه 
خوارق» لا رحمانية ولا شيطانية» ولكن صنع حيلة من حيل أهل الكذب 
والفجور. وحيل أهل الكذب والفجور كثيرة جداً. فيظن أن ذلك من 
العجائب الخارقة للعادت ولا يكون كذلك مثل الحيل المذكورة عن 
الرهبان. 


)1( سقطت كلمة (فصل) من ك. 


(۲) في ك؛ ط (يضل) بالمثناة التحتية . 
(۳) سقطت (خلق) من ك. ط. 

)٤(‏ في 2. ط (احدهما). 

. في جمیع النسخ (الثاني)‎ )٥( 

() في ك ط (وكل). 

(۷) سقطت (فهو) من ط. 


۳۳۸ 


وقد صنف بعض الناس مصنفاً في حيل الرهبان» مشل الحيلة 
المحكية عن أحدهم في جعل الماء زيتاً بأن یکون الزیت في جوف 
منارة» فإذا نقص صب فيها ماء » فيطفو الزيت على الماءء فيظن 
الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتاً. 

ومثل الحيلة المحكية عنهم في ارتفاع النخلة. وهو أن بعضهم مر 
بدير راهب وأسفل منه نخلة فأراه النخلة صعدت شيئاً شیشا(۱) حتى 
حاذت الدیں فأخذ من رطبها ثم نزلت حتى عادت كما كانت فكشف 
الرجل الحيلة فوجد النخلة في سفينة في مكان منخفض إذا أرسل عليه 
الماء امتلا حتى تصعد السفينة ٭ وإذا صرف الماء إلى موضع آخر 
هبطت السفينة #(۲). 


ومشل الحيلة المحكية عنهم فی التكحل بدموع السيدة» 
یضعون() كحلا في ماء متحرك حركة لطیفةء فیسیل حتی ینزل من تلك 
الصورة فیخرج من عينها فيظن أنه دموع . 

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصورة التي یسمونها القونة9؟) 
)١(‏ سقطت (شيئاً) الثانية من ط. 

. سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ‎ (١ 

(۲) في ط (وهو أنهم يضعون) وفي ك (ویضعون). 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ (القونة) ولعل المراد بها (الأيقونة) وهذا ما آفهمه من 
السیاق. والأيقونة كلمة يونانية أو قبطية الأصل ويقصد بها صورة دينية» وهي تشمل 
صور السید المسیح » أو السيدة العذراءء أو الحواريين» أو الرسل» أو الشهدای 
أو القديسيين» وغیر ذلك من الموضوعات الدينية التي وردت في التوراة والانجیل 
أو في تاریخ الكنيسة وهي من العناصر الاساسية في العبادة عند النصاری؛ قالوا لأنها 
تنقل بواسطة الرسم والألوان البشارة عينها التي أعلنها الله للکنيست. والتي حفظت 
في ضميرهاء وعبر عنها التقلید الشریف. ونقلها الکتاب المقدس. قلت: وهم 
یعظمون الایقونات نت الصور للسید المسیح ومریم العذرای وآباء الكنائس 


۳۳۹ 


بصیدنایاء وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبیت لحم( حیث ولد 
المسیح : وحيث قبر, فان هذه() صورة السيدة مریم وأصلها خشب 2 
نخلة سقیت بالادهان حتی تنعمت*) وصار الدهن یخرج منها دهن“ 
مصنوعاً یظن أنه من بركة الصورة. ٠‏ 

ومن حیلهم الکثيرة النار التي یظن عوامهم آنها تنزل من السماء 
في عیدهم في قمامة) وهي حيلة قد شهدها غير واحد من المسلمین 
والتصاری ورآوها بعیونهم آنها نار مصنوعة یضلون بها عوامهم یظنون 
آنها نزلت من السماء ویتبرکون بها وإنما هي صنعة صاحب محال 
وتلبیس . 


ومشل ذلك كثير من حيل النصاری فجمیع ماعند النصاری 
المبدلین لدین المسیح من الخوارق. إما حال شيطاني . وإما محال 


ویوجبون وضعها في الكنيسةء والبیوت والطرقات؛ قالوا لأن تأمل الأيقونة يبعث 
فیهم قوة تحثهم على تکریم من ترمز إليه الأیقونةء وهذا في الحقيقة عبادة للصور 
وان زعموا آنهم لا یعنون بذلك عبادتها كما ورد في کتبهم على ألسنة آبائهم. 
ورهبانهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله . 
انظر: کتاب الأیقونات القبطية للدکتور رژوف حبیب ص ۱؛ والکتاب كله مليء 
بنماذج وصورء وفيه حدیث عن الأيقونات کلها؛ وکتاب الرژية الأرثوذكسية لوالدة لاله 
ص ۷۷ - 45 والكتاب لمجموعة من المؤلفين ؛ والمظاهر الرائعة للفنون القبطية 
للدكتور رؤوف حبيب. 

)١(‏ سبق التعريف بهذه المواضع كلها. 

(۲) في س. ك ط (فإن هذه هي). 

(۳) في ك. ط (حشة). 

. في ك. ط (سمنت)‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت (دهنا) من ط» وجاءت الجملة في أء س ك هکذا (يخرج منها دهن 
مصنوع) . 

(") سقطت (في قمامة) من أ. 


۳:۰ 


بهتاني لیس فيه شيء من کرامات الصالحین(). 

وکذلك أهل الالحاد المبدلین لدین محمد - صلی الله عليه 
وسلّم - » الذين یتخذون ديناً لم يشرعه الله ورسوله» ویجعلونه طريقاً 
إلى الله » وقد یختارونه على الطريق التی شرعها(") اللہ ورسوله. مثل أن 
یختاروا سماع الدفوف والشبابات ° ۳ سماع کتاب الله تعالى ‏ » 
فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشيطاني ما يلبسه معه الشيطان 
حتى يتكلم على لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشخص إذا أفاق» 
كما يتكلم الجني على لسان المصروع» وقد يخبر بعض الحاضرین ہما 
في نفسه ويكون ذلك من الشیطان. ٭ فإذا فارق الشيطان ذلك الشخص 
لم يدر ما قال» ومنهم من يحمله الشيطان ٠#‏ ويصعد به قدام الناس 


فى الهواء. 


ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين فيلبسه الشيطان ويزول عقله 
حتى يبقى دائراً زماناً طویلا بغیر اختياره. 


(۱) حكى القرافي ‏ رحمه الله في كتاب الأجوبة الفاخرة جملا كثيرة تتعلق بحيل 
النصارى وتلبيسهم على العوام . قال رحمه الله : «ولما علم حذاقهم أن دينهم 
ليست له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل يرجع إليه» جمعوا عقول العامة بتخيلات 
موهمة, وأباطيل مزخرفة» وضعوها في الکنائس والمزارات . 

.۰ ثم ذکر أموراً كثيرة من حيلهم فانظره في الكتاب المشار إليه بتحقيق زميلنا 
د. سالم بن محمد القرني ‏ رسالة ماجستير ص ه7١ ٠٤١‏ . 

(۲) في ك (الذي شرعها) وفي ط (الذي شرعه). 

(۲) قال في القاموس المحيط 86/١‏ (فصل الشینء باب الباء): «التشبيب النسيب 
بالنساء» . 

(وم سقط ما بين النجمتین من أء وزدناه من سائر النسخ . 


۳4١ 


ومنهم من یدخل النار ویأکلها ویبقی لهبها في بدنه وشعره. 
ومنهم من تحضر له الشیاطین طعاماً أو شيئاً من لادن(۱) أو سکر۱) 


أو زعفران(۳) أو ماء ورد(*). ومنهم من تأتیه بدراهم تسرقها الشیاطین من 
بعضص المواضع 


ثم من هؤلاء من( إذا فرق الدراهم على الحاضرین أخذت 


متهم » فلا یمکنون من التصرف فیھاء إلى آمور يطول وصفها وآخرون 
ليس لهم من يعينهم على ذلك من الشياطين» فیصنعون حیلا ومخاریق . 


فالملحدون المبدلون لدین الرسل؛ دین المسیح › أو دين محمد 


- صلی الله علیهما) وسلُم٥-‏ هم( كأمثالهم من أهل الإلحاد 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


)٥( 
(1) 
("۷ 


اللادن : جاء في المعتمد في الأدوية المفردة للمظفر (حرف اللام) بأنه «شيء من 


رطوبة یدبق بيد اللامس . يكون على شجرة القیسوس. فترعاه المعز فتلزق الرطوبة 
على آفخاذها ولحاهاء ومن ی من يأخذه فیصفیه: ويعمل منه أقراصاً. . ثم ذکر 
فوائده وأطال فیه» . 

انظر: المرجع السابق ص 4۳۹ . 

السکر : یستخرج من القصب فیجمد. وحلاوته أقل من حلاوة العسل. وهو یدخل 
في عداد الأشياء الفاتحة للسدد. المنقية للمجاري . وهو صنفان أبيض وأحمر 
وأجوده الأبیض . 

انظر: المعتمد ص ۲۳۳ . 

الزعفران : نبات صحراوي» وهو أنواع» وأقواه ما كان حديثاً حسن اللون» وعلی 
شعرته بیاض يسير. 

انظر: المعتمد ص ۲۰۳ . 

ماء الورد: هو آنواع أجوده النصيبيني العطرء الذكي الرائحة. 

انظر: المعتمد ص ۸۱ وقد ذکر فوائده. 

سقطت (من) من ك» ط 

في ط (علیه) . (۸) سقطت (هم) من ط. 

سقطت (وسلم) من ك. (۹) سقطت (الالحاد) من . 


۳:۲ 


والضلال : الکفار(۲۱» المرتدین و المششركين: ونحوهم ۳ کمسیلمة 
الکذاب والأسود العنسی » والحارث الدمشقی ‏ وبابا الرومي وغیرهم » 
ممن لهم خوارق شيطانية . 

وأما أهل الحیل فیکثرون. وهژلاء لیسوا آولیاء الله ء بل خوارقهم 
إذا كانت شيطانية من جنس خوارق الكهنة والسحرةت لم یکن لهم حال 
شيطاني بل محال بهتانى . فهم متعمدون للکذب(*) والتلبیس» بخلاف 
من تقترن”“ به الشياطين فإن فيهم من یلتبس") عليهء فيظن أن هذا من 
جنس كرامات الصالحين» كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من 
الشیاطین» ویفعله لتحصیل أغراضہ فالمقصود أنه كثير من الخوارق» 
ما یکون من الشياطين» آویکون حیلا ومخاريق» ویظن آنها من کرامات 
الصالحین . فان مایکون شبیه(۷) الشرك أو الفجور» انما یکون من 
الشیطان!*ء مثل أن يشرك الرجل بالل فیدعو الکواکب أو يدعو مخلوقاً 
من البشر ميتاء أوغائياً أويعزم و يقسم بأسماء مجهولة لا یعرف 
معناهك أو یعرف آنها آسماء الشیاطین » أو یستعین بالفواحش والظلم. 
على ذلك فی غير هذا الموضع . 
(۱) في ط روالکفار). 
(۲) سقطت (الواو) من ك» ط. 
(۳) في ك» ط (وغیرهم). 
(4) في ط (الکذب). 
(٥(‏ في س ك ط (یقترن) بالمثناة التحتیة . 
() في ك» ط (يلبس). 
(۷) في س. ك» ط (سیبه). 
(۸) في ط (الشیاطین). 
(۹( في ك. ط (آو). 


۳:۳ 


والصالحون لهم کرامات مثل کرامات صالحي هذه الأمة» ومشل 
کرامات الحواریین وغیرهم ممن كان على دين المسیح ؛ لکن وجود 
الکرامات على أيدي الصالحین لا توجب أن یکونوا معصومین 
کالأنبیاء» لکن() یکون الرجل صالحاً ولا لله وله كرامات» ومع هذا فقد 
يغلط ويخطيء فيما یظنه. أو فيما یسمعهء ويرويه» أو فيما یراہء آو فیما 
يفهمه من الکتب. ولهذا کان کل من سوی الانبیاء يؤخذ من قولهم 
ویترك بخلاف الأنبیاء - صلوات الله علیهم أجمعين ‏ ۰ فانه يجب 
تصدیقهم في كل ما آخبروا به من الغیب. وطاعتهم في کل ما آمروا به 
ولهذا( آوجب الله الایمان بما آوتوه(۳) ولم یوجب الایمان بجمیع 
ما يأتي به غيرهم . 
از تا تلا هن لمعيل وَِسَحَقَ 
قوب وَاَلْأَسَبًا موسو ووی یی وما وق لیر من هرارق 
انح ی وین OES‏ 


۲ 
.و 
3 

۳ ۶ 
8 


تھے وو سے وم 


56 ا ہم سے بے رو زر رر 2# 

ل لیس البرآن نولو وجو هك قبل المشرق والمغرب ول اَلبرَمَنْء امن با 
لالخ الک3 والککپ الي . کک 

ولهذا اتفق ق المسلمون على أن من کذب نبا معلوم النبوة فهو کافر 
مرند. ومن سب نبياً وجب قتله بل يجب الإيمان بجميع ما أوتيه النبيون 
)١(‏ في س» ك ط (بل) بدل (لكن). 
(۲) في ط رولها). 
(۳) في ك (بکل ما أوتوه) وفي ط (بكل ما أتوه) . 
(4) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة: الآية ۱۷۷. 


۳٤ 


كلهم وأن لا نفرق() بین أحد منھم فنژمن() ببعض ونکفر؟ 
ببعض . قال تعالى ‏ : 

« ایت يَكْمُرُونَ باه وش وی دوک أن يرونا 
ورس ويفو لوت نوم بَعض و تَکفر بعش وزیدود آن یدوبان 
کک سبلا )ویک هم الکنزود فا وعدن كفن عاب موی 6 »٩‏ 

ولیس هذا لأحد غير الأنبیاء ولو كان من رسل الأنبیاء» وکانوا من 
أعظم الصدیقین المقدمین(؟ . 

فضلال7 الضلال من هؤلاء مبني على مقدمتين. 

إحداهما” : أن هذا له كرامة فيكون ولياً لله . 


والثانیة : أن ولى الله لا يجوز أن يخطىء. بل يجب تصديقه في 
كل ما أخبں وطاعته في كل ما أمر. وليس لأحد من البشر أن يصدق في 
كل ما آخبر به» ویطاع في کل أمر إلا أن يكون نبياً. 
كلاهما باطلا» فالرجل المعین» قد لا يكون من أولياء الله تکون 
خوارقه من الشیاطین. وقد يكون من أولياء الله » ولكن لیس بمعصوم » 
بل يجوز عليه الخطأ. وقد لا يكون من أولياء اللہ ولا يكون له خوارق» 

© © © 

48 سبق إيضاح هذه المسألة. 
١‏ ۲ في كا ط جاءت الأفعال كلها بالمثناة التحتية . 
)٤(‏ سورة النساء: الآيتان .٠١١ 16٠‏ (ه) في س (القدیسین). 
0( انفردت ط عن ساثر النسخ بکتابة (فصل) قبل هذه الكلمة ولا مكان لها. 
(م) في ك روالثاني). )٩(‏ في ك» ط روتکون). 


۳۵ 


فم 4 


قالوا : وقال في سورة آل عمراد : 

ین ڪڌ بو درب رم تن وف جو ات وا جوا لککب 
لمیر 94). 

فاعني(۳) أيضاً بالکتاب المنير» الذي هو الانجیل المقدس. 

فیقال : قد تقدم أن الرسل تتناول*) قطعاً الرسل الذین ذکرهم الله 
في القرآن» لا سیما آولو العزم کنوح وابراهیم وموسى وعیسی بن 
مريم؛ فإن هژلاء مع محمد صلی الله عليه وسلم - خاتم النبیین 
۔_ صلوات الله علیهم وسلامے - ؛ خصهم الله وفضلهم بقوله 


(۱) سقطت كلمة (فصل) من ۵. 

(۲) سورة آل عمران : الآية ۱۸6. 

(۳) في ط (فعنی) وما أثبتناه من جمیع النسخ هو الموافق لما ورد في الرسالت وقد 
کررت فيها كلمة (فاعني)ء وجاء فیها کلمات کثيرة محرفة فمشلا یکتبون (سورة) 
صورة بالصاد. ویحرفون الآيات القرآنية نفي قوله (تعالی): لوقل آمنت بما 
أنزل الله . . . 6 الآية. استبدلت كلمة قل (بقلت)ء وهکذا جریا على ما اعتادوه من 
التحریف والتبدیل في کتبهم فتلك عادة لهم كما آخبر الله تعالی - عنهم في کتابه 
العزیز بقوله - تعالى ‏ : #يحرفون الکلم عن مواضعه . . . 4 . 

. في كء ط (يتناول) بالمثناة التحتية‎ )٤( 


اس 


سے 


ا 
۳1 سہے 7ص7 ll‏ 


یمج وآخذنا منهم تًا یت 9© سل الصدیقین‌عن صنقهم وا وا 
کنیا ٠4‏ . 

وفي قوله - تعالی - : 

« س لک مالین ماومی بو اواد ی وتا ال وما وَصَيْنَا 
يعاد اک ری ی مور ولا نمرفویه ۹۰۰۰ . 

فالدین دين رسل الله دين واحد كما بينه الله فی كتابه. وكما 
ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلَّى الله عليه ولك انه قال: «إنا 
معاشر الأنبياء ديننا واحد وآن) أولى الناس بابن مریم لأنا: إنه9» لیس 
ہش ودی 

ویتناول أيضاً اسم الرسل من لم یسمهم") باعيانهم في القرآن. 
قال تعالی - : 

« ویک کااوعیت اوح نیو راو إل 
هي وسیل و او و و ا وعیسی ویو ويوش 
وعدروت سین رتیت اد ونیا 9 © وشام مه یک 


22 0 8ے > وص ے‫ رم 4 
ورسلا مقعم تصصه یلک وت تحکلیما 09 9 رسلا میٹ 

۰ 0 سی ۶ و ہے موم 
وَمذِری ٩‏ ی بعد الرس اکا 1 


(۱) سورة الأاحزاب : الایتان ۰۷ ۸ 

۰ (۲) سورة الشوری: الآية ۱۳. 
(۳) في ك ط (وأنا). 
)٤(‏ في ك ط (لانه) وسقطت (لأنا) من ك. ط 
(۵) سبق تخريج الحديث في أول الكتاب. 
)٦(‏ في س (يسم). 
(۷) سورة النساء: الآيات ٠١١ - 1١517‏ . 


۳:۷ 


وقال - تعالی که 
ومد وا لَعَداُرسلنا رسلا ین فك وتف فصاع عیک وه يتھ ینهم تنل 
>A‏ ک کت ك۵ ۱ 


وأما الحواریون فإن الله تعالی - ذکرهم في القرآن» ووصفهم 
بالاسلام واتباع الرسول وبالإيمان باله”)» كما" آنزل في قوله 


- تعالی - : 


مد 
« فَلَمَالْحسَ تس یس من کر ال من آنمسارع ال اث قا 
مور ےہ د سر > ماده ری ممح ص = کے کی هس 
الحوارتورک ن نصا راہ ءامنا به وائ د باتا م موت یا رت 
و روید ص و یو ہے ہے و صسرصر ص بے 
ءامکابما آزآت واتبعتا ارسول اکتسامع الشّهيبت ۵4 
وقال - تعالی - : 


کے عم و 1 ہس یہو مس س سے 


وود اَزَحَيْ تال الموارسن أن ءامنوا ی وَیرسُولِ قالوآءامتاواشهد 
پاتامشلمون . 

وقال ‏ تعالی - : 

ما الین ءامنوا کرو سار ال کاقال عسی ان مریم لحوارتین مَنْ 


4 اا کر صے ۔ سے ہی 7 رص بر 
آنصاری ]له 4 ات طايفة من بت إسرويل وكفرت 
ھا ۳ 


هید و هرت چ . 


(۱) سورة غافر: الآية ۷۸. 

(۲) في ط روالایمان با۵). 

(۳) في أ (وكما) والواو زائدة هنا. 

.5۳ سورة آل عمران : الایتان لاه‎ )٤( 
۰۱۱۱ سورة المائدة: الآية‎ )٥( 

() سورة الصف: الاية ٠١‏ . 


۳:۸ 


ولم پذکر الله - تعالی - في القرآن أنه آرسلهم البتة. بل ذکر أنه 
آلهمهم الایمان به وبرسوله وأنهم آمروا باتباع رسوله وقوله : 


٭ داد د أَوْحَيتإِكَ الْحَوَاريَحنَ . 4٠‏ 


لا يدل على النبوق فإنه قال تعالی - : 


یر ہے س م 


3 واوحبا ل آرموموت تضس2 6ک 

وأم موسى لم تكن نبية» بل ليس في النساء نبية كما تقوله عامة 
النصارى والمسلمین . 

وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير واحد. مشل القاضیین: 
أبي بكربن الطيب» وأبي يعلى ابن آبي") الفراءء والأستاذ 
أبي المعالي الجويني(* وغیرهم . ويدل على ذلك قوله ‏ تعالی - : 


رس سے مرگ 5 5 
وما سنا من بيك إلا لا نویلیم من آهل الفریع ۳۹ . 
وقوله - تعالی - : 
وو سے رم 


« ما الم یځ ابت مریم لاس ول مد حَاتَ من له لرل ونم 
دة ور ہے لاک 


فا غاية مریم الصديقية كما جعل غاية المسيح الرسالة© . 


)١(‏ سورة القصص : الآية ۷۔ 

(۲) سقطت (أبي) من آء س وجاءت (الفرا) وفي أ رالفراد) وهو خطأ. 

() سبقت ترجمة هذه الأعلام . 

(۳) سورة یوسف: الآية ٠١١‏ . 

(8) سور المائدة: الآية ۷۵. 

)٥(‏ هذه مسالة سبق الحدیث عنها وایضاحها عند ذکر أقوال العلماء في نبوة مریم 
رضي الله عنها - . 


۳:۹ 


وقد ثبت في الصحيحين عن النبي - صلّی الله عليه وسلّم - أنه 
قال: «کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا" : مریم بنت 
عمرانء وآسية بنت مزاحم»() يعني من نساء الأمم قبلناء وهذا يدل 
على أن أم موسی ليست ممن كمل من النساء فکیف تکون نبیة؟ وقوله 
- تعالی - : « جآ با والزجروالککب لمیر 04 . 

والکتساب اسم جنس كما تقدم يتناول كل کتاب آنزله اللہ 
- تعالی - . وقال) ‏ تعالی - : 

لے وی الاس من یل یاه برع رولاهدی ولا کلب تی ۸4 . 

وقوله : ولا کتاب منير» نکرة في سیاق المعنی فیعم() کل کتاب 
منیر) . ولو لم یکن الا الانجیل؛ لقیل ولا الکتاب المنیر. وأيضا 


(۱) في ط (الا أربعة) وهي زيادة ليست في الحدیث ولا في ساثر النسخ . 

(۷) أخرجه اليخاري من حديث أبي موسى الاشعري في ثلائة مواضع» في کتاب 
الأنبياءء باب قول الله تعالى ‏ : وضرب ا مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون4 
۶6 وفي فضائل الصحابة, باب فضل عائشة ۰۲۱۹/6 ٩۲۲۰‏ وفي الاطعمة 
باب الثرید ۲۰۵/٩‏ وللحدیث بقية «وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر 
الطعام»؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها  ۱۸۸٦/٤‏ (۷۰)؛ والترمذي في الأطعمت باب فضل الثرید 
4 (۱۸۳4) ثم قال حسن صحیح ؛ وابن ماجه في الاطعمت باب فضل الثريد 
على الطعام ۱۰۹۱/۲ (۳۲۸۰)؛ وأحمد في المسند ۰۳۹4/4 ۰8۰۹ 

(۳) سورة آل عمران: الاية ۰۱۸۶ 

(4) سقط لفظ الجلالة من سء ك. 

(ه) في س. كء ط (وقال الله تعالى). 

(5) سورة الحج : الآية ۰۸ 

(۷) في سء ط (تعم). 

ری قوله (نكره في سياق. . . إلخ). الجملة ساقطة من ك. 


۳۰ 


فالتوراة أعظم من الإنجيل وقد بر بين الله أنه لم ینزل کتابا آهدی من 
التوراة والقرآن . فقال ‏ تعالى ‏ : 1 


ر رم ام 1 ےر ہے ۵ سے 
...الا الا آون نل ما آوےے مو ئا کت ایا 


مر ور > خر و 2 
0 9 ری 00 


چم وه مر 2 وه 4 ے 2 ہے ہہ کم و 5 
ا ۾ آھدیٰ تا ایعه 2 إن جح و 
ورے 04 . 


وهذا تعجیز لهم أن يأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منهما 
مرو و هحرم و کے 


كقوله : قرف سور یت . . . 04 . 


وهذا يبين أنه ليس الانجیل ولا الزبور آهدی من التوراة والقرآن 
فکیف یجعل الکتاب المنیر هو الإنجيل دون التوراة والزبور؟ 

۽ وایضاً فان لله تعالی - نما يخص بالذكر من الكتب المتقدمة 
التوراة دون غيرهاء فهي التي یقرنها بالقرآن کقوله - تعالی - 


کا ر مر 7 2004 
مر مر ےم د8 وم حر سے یو مد هه ےم ہے 


« وماد روا أله حی فدروعإِدقَا لوا ماانزل النه‌علن رمن َي ۽ قل من أن زل 
< سر م چم 11 مرحم سے ار مر ی مرحم خر رم ل حر 
نت لزی‌جاء يد موسئ نوراوهی لاب ن علوت رطيس بد وهاو e:‏ 


4 ک سوک ۳٤ر‏ و ے صر سيم 


لمم ما لرتعامواً آشرولا ما بۇ که لاد مدرم یوضر ون 3© وهذا 


(۱) قرأ الکوفیون «قالواسحران» على أنه تثنية سحرء وقرأ الباقون ساحرانء على أنه 
تثنية «ساحره . 
انظر : کتاب التبصرة ۂ في القراءات السبع لمكي بن آبي طالب ص 4۵۷ ؛ وانظر فتح 
القدير للشوکاني ۱۶ء والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني 
ص ۱۷۲ والغاية في القراءات العشر للنيسابوري ص ۲۳۱ . 

(۲) سور القصص: الایتان ۱۸ء ٦۹‏ . 

(۳) سورة یونس : الاية ۳۸. 


٢ 


روا سسوےُ۔ جم سےا ہے م 


ہج سم 224 وھ ہم ہے و 
کب نله مباراك مَصِدّقٌ IES]‏ أهَالفرئن ومن حوضاوالذن 


u 


و کی ر وه > 2 


شوت رة ود و همع صَلَاموم تحافظوَ 204 . 
وقد وصف التوراة بان فيها نورا وهدى للناس. فکیف یجعل النور 
في الانجیل دونها؟ وقال - تعالی - : 
کے میت مر م الک سے مامالا لیا و تقونیلا لكل موم 


رو م سر چام 2 اہ وی سم م ہے مھ ئا و 
مدوخ له ور رھم لو 9 هدا E‏ رو 


2 اضے سے سر سم سے سر بو 


1ئ ۳3 حون ل أن تقو لوا ناا نر آلب .0 مت 
وإ ن کتاعن د راسم یروت ¢ . 

فقد ذكر التوراة والقرآنء وقولهم أنزل الكتاب على طائفتين 
قبلنا9” فبين أن الكتاب اسم جنس يتناول هنا التوراة والإنجيل كقوله 
۔ تعالى ‏ : اهل الڪ تب 4 . 


وقوله ‏ تعالی - 
« وطعام] این وتا الل لک کسر لک وطمام حل مع الصتم 


لومت توا صت نال َو لك 6 من كبلك 94 . 
فذکر الكتاب بلفظ المنفرد(۲؛ ومعلوم أنه أراد بالذين أوتوا 
الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى لا يختص ذلك بالنصارى كما قال: 


4ھ رہ € 


© أن تَقَولُوا إنّمآ نز التب عل طَايمَتینِ 


سرح سر 


من قبلنا » . 


يساس من 


رم سورة الأنعام: الآيتان ۹۱ء ۹۲. 

(۲) سورة الأنعام : الآيات 1654 ١٥۱۔‏ 

(۲) سقطت (من قبلنا) من أء س» ك وزدناها من ط . 
رع) سورة المائدة: الآية ٥‏ . 

(ه) في ط (المفرد). 


oY 


وقد تبین( بطلان قول هوّلاء الذين یحرفون الکلم عن مواضعه 
ویفسرون کلام الله ورسوله بما یعلم كل من عرف حاله من مؤمن وکافر 
أنه لم پرده . 

وبین أن الله لم يرد بالکتاب الانجیل وحده كما لم يرد بالرسل 
الحواریین» بل أراد بالکتاب( المنیر ما أنزله الله من الكتب كالتوراة 
والإنجيل. كما أراد بالرسل من أرسله الله مطلقاً كنوح وإبراهيم وموسی 


والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين . 
© © © 

(۱) في ك (فقد). 

(۲) في أ(بين). 


(۳) سقطت (بالكتاب) من ك. 
هع سقط لفظ الجلالة من أ وأثبتناه من سائر النسخ . 


Yor 


« کت ن مَلم ری سملأ زیت يِفْرَمُونَ تب من 
با امک الحق من رلک فلا ت کون من من 4( . 

فیقال لهم : : من المعلوم بالاضطرار. أنه ليس المراد بهذا النصاری 
فقط كما تقدم » بل الیهود یقرژون الکتاب من قبلناء والنصاری یقرژون 
الکتاب من قبلنا. والکتاب اسم جنس كما تقدم نظاثره في قوله: (أن 
تقولوا إنما آنزل الکتاب على طائفتین من قبلنا)ء وقوله: (وطعام الذین 
أوتوا الکتاب). وقوله : (يا آهل الکتاب)ء في غير موضع» وقوله : 


رت ای گترواینآم زا لکتب وَالتتْرِكِينَ ۾ . 


لاه المي رال © الک عند آل لاس کم وم اختلتآآزیک 
التب یت يت الہ 
فلت ال سرد وه من وجو لو ومن تعن وَل 


.۹6 سورة یونس : الاية‎ )١( 
.۱ سورة البينة : الآية‎ )۲( 


ot 


لدی أوثو انتب ولا مکمک ناما راكوا ولا ماما 
ص ال ویو ياواد 0# , 


ال أ 70 م ۵ مر یام کرو مر مر مرت ی 2ے 
ل ایا ألذِينَ ونوا الکتبءامتواما لا مُصَدقَالْمَا مَعَكُم من قبل ان 


ص 


سے سر١‏ و ر ی کے مرس سے کو رسب اس و 
یس وجوها فنردھاعق آذبارها أودلعته م كما متا اتب اسب وان مر 
ره مهو له ولا ۱۷ . 


وتناول لفظ أهل الكتاب هنا للیهود» أظھر) من تناوله للنصاری؛ 
لذکره لعنة أصحاب السبت وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


سے و ےھ 


وَقَالت طايفة صن اَهَل الکتپ ۶٥م‏ منوا بل َل آذ ٣َامَنوا‏ 
نے اھا ر اکا ءام یش ٥4‏ . 
فهذا خبر عن(*) طائفة من اليهود قالوا ذلك وقال ‏ تعالی E‏ 


« يما ألَدِنَءَامَبُوأإن تُلِمُوا امن الین وال کب ڈوک بعد 
نیج کف 04 . 


مر هه 


(۱) سورة آل عمران: الآيات ۲۰۰-۱۸ 

(۲) سورة النساء: الاية ٤۷‏ . وقد ذکر السيوطي في لباب النقول ص ٦٦‏ سیب نزول هذه 
الاية : : «قال: آخرج ابن إسحاق» عن ابن عباس. قال: کلم رسول الله ا الله 

عليه وسلّم ‏ رؤساء أحبار البهود. منهم عبد الله بن صورياء وکعب بن آسید فقال 

لهم : «يا معشر يهود. اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جتتکم به 
الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فأنزل الله فيهم: «يا أيها الذين أوتوا 
لكتاب . . . 4 الآية» . 

(۳) في ط روآظهر). 2 (۵) سقطت (عن) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

.۱۰۰ سورة آل عمران: الآية ؟لا.  (5) سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


oo 


وسبب نزولها آنه() آراد طائفة من الیهود إلقاء الفتنة بین 
المسلمین(). فهم داخلون قطعاًء وان کان الخطاب مطلقاً يتناول 
الطائفتین . 

وآمره - تعالی - بسوال الذین یقرژون الکتاب من قبله على تقدیر 
الشك. لا يقتضي أن یکون الرسول شك ولا سأل. إن قيل الخطاب له 
وان قيل لغیره فهو آولی وأحری؛ فان تعلیق الحکم بالشرط لا يدل على 
تحقیق الشرط. بل قد يعلق بشرط ممتنع لبیان حکمه . 

قال تعالی - : 


مهو ی ہو م 
ل ٠‏ .ومن درب داویدو ۰ کک سی 


وَكذَلِف جری انون گار کی رعس ل لیر ایک ا 
و کس ات رف لان عو وگ کے باعل الم لين . 


فأخبر أنهم لو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ۰ مع انتفاء 


)١(‏ سقطت (أنه) من س. ك. ط 

(۲) روى الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عكرمة» قال: كان بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج قتال في الجاهلية. فلما جاء الاسلام اصطلحواء وألف الله بين 
قلوبهم. وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج» فأنشد شعراً قاله 
أحد الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك. . . فنزلت هذه الآية فقرأها عليهم 
النبي ل الله عليه وسلّم _ فألقوا السلاح. وصرح في رواية أخرى باسم اليهودي 
وهو شاس بن قیس» وكان شيخاً قد غبر في الجاهلية» عظيم الكفر. وعزاه السيوطي 
في لباب النقول ص 48 44 إلى الفريابي, وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وإلى ابن إسحاق عن زيد بن أسلم . 
وانظر: تفسير ابن جرير الطبري ۱۷/4 (مجلد ۳)؛ وتفسير ابن كثير ۰۳۸۹/۱ 

(۳) في ط (يتعلق). 

.۸۱- ۸4 سورة الأنعام : الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ جملة (فأخبر أنهم لو آشرکوا. . . إلخ) ساقطة من ك. 


۳۹ 


الشرك عنهم بل مع امتناعه لأنهم قد ماتوا؛ لأن الأنبیاء معصومون من 
الشرك به( . 

وقال - تعالی - : 

( ل انتا تاردق | بدا هلوت ومد وی إِقِكَوَِلَ 
میا ہہ سے کت 00 چم اہ م کے س مه 
ال ین للت لین اشرت لحطی عمل 925 من رین €9 بل اہ 
تنب وگ ترا سکن ۹( . 

فهذا خطاب للجميع . وذكر هنا لفظ «إن» لأنه خطاب لموجود. 
وهناك خبر عن ميت وكذلك قوله : «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
'فاسأل». لا یدل على وفوع الشك» ولا السؤال. بل النبي حفن اللہ 
عليه وسلّم - لم يكن شاكأولا سأل أحداً منهم. بل روي عنه أنه قال: 
«والله لا أشك ولا سل( . 


)۱( سقطت (به) من س» لك ط 

(۲) سورة الزمر: الأیات 16 - 11. 

(۳) آخرجه الامام ابن جرير في تفسیره ۱۱/۱۱ (مجلد )٦‏ بسنده عن قتادة مرسلا ‏ 
قال: ذكر لنا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال: ولا أشك ولا آسال» ورد 
ذلك عند آية يونس: ١۹ء‏ ورواه ابن جرير بسند آخر عن قتادة. وذكره ابن كثير في 
تفسيره ٤۳۲/۲‏ بدون ذكر السند عن قتادة ثم ذكره» وقال: وكذا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» والحسنٍ البصري . قال ابن کثیر: وهذا فيه تثبيت للأمة. وإعلام 
لد أن مه مم رہھ ا مرو قل اب لسن التي 
بايدي أهل الکتاب. اه . 
وانظر: تفسير الشوكاني ٤۷٥/۲‏ ؛ وأحكام أهل الذمة لابن القیم ۰۱۳/۱ وقد رجح 
بعض المفسرين أن الخطاب ليس للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وإنما هو لمن 
يشك من آتباعه. وهذا واضح من قول ابن كثير ‏ رحمه الله : «وهذا فيه تثبيت 


للأمة. . .» إلخ . 


ov 


ولکن المقصود بیان أن أهل الکتاب عندهم مایصدفك فیما 
كذبك فيه الکافرون. 
كما قال تعالى ‏ في الآية الأخرى: 


کل 7 7 0 E‏ سر سر م کے ومنعندہ عمال“ 8 ۹ ۲ 
وقال - تعالی ت 


لكل اشن کان سز ل وس : وَك'ِد شاهد من بن سر یل عل 
ملو امن واستکرم كام ہر الع ایت 74 . 
وقال ۳9 -: 


وه مر و ورت وور 


وا ات رو بل ۳ . 
وقال - تعالی - : 
1 ارين ميته هم کب ی ويد مش( بتك عم َالو 

وحن من ری کمن تب مُسَلِينَ ۲ . 

وفال: 

دم 1 ے ده .> هر م چھے مس ۶ 

ون الین او تی رر ہے و 

+ کک سس عا 


سنبحن‌ریتا انان وغد 
حَشُوعًا 00# , 


درا فا .0 مر ور اح ےی رہ و و 
رب 


ومخرون للادقان ب ورے وبردھم 


(۱) سورة الرعد: الآية ٣٤‏ . 

(۲) سورة الأحقاف: الاية ۱۰. 

(۳) سورة الشعراء: الاية ۰۱٩۷‏ 

(4) سورة القصص : الایتان ۵۲ ۵۳. 
(۵) سورة الاسراء: الایات ۰۱۰۹-۱۰۷ 


۳۸ 


عد ا 
رھ مر محر مر مت ر و 


مِنالحق یفولون ربناءامتا فا كنبا مع ] 
وقال - تعالی - : 
1 و ء بعر ۰ 0 ۲ ہوے۔ ۶مہ مر ور سر ہے 
٦‏ لکن الراسحونف الیل رمنہم واومنوں ووت ما أنزل ليك و سا 
وقال - تعالی - : 


ر رست دس صو ام ر 4 ہے حطس ریس هس ص ابه - و ووس 
« وماآزساناف الک لا رجا لا دول فلو ااهل اکر ن کت رلا 


مرو مم 
۲ ور 


تعلموت ۳۲ . 

وقال - تعالی - : 

« انب اتی تھا کتب یم فوتم گایمرفوت ناه . . . 04 . 

فالمقصود : بیان أن آهل الکتاب عندهم مابصدفك فیما كذبك 
فيه الکافرون وذلك من وجوه: 

آحدها: أن الکتب المتقدمة تنطق بأن موسی وغیره دعوا إلى 
عبادة الله وحدہء ونهوا عن الشرك فکان فی هذا حجة على من ظن أن 
الشرك دین . 

ومثل هذا قوله - تعالی - : 


> 2 7 وم میم و ہے یر مر جوم ھ۶ مدوم م گم 
ل مکل من ارسلنا من قبلاک من سلتا آجعلنامن‌دون لن ءال 
دود چ(“ 1 
(۱) سورة المائدة: الآية ۸۳. )٤(‏ سورة الانعام : الآية ۲۰. 
(۲) سورة النساء: الآية )٥( . ٠١۲‏ سورة الزخرف: الاية ٥٤‏ . 


(۳( سورة الانبیاء : الآية ۷. 


۳۹ 


وقوله - تعالی - : 
« ما اسنا ين قبت من رینول لا نوی إل 
عدون لا 
وقوله ‏ تعالى ‏ : 
سر م رہ ۶۶ و و ۶ 4 ۱ م« 6 مسر رصاح سام 1 
وولقد بمشنا فی كل امَو زسولا آبب اَعَبُدُوا الله وَاَجتَنبواً 
سوت ینم تن دی هه من حَقّت عم سل موا في 
الْدرضٍ ذأنظ روا کف کات عَلِقبَةالمُکزپیرے 4 . 
الوجه الشاني : أن أهل الکتاب یعلمون أن الله إنما آرسل إلى 
الناس بشراً مثلهم. لم يرسل الیهم( ملكاً؛ فإن من الکفار من كان 
ن0 2 8 
يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك. ویتعجبون من إرسال 
بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى ‏ : 


# وما مت الاس ن وینوا إذ باه الهدئ لا" أن الوا أبعت الله بکرا 
و 


0 


اک مس رولا )4 . 
وقال - تعالی ¬ 

۲ کے رح و وو ہے کے ہم مموو یرم‎ o2 

ولقد آرسلنا نوحا إل فومه. فقال نموم اعبدوا الله مالحرمِن الله غبرہ 


کس ص م2 و رص ے ورج ررس نه واي 
۔ 2 


آفلا تتقون ل6 فقال الملوا ابن قروا من ووو اه إلا بسر عل بريد آنتفضل 
(۱) سورة الأنبياء: الاية ۲۵. 

(۲) سورة النحل: الاية .۳٩‏ 

(۳) سقطت (الیهم) من ط . 

66 5 سورة الإسراء: الآيتان‎ (١ 


۳۹۰ 


کم واو اء الہ رل مک که تاسیماییدا الاو 6 هو 


ا دیع 04 
وفال - تعالی - : 
رع 4 مه چھے ۔۔ وسم رصم 
کیت شود بالنذر © قاس ی یداب نی سل 
وس ۲۱ . 


وكذلك قال الذين من بعدهم : 


رع را م 


0 کال بش ونلکریا کیٹا دنه رترب درون 0 
o‏ :2 طعش دشرا غلك الخ ور 4 . 

وكذلك قال قوم فرعون لموسی وھارون: 

ا کم ES‏ ا اعدد دُونَ چ( . 


وقال فرعون : 
« مایمن دا ای هو مهن ول یکاد ین( لول ایی کر 


ج لاان ہے وء 


سور من ده اوعاہ رم مع الم كر که مفترزيرت 04 . 
وكذلك قالوا لمحمد - صلى الله عليه وسلّم و قال 


(۱) سورة المؤمنون: الایات ۲۳ - ۲۵. 
(۲) سورة القمر: الآيتان ۰۲۳ ۲. 
(۳) سورة المومنون: الایتان ۰۳۳ ۳. 
)٤(‏ سقطت (قوم) من ط . 

. ٦۷ سورة المژمنون : الاية‎ )٥( 

.۵۲ 6۲ سورة الزخرف: الایتان‎ )٦( 
. سقطت زالواو) من ط‎ )۷( 


کش 


رو > > 4 7> س ر ھ2 سيره >> 5 2 ر io‏ 
رم مَنْهُمَ أن آنزر الاس ور الب ءامنواً أن لهم قدم سدق عند روم قال 
م 4 


اک رود ارت هنذا لحر مین 04 . 
وقال - تعالی - : 
ات ہے صسہ ےھ سے ے سے سس ر رر کو رمج یھ سے رے 2 
جوا کوک انر کیو ماك ولوآزآمتکالقینی یرون 9© 


سے سس حدس و رم مر پک صو ر و کک ر ےس حر ر 
3 


وکو جات ملک لجعلته رجلا والبستاعليهم کایلیشورے 4 . 


فبین ‏ سبحانه - آنکم لا تطیقون التلقي عن الملك. فلو أنزلناه 
ملكا لجعلناه في صورة بشر. وحينئذٍ کنتم تظنونه بشرا فیحصل ۳ اللبس 
علیکم . فأمر الله تعالی - بسوال أهل الکتاب عمن أرسل إليهم آکان 
بشراً أم كان ملكاً لیقیم الحجة بذلك على من أنكر ارسال بشرء كما قال 
- تعالی - : 


ےم 2 


زر مرح جک 0 ۳ e‏ لت ت ۶ برد 
« وما از سنا قب لاک لارا لا ویار هلاک ران‌کتم 
رم مرج LIS‏ سم 


ا7 مر م رم ہر چو e‏ 2 0 کے 
اوت () و ماکح کا دیا کڪ ود الطعام و وا کیت م 


سم رجا ره سرد 
1 


مریم وم مہو مر چم کے < ص رو مریم ہے ھی 
صدقنٹهم الوعد اينه مو یکا کالم رفن 9© 5۷ . 


وأهل الذکر هم أهل الذکر الذي آنزله( الله تعالی - . 


(۱) سورة یونس : الآيتان ١ء‏ ۲ . 
(۲) سورة الأنعام : الآيتان ۸ء .٩‏ 
(۳) في س. ك» ط (فیجعل). 
(4) سورة الأنبیاء: الآيات ۷- . 
)٥(‏ في ا رانزل). 


۳۹۲ 


الوجه الثالث: آنهم يسألون أهل الکتاب عما جری للرسل مع 
آممهی وکیف كان عاقبة المؤمنين بهم وعاقبة المکذبین لهم . 

الوجه الرابع : يسألون أهل الکتاب عن الدین الذي بعث الله به 
رسله» وهو دين الاسلام الذي انفقت عليه الرسل. کالأمر بالتوحید 
والصدق. والعدل وبر الوالدین» وصلة الأرحام» والنهي عن الشرك 
والظلم والفواحش. 

الوجه الخامس : یسالونهم() عما وصفت به الرسل ربهم» هل 
هو موافق لما وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسوول عنها متواترة 
عند أهل الکتاب معلومة لهم ليست مما یشکون فيه» ولیس إذا كان مشل 
هذا معلوماً لهم بالتواتر فیسألون") عنه يجب أن يكون كل ما يقولونه 
معلوماً لهم بالتواتر. 

وأيضاً فإنهم يسألون أيضاً عما عندهم من الشهادات والبشارات 
بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم - . 

وقد أخبر الله بذلك في القرآن فقال ‏ تعالى ”2 : 

«وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل ىء کنب رن يلقو ریوک 


م ںہ رصح 


سے ہے ے لوت سس عو خی وم 7٦‏ ع مرک ے ماه م - 
أليَکَرۃ ول هم اونا ینوت الْذبنَ یوت اسول اسیلک 
ی وکا امكف رد تالاضل نتم لسن روي 
مسج وه 2 f‏ م مو مم ۳3 5 حر ہمرس كي جر ہے سیر و 
ويتهلهم عن ألم گر ومیل لهم لطیبت وصرم عليه مایت رصم 
سح ارس ام سما و سے ساس رر 2 

عَنْهُمإِصَرَهُمْ وا لاغلل الق كانت ليهر 4). 


(۱) في ط (يسألونه). (۳) سقطت جملة (فقال تعالی) من أ. 
20س( في أ (یسالون). (4) سورة الأعراف: الآيتان ۰۱۵ ٠١١‏ . 


۳۹۳ 


وقال ہے جو د 


۳ | 2 مرو سے ےھ کی سر رس < 
تنا ۰ 4 1۳ وس وت ۰ 


فقد آخبر عن عیسی آنه صدق بالرسول والکتاب الذي قبله وهو 
التوراة وبشر بالرسول الذي 3 بعده وهو أحمد. قال تعالى ‏ : 


مس مرو 


لو ةة لد تر صل ھا فول وجهاک شط ر الم جد را روت 
ا وم مت رح زیت وا کب لو نان من 
یلع يَعْمَلُونَ 4. 

إلى قوله: 

« الین 5۱2 و وی یروت کر كما يعرهون اتا و فقا نم 
kK‏ خ رو مون الح وهم بعلمو f. . A‏ . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ووم کل رب لین رود زج انين کل 
سرت 9 يسان عرو شین لو وی برا لاو 9 ی 
علمتوابق اميل € . 

سو بت عليه من النصاری: 


و سوه ے و 


وولا سينعوا ما نز إلى آلرسول ری آعینهم تفیضیت آلدمع‌یتا 


ره ا cc‏ 
عرفوأمن الحق بفولون ريناءَامَنَا . ۰ ہے وگ 


ہے 


. ۱۹۷ ۱۹۲ سورة الصف: الآية 5. (۳) سورة الشعراء: الایات‎ )١( 
.۸۳ سورة المائدة: الآية‎ )4( .۱8 1١44 سورة البقرة: الایات‎ )۲( 


۳4 


وقال - تعالی لتك و 
یھ سک یھ ہہ یو ی ہے و 4852 کہ یر کے وه 

ف وقرءانا فرفنه لنقرآم على لاس عل مکت وترّلنلهنتزیلا قلءامنوا ود 
کی مہ ری رک 101 مہ ےہ ےپ دي« رج سک ع ے کے ہے 
آولا تومن و الین اوو للم نمسای عم رون ادن سجدا لجا ویفولون 
سک وا ان کہ ی یں کہ درک کے ی ہک یاس ےس وو 
E‏ ینا إن كان وعد رینا لمفعولا €3 وخخروت للادقان کی ویزبدهر 
مہ VA‏ 
خشوعا 4( 5 

وقال اش تعالی کے 


چم هو کے ہے ۳ ھ۶ م - ۳2 تا 
سان اتی کا وف ای ارم التب مض 
77 سے سے ھرو ۲۵ 25 مودو + وسو ول 2 ص ہر ہڈا ار سر ہہ 
والذین ءاتبتهم ال چنب يعلمون أنه مرل من رَيْكَ بل فلا تکوں مر 
ES > o22‏ 
الممارین 9 . 
وقال تعالی کک 
2 حل 4 rit‏ کے وء مس مق هه 140 ےہ مے چ مر 
وقد وَصَلتا هم القول مهم ینذکروے € ینیم لکتب 
ی رو وه ۶ > چکےیے۔ سی نا می سے 00 وم مر بے ےم کے 
من ی هم ب ون )دعوم قا و ما يہ مهن من ری کمن . 
من RN‏ هم وه کے ہم مر مرو مرو LR‏ ہے سے هم 
یلد ا وليك بی جرهم نصا ودره ون لسع الوم 
گے رو جم 
ررفنٹھم تفقوت 04 . 
وقال - تعالی - في سورة الأنعام : 
ہک ہم وو موہ ہے سح ۾ ہل سےہ ہم پر سے کس ووم ہے وم ور 
« لزینءاتبنه م الکتب یعرفونم کمایعرفوت آناء هم الزن خیروا اش 


. ٩4 ماود‎ 


(۱) سورة الاسراء: الآيات ۱۰۹-۱۰7 
(۲) سورة الأنعام : الآية ۱۱6. 
(۳) سور القصص: الآيات ۵۱ - 54. 
)٤(‏ سورة الأنعام : الآية ۲۰. 


۳۹۵ 


وقال ‏ تعالی - : 


م4 سار 3 ۔ 2 د کے سوه ےھ ٤‏ 
تج کب تن ند آلو مُصَیَف لْمَامَحَهُمْ وکا ین قَبَلُ 

مه ےم ےک مکی ر صر ہے سے 4 سےے جع صو اھ و 
مف خوت عل رن کم واكم اج اء هم مَاعَرَو کفروا یه عة اللہ 


علالگفرت ۱(۴ . 

والاخبار بمصرفة أهل الکتاب بصفة محمد - صلی الله عليه 
وسلّم - عندهم في الکتب المتقدمة متواترة عنهم . 

وکان قبل أن يبعث النبي - صلی الله عليه وسلّم - تجري 
حروب وقتال بين العرب وبين أهل الكتاب فتقول9) أهل الکتاب : قد 
دس النبي الأمي الذي يبعث بدين إبراهيمٍ فإذا ظهر 
عنام وقتلناهم معه شر قتلة» فلما بعث النبي صلی الله عليه 


وسلّم ‏ ء كان منهم من آمن به» ومنهم من کفر به فقال ‏ تعالى ‏ : 
وک ومیل يحوت 4 . 
أي : یستنصرون بمحمد - صلی ال علیه وسلّم - على الذین 
کفروا: 
.. لَمَّاجَآءَهُم مَاعرفواً کفروأیه فلمته لمعلا لکنفریت 6 . 


ولهذا کان النبي - صلی الله عليه وسلّم - في خطابے لأهل 
الکتاب یقول لهم : «والله الذي لا إِلّے الا هو إنكم لتعلمسون آني 


(۱) سورة البقرة: الاية ۸۹۔ 
(۲) في ط (فیقول) بالمثناة التحتية . 
(۳) سورة البقرة: الآية .۸٩‏ 


۳۹۹ 


رسول اللہ وکذلك من أسلم منهم كمه ان سلام کان یقول 
لغیره من أهل الکتاب : «والله الذي لا إ[ له إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله». وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة ) في 
الصحيحين وغیرھماء فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام الله وأنه 
لاحجة لهم فيما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلّم - كما تقدم 
نظائر ذلك . 


(۱) الحدیث: : ورد في صحیح البخاري (في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 
ل اللہ عليه وسلّم ے) ٤‏ من حديث آنس بن مالك وهو حديث طویل وفیه 
قصة إسلام عبد الله بن سلام» وقوله: إن رسول الله صلی الله عليه وسلّم - قال 
للیهود: ديا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله. فوالله الذي لا إله لا هو إنكم لتعلمون أني 
رسول الله حقاً واني جتتکم بحق» فاسلموا قالوا: ما نعلمه. قال: فأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام قالوا ذاك سیدناء وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أفرأيتم 
إن أسلم؟ قالوا: حاشا للء ما كان لیسلم (قالها ثلاث . 
قال: يا ابن سلام أخرج علیهم » فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وإنه جاء بحق. فقالواله: كذبت 
فأخرجهم رسول الله صلی الله عليه وسلم ». ورواه الامام أحمد في مسنده 
۳۴ وليس فيه قول عبد الله بن سلام. وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
۷۲ [آیة ۱۷۱ من سورة النساء] إلى ابن إسحاق. وابن جريرء وابن المنذر 
والبيهقي في الدلائل» وذكر القسم الأول من الحديث وأخرجه البيهقي كاملا 
في دلائل النبوة ۲4۸/۲ - ۰۲۵۰ وساق له طرقاً أخرى كثيرة» والله اعلم . 

(۲) في ط (وکان). 

(۳) في ط (والمخرجة). 


۳۹۷ 


فصل 


قالوا: فثبت بهذا ما معنا نع ونفی عن انجیلنا وکتبنا التي في 
آیدینا التهم والتبدیل لهاء والتغییر لما فیها بتصدیقه() إياها. 

فيقال: كلامكم الذي تحتجون به في هذا الموضع وغیره. إما أن 
يكون باطلا محضاً. وإما أن يكون مما لبستم فيه الحق بالباطلء فان 
قولكم بتصديقه إياهاء إن أردتم أنه صدق التوراة والإنجيل والزبور التي 
أنزلها الله على أنبيائه» فهذا لا ريب فيهء فان هذا مذكور في القرآن في 
غير موضع وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكل كتاب أنزله وكل نبي 
من الأنبياء. مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن وأنزل القرآن 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
١‏ ته © ات © 9 اک نما 
ابی یدید وارد الور والج یل لا من قَلُ هدى راس أل نان . . 04 . 


وقال - تعالی - : 
« وَأَرْلنا لك الکتب پالحق مُصَد مصَیَقا لما بت دومن الکتب 
ومهیمتاعکه ۳۹۰۰۰ 


۱ في أ ض» ك (تصدیقه) وصححناه من ط . 
)۲( سورة آل عمران: الآيات ١‏ 6 . 
(۳) سورة المائدة : الآية 1:۸ 


۳۸ 


وقال - تعالی - : 

مارا اتنب اموأ انا مُصَذْكَالِمامَعَكُم تن بل 
أن کسی وھا ھا عادبا رها وکلم كما متا تاب ا بت 04 . 

وقال) : 

« ور لك الکتب باحق مُصَیَقا لمات ید ین الڪ تلب 
ماه 94 . 

وقال: 

« وئ آوحيتا لك مِنالکتب هو 2 اماب يديه ان الله 
بعبادو-لَحِي صر . 


وقال: 

( رکا ہف ویدار فص لامك َو 
ليأ لكب سکب قرو همرت 4 ۳ 

وقال - تعالی - 


.. ایام رذ لامک 27 . 
وقد أوجب على عباده أن یؤمنوا بجمیع کتبه ورسله وحکم بکفر 


(۱) سورة النساء: الآية ٤١‏ . 

(۲) فی س. ك» ط (وقال تعالی)ء وقد ذکر في هذه النسخ آية آل عمران الأولى وبعض 
الثانية . 

)۳( سورة المائدة: الاية 44 . 

۰۳۱ سورة فاطر: الاية‎ (٤٤ 

۰۱۰۱ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 

() سقطت (تعالی) من س» ك؛ ط . 

وم سورة النساء: الآية 4۷. 


۳۹۹ 


جم 0 ہہ کے هی el‏ ی و کہ راس 7 کک ص وت 
لا اما باه تا ی اکتا وما از زور ورت ھی وشح 


م عمق دض انيت د یداو سے سے ہے مسي عي ہے کیٹ ےھ 
ویعقوب والاسبباط وما أوق مُوسئ وَعیسیٰ ومآ أوق اليبو من رَتَھم لا نرق 
سے سے د 


موه 


بان حل مهم ون مهوت لگا فان امن لما منم بده ققد هدوا 
ہے سے وہ ارو . ے۔ حدر سا ہے مکار وه مع 

تم هم مان سکن کهم له رَهُوَا لغ لیر ۹( . 
وقال - تعالی - : 


ے سر رص ہے ہے e‏ > و رور رر صے ررر ہے 
و ءامن الرسول ہما نله من ریو والموموں کل ء امن با ومکتیکیو- 


رو سم 


وقال - تعالی - ۱ 


س و و عو ہ۔ ماو 


۳ ۰ ہے 3 ۳ رم 7 
« لالب ون باللہ وزشله-ویریدونت أن 


ھکر ی ۵ مر مها 
يغرفوا بین الله 


ےه ر ہم کے سدس ہم وسوس 


وسلو ویقوورَت دۇمنہعض يربع ویڈو نید وان 
کلک سيبلا © أو کیک هلوت حا مالک امهيا 
والزینءامتوا باو وزُشو۔ ولم یراجن انیم کیک سوت يُؤْتِيهِمَ 
رهم کال َو ییا 04 . 

فذم المفرق٩)‏ بینهم بان يؤمن ببعض دون بعض. وبين أنه فضل 
بعضهم علی بعض » فقال - تعالی 


رحس وو ھ ہہ مت و و رم سم م 
© يلك الرسل فضلتابعضه م عل بعش . . . 4 . 


(۱) سورة البقرة: الآيتان 215 ۰۱۳۷ 

(۲) سورة البقرة: الآية 786 . 

(۳) سورة النساء: الآيات ٠٠١١‏ ۱۵۲. 

. في أء س» ك (التفریق)ء وما أثبتناه من ط‎ )٤( 
. ۲۵۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


۳۷۰ 


فبین أنه فضل بعضهم على بعض. وقال - تعالی - : 

« ولقدفضلتابعض الین علب بخ ۰ 04 . 

وقد اتفق المسلمون على اتا بالاضطرار من دين الإسلام 
وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وبجميع ما أنزله" الله 
من الکتب. فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته مثل إبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كافر عند جميع المسلمين حكمه 
حكم الکفار» وان كان مرتداً استتيب فان تاب ولا قتل . 

ومن سب نبياً واحداً من الأنبياء قتل أيضاً باتفاق المسلمين 
وما علم المسلمون أن نبياً من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديق به كما 
يصدقون بما أخبر به محمد صلی الله عليه وسلّم - وهم يعلمون أن 
أخبار الأنبياء لا" تتناقض ولا تختلف*) وما لم يعلموا أن النبي أخبر 
به فهو كما لم يعلموا أن محمداً أخيربه_صلَى الله عليهم 
أجمعين _!) ولکن لا( يكذبون إلا ہما علموا أنه كذب كما لا يجوز أن 
يصدقوا إلا بما علموا أنه صدقء وما لم يعلموا أنه كذب ولا صدق 
لم يصدقوا به ولم يكذبوا به كما أمرهم نبيهم محمد صلی الله عليه 
وسلم -۷ وبھذا آمرهم 


.۵۵ سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

0( في ك» ط (انزل). 

)٣(‏ سقطت (لا) من س. 

(4) في ط (تخلف). 

)2( في ط ( صلی الله عليه وسلّم - ء عليهم أجمعين). 
)٩(‏ سقطت (لا) من ط . وهو خطا. 

(۷) في ك» ط (عليه السلام). 

(۸) في س (أمر). 


۳۷/۱ 


المسیح عليه السلام _() فقال : «الأمور ثلاثة : آمر تبين رشده. 


فاتبعوه» وآمر تبین غيه فاجتنبوه» وآمر اشتبه علیکم فکلوه إلى 
عالمه»۲). 


(۱) في » س ( صلی الله عليه وسلّم -). 

(۲) الحدیث: آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۸۷/۱۰ - ۳۸۷ (۱۰۷۷) بسنده قال: 
حدئنا علي بن عبد العزیز, ثنا محمد بن عمار الموصلي ء ثنا المعافی بن عمران ثنا 
مسوسى بن خلف العمي؛ عن أبي المقدامء عن محمد بن كعب القرظي» عن 
ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه وسلّم EEE‏ 
السلام - قال: الأمور ثلاثة. . . وذكره. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰۱۰۷/۱ کتاب العلم. باب الامور ٹلاثة : رواه 
الطبراني في الکبیرں ورجاله موثقون . 


۳۷۲ 


0 E: 


وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ماهم عليه من العقائد 
والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه من9) 
شرائع المسلمين أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مشل القول بالتثلیث 
والأقانيم » والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت» وقولهم أن 
المسيح هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من 
الإيمان بالله واليوم الآخر» ومن تحليل ما حرمه الله ورسله كالخنزير 
وغیرہ وبين أنهم لا يدينون بدين الحق الذي آنزل به كتابه وأرسل به 
رسوله بل بدین مبتدع ابتدعه لهم آکابرهم كما قال تعالی - : 
ام رو اآحارهم ورهبتتهم هم باب من دوف ال وا لمییح 


1 ہے مود م ریم . سا 


)١(‏ كلمة «فصل» هنا في غير موضعها لأنها بين كلام موصول. 

(۲) في ط (مع) بدل (من). 

(۳) سورة التوبة: الآية ۰۳۱ 
والأحبار: جمع حبر» وهو الذي یحسن القول. وینظمه. ویتقنه بحسن البیان عنه» 
ومنه ثوب محبر أي: جمع الزينة» وقيل في واحد الأحبار: حبر. بکسر الحاء» 
والمفسرون علی تیا ا وال اللغة على كسرها. وحبر بالفتح تعني عالم 
وبالکسر: مداد. والرهبان: جمع راهب مأخوذ من الرهبة» والرهبان: علماء 
النصاری وهم المنقطعون للعبادة. المتبتلون الذین ترکوا الزواج والعمل. والأحبار 
کثر اطلاقه على علماء الیهود. انظر تفسیر القرطبي ۸ (مجلد 4) وفتح القدیر 
۷۲ .. 


VY 


قد بين النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - ذلك لعدي بن حاتم( 
وكان نصرانیا لما جاءه ليؤمن به وقد آمن به عدي وكان من خيار 
الصحابة فسمعه يقرأ هذه الآية: 


ڑج سم x‏ لوي سورد ہےر دح ۳ 
اذو حازم ور تم أرب بابایّن دور ال امس 
بت مرج وما 11 ات زرا اک وجدا لاالهالاهو 

میت کٹا توت 6( . 
07 قلت با رسول الله ما عبدوهم . 


إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا علیهم الحلال فأطاعوهم۳) 
فکانت تلك عبادتهم ایاهم »(*). 


(۱) عدي بن حاتم الطائي» آبو وهب ابن حاتم الجواد المشهور أمير» صحابي من 
الأجواد والعقلاء كان رئيس طيء ء في الجاهلیق والاسلام . اسلم سنة ۹ھ وکان 
نصرانيا وشهد فتح العراق, وموقعة صفين وفيها فقئت عينه» روى ستة وستين 
حدیثاً . ومات رضي الله عنه سنة ۸ه بالكوفة وله أكثر من مئة سنة. 
انظر: الاصابة لابن حجر ٦٦٤/٢‏ (۵4۷۷)؛ والاستيعاب هامش الإصابة ٣/٤٥٤۱؛‏ 
وتاریخ خلیفة بن خياط ص ۳۳۳؛ والأعلام ۲۲۰/٤‏ . 

(۲) سورة التوبة: الاية ۳۱. 

(۳) سقطت (فاطاعوهم) من ك» ط 

(4) الحدیث: رواه الترمذي - مختصراً - في التفسیر, تفسیر سورة الشوبة ۲۷۸/۵ 
(۳۰۹۵) ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث عبد السلام بن حرب 
وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحدیث. 
قلت: عبد السلام بن حرب النهدي الملائي . بضم المیم» وتخفیف اللام » قال 
عنه ابن حجر فی تقریب التهذیب 6۰۵6/۱ «ثقة حافظ له مناکیر. مات سنة 
۷م . ۱ 
وأما غطيف بن أعين الشيباني الجزري . فهو ضعيف كما قال ابن حجر ۱۰٦/١‏ - 


۳۷ 


فان آرادوا بتصدیقه م۲۱ في هذه الأمور أو أن محمداً ‏ صلی الله 
عليه وسلّم - صدق ما عندهم مما لم یات بے الأنبياء عن الله فقد کذبوا 
على محمد - صلی الله عليه وسلّم٩)‏ - کذباً ظاهراً معلوماً بالاضطرار 
من دینه وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله . 


وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه كما أنه لم يشرع لهم آن 
يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلاً بل دعاهم 
وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من 
الکتاب والحکمت. وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه 
وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنیا حتی یکون 
الدين كله لله وحتی تکون کلمة الله هي العلیا. 

وقد دعا أهل الکتاب من البهود والنصاری عموماً ثم كلا من 
الطائفتین خصوصاً في غير موضع مع دعائه الناس كلهم : أهل الکتاب» 
وغيرهم كقوله ‏ تعالی - : 


مت مر ر سم 8.22 مه جرهم کے کھ وي 
« وحم وَسِعَتَ كل شىء فساکتہہا زین بلقون ويؤنوت 


تقريب التهذيب وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۳۹/۳ بالضاد المعجمة وقال : ضعفه 
الدارقطني وقد أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريقين. لكن في 
إحداهما رجل مجهول ۰۳۷۸/4 ۲۵۷. ورواه ابن جرير الطبري من عدة طرق 
۰ (تفسير) وانظر: سيرة ابن ہشام ٤/۸٦۱؛‏ وتفسير ابن كثير 44/7 - 
۹ وتفسير القرطبي ۱۳/۸ (مجلد ٤)؛‏ وفتح القدير للشوكاني ۷۲ والدر 
المنشور للسيوطي ۲۳۰/۳ - ۲۳۱ وقال محقق جامع الأصول (الأرناؤط) ۲/هامش 
٠‏ : «لکن في الباب عن حذيفة موقوفاً آخرجه الطبري برقم )۱٦٦٦١(‏ ربما یتقوی 
به» . 

)١(‏ في ط زيادة لفظ (کتبهم). 

(۲) سقطت جملة (صلَّى الله عليه وسلّم) من س. 


۳۷۵ 


الهم بای نوت © وت سول ای لک 


زی دود تم مکلوباهند نڌ هم في الوْرَدة وليل یأمرُم ی 
006 کی ۶4 اه و 


el‏ كر یم ات وحم یه لخبلیت ثویضع 


۴ یه وال ل الق کات هر اديت ۳ ۳9 
ہے 1 وم TIS‏ کے ۳ ?و 
و تصضرقة واه هو أ الور ای تاز مه لک هما ملحو بت فل تاه 


سا سہ 


الا سس اق ر سول ا لی کم جیگ از لم ملک ات لوت وَالارض لا 
ی اميه سول لت الا الى نوت یه 


> و ےھ ےم 
وک واتمی تهتدوت 04 . 


وقال ‏ تعالى ‏ یخاطب النصارى: 
« یتال الكتب لا لوأف دينحكم ولا فولواعل ألو 

ہے هم مس ھ۶ صرح و سے ر و گر 0 - 2 و اعم 
اتماا ۱ بو | کک نها مج وروح منه 
7 کت کر رت رصم ر 0 2 3 1 ِ 
: 7 7 1 د ها ۳ غ مس م 2 
بر ےت فى السموات و ےت وک بال 
زجب © لن بتكت المییغآن يکوت عبدا ی ولا المليكة 
میرم مر رر مرو بر مر سے مر رو 2 ٠‏ سره سے ام ھک 
لو کت کف عن وای رک تست زیمت إو يا 1 
ایب ےت آجورهم دهم من فضاو۔ 
مج کے ان گرا و کا ربوم ات الب دود 
2 


1 
جی 
کی 
Kz‏ 
0 
ما 
5 
E‏ 


(۱) سورة الأعراف: الایات ٠١۸ ۱٥١‏ . 
(۲) سورة النساء: الآيات ۱۷۳-۱۷۱ . 


۳۷۹ 


« لَعَدَ كَعَر الد بے الوا الہ کی بخ أن مرك : یس 
وقال ‏ تعالى - 


یتک لولرگا مک دیقم مراع 
ماد ڪرو به فاا يدهم مد ا وة وا فصا ال بو الم موک 
غا ايا انوا دص و پھر سے بت 04 . 


آخبر - سبحانه - أن النصارى ترکوا حظاً مما ذکرهم به» وبسبب 
ذلك آغری بینهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فعلم أنه 
- سبحانه - بين آنهم ترکوا بعض ما جاء به المسیح ومن قبله من 
الأنبياء» واستحقوا لذلك أن يغري بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة. 
وقال - تعالی - : 


مج سر وت 


«فل یه ال ڪت لا لوا فى دبيسكم عَ را لح ولاتت نوا 
کی موہ و ےت الیل 2 

فنهاهم عن الغلو في دینهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً 
غيروا بها شرع المسیح فضلوا من قبل هؤلاء الأتباع وأضلوا كثيراً من 


هؤلاء الأتباع وغیرهم وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل بين 
الضلال وقيده بعد أن أطلقه وأجمله . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۱۷ وآية ۷۲ من نفس السورة. 
(۲) سورة المائدة: الآية ۱6. 
(۳) سورة المائدة: الاية ۷۷. 


۳۷۷ 


وقال - تعالی ۔۔ : 


قیرزت کینوت نو کک ماح 
سوم ولا بوک یلح من یک 
چیه رزوی 274 . 

وقد خرج النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم - لقتالهم بنفسه عام تبوك 
واستنفر لقتالهم جميع المومنین» و الم يأذن لاحد من القادرین على 
الغزو في التخلف. ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجبا کان کافراء وان 
آظهر الاسلام كان منافقاً ملعوناًء بين الله أنه لا يغفر لهم ونهی نبیه عن 
الصلاة عليهم وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل المتواتر حتى 
بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصارى 


۳ کم س رح کے چ و 7> 21000 42 
اشاقلتم لیا لار ض ارض يتما لحیوو الات 
مر 2 کے 4د حم ی >. و بء سرعم ہی و ے 
الد اق الخ رَوَإلاقايل ها إلا نتفروا يعزبكم عذابا اليما 
7 
کے کھ ےہ مر سک >> ہہ ہر ہر سک و سم 22ر > ۶ میڈ 
سابل قوماعی رکم ولاتض روه خا والله کل ٹوو وير ل 


1 >2 سر سرک ک کوک مک مر ام مر مھ سے گر 
لاتصروة شش تی خرمه الزن کف رواتاز_- اشن اد هم 


کے الكارإذ قول لے لا یرت ارک له متا ال اه 
سے تح رَاکت زمر تروها وَجعل حكلمة زب 


صحو٭ گا ہبہ ہو۔ 


کے سر ۶ رم )ام ہے 8)9 ۶ ۲ 2.۶ ۶ ES‏ 
که رو سمل رَكلمَة . حلمه الله هم العليا واد یز حمۂ © 


(۱) سورة التوبة: الاية ۲۹ . 
(۲) سقطت الواو من أء سس ك. 


۳۷۸ 


۳ بت 4 مور 


ا ہت توہ سیل الله لکد 
لا کت تغرت () وک ابا سرا فاصنا شو وکن 
كك یشب ہہ لسوت 
اشم ولیک کیو @ عقا الاک لم اوت ھر حق بن 
اک )لے 1 ۳ آلگز مج © تہ الین لیت 
اَلَو اضر أن يج وا یام وله رافش م واه الم @ نا 
یسک رل و اله الوا لاخ وأزتابت مه مم رَيَبھۃ 
ددرت 9 © وََزأَرا انش وج لهذا ا رین سک رال 
کات یل أفشذوامع اميت 1060 لو حَرجوا فیک 
زادوکم لاح الا ولا فضعوا لک بوتکم لته وف یکر سردم 
کے رولیت © افر اك رایت تین بت رک کا کک الور 
چاه الحَق وله انوم کر فور ۱6 . 


. 58 - ۳۸ سورة التوبة : الایات‎ )١( 


۳۷۹ 


قم 4 


فتبيّن أن قولهم : فثبت بهذا ما معنل") نعم ونفي عن إنجيلنا وكتبنا 
التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيبر لما فيها بتصديقه إياها . 
إن أرادوا(؟) به أنه ثبت ما جاءت الأنبياء قبله عن الله » فهذا 


وان آرادوا به“ أنه ثبت ماهم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي 
خالف شرعه أو ما ابتدعوه() مما لم يأت به الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
قبله فهذا باطل . 

وان آرادوا بذلك( أنه صدّق ألفاظ الکتب التي بأیدینا: أي 
التوراة والانجیل فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمین وینازعهم فيه 
آکثر المسلمین وان کان أكثر ذلك مما یسلمه أكثر المسلمین. 

فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير» والتأويل. وتبديل أحكامها 


(۱) في جميع النسخ أثبتت هذه الکلمة (فصل) وهي في غير موضعها كما سبق الإشارة 
إلى نظيرها. 

(۲) في ط (معناه) . 

(۳) سقطت (إن) من س. 

)٤(‏ في ط (آراد). 

)٥(‏ سقطت (به) من سء ك. ط. 

(5) في أ (ومما) . 

(۷) سقطت (بذلك) من ط. 


فجمیع المسلمین والیهود. والنصارى یشهدون علیهم بتحریفها وتبدیلها 
كما يشهدون هم والمسلمون على البهود. بتحریف کثیر من معاني 
التوراة» وتبدیل أحكامهاء وان کانوا هم والیهود یقولون: إن التوراة 
لم تحرف ألفاظها. 

وحینشذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف 
معانیها إلا كما ينفع البهود بقاء حروف التوراة والنبوات عندهم مع 
تحريف معانیھاء بل جميع النبوات التي يقرون بها هي عند اليهود. 5 

مع الیهود ینفون عنها التهم والتبدیل لألفاظها مع أن اليهود عندهم من 

0 الخلق کفرا» واستحفاقاً لعذاب الله في 9 والآخرة وهم عند 
النصارى الذين يكفرون المسلمين أكثر من هؤلاء وشر منهم؛ فإن 
النصارى متفقون على أن المسلمين خير من اليهود» وكذلك اليهود 
متفقون على أن المسلمين خير من النصارى بل جميع الأمم المخالفين 
للمسلمين يشهدون أن المسلمين خير من سائر الأمم“ والطوائف إلا 
أنفسهم , وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل فصار هذا اتفاق أهل الأرض على 
تفضيل دين الإسلام . 

فعلم أن بقاء حروف الكتاب مع الاعراض عن اتباع معانيهاء 
وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها ولا يمنع كفرهم . 

وحیشذ فليس شهادة محمد - صلی الله عليه وسلّم - وأمته 
للمسيح عليه السلام - ولما آنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند 
النصارى بأعظم من شهادة المسيح عليه السلام ‏ . والحواریین 
وسائر من اتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التوراة في تثبيت ماعند 


۳۸1 


الیهود. فإن المسیح أمر أتباعه باتباع التوراة إلا القدر الیسیر الذي نسخه 
منها. 

وأما محمد صلی الله عليه وسلّم - فبعث بکتاب مستقل» 
وشرع مستقل كامل تام لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من 
غیره» و إلى شرع لاحق یکمل شرعه» ولهذا قال النبي ہے صن اللہ 

علیه وسلّم - في الحدیث الصحیح : «أنه() قد كان في الأمم قبلکم 
محدئون فإن يكن في أمتي أحد؟) فعمر». 

فجزم آن*) من كان قبله كان فيهم محدثون وعلق الأمر في أمته. 
وان كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته» لا تحتاج بعده إلى نبي آخرء 
فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى. 


(۱) في أ س. ك (أنه قال)ء وقال زائدة. 

(٢(‏ ات اس سای 

۳( أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب الأنبياء ١59/5‏ بلفظ أنه قد کان 
فيما مضى قبلكم من الأمم محدئون» وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فانه «عمر بن 
الخطاب»؛ ورواه في كتاب أصحاب النبي تفا الله عليه وت باب مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ۲۰۰/۲؛ ورواه مسلم في فضائل الصحابة باب 
من فضائل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها  ۱۸٦٤/٤‏ 
(۲۳) وزاد فيه (قال ابن وهب: تفسير محدئون ملهمون)» ورواه الترمذي في 
المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ۱۲۲/۵ (۳۹۹۳) من 
حديث عائشة ‏ رضی الله عنھا۔ ء وأحمد في مسند أبي هريرة ۰۳۳۹/۲ وفي 
مسند عائشة ۵۵/٩‏ وعلق الشیخ محمد فژاد عبد الباقي على كلمة (محدئون) 
فقال : «اختلف تفسیر العلماء للمراد بمحدئون فقال ابن وهب: ملهمون. وقيل: 
مصیبون. إذا ظنوا فكأنهم حدئوا بشيء فظنوه. وقیل: تکلمهم الملائكة. وقال 
البخاري : يجري الصواب على آلسنتهم». 
انظر تعلیقه في : صحیح مسلم ۰۱۸6/4 

)٤(‏ في س» وهامش ك» ط (بأن). 


TAY 


وأما من كان قبله فكانوا”» یحتاجون إلى نبي بعد نبي فأمكن 
حاجتهم إلى المحدثين الملهمين ولهذا إذا زل المسيح بن مریم في 
آمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلّی الله عليه وسلّم - ء وإذا 
كان مع هذا فشهادة” المسیح والحواريين» وکل من آمن بالمسيح 
للتوراة بأنها حق» ولموسى بأنه رسول لا يمنع کفر اليهود لكونهم بدلوا شرع 
التوراة وكذبوا بالمسيح وبالإنجيل . 

فكيف تكون شهادة محمد وأمته للإنجيل بأنه منزل من عند اش 
وللمسیح بأنه رسول الله وسر من كفر النصارى مع تبديلهم شرع 
الانجیل وتکذیبهم بمحمد - صلی الله عليه وسلّم - ۰ وشرع القرآن؟. 

وأما إيمان من يؤمن منهم بأن محمداً رسول الله إلى العرب 
أو بكثير مما جاء به القرآنء فلا يمنع كفرهم إذا كفروا ببعض ما جاء به 
بل من كذب بشيء مما جاءت به الرسل عن الله فهو کافر وان آمن 
بأكثر ما جاءت به الرسل كما قال تعالى ‏ : 

ل ل الي کرو با وشوو وی دور أن ابیت الہ 
ورس وَيَفُو لون دومع و تفر بعض وَيْرِيِدُونَ ندوبن 
کلک سی لا ©) کیک هم لکوت فا ومد الک دبا تھی 4 ۵ . 
وقال - تعالی - : 


کپ 2 . ۲ مس مرس فر مھ .ع م 10 
« أَضَتَؤْمِنُونَ ِبَعض اکپ وَکفروت بجع فما اه من 


(۱) في ط (فانهم کانوا). 

(۲) في ط. (انزل). 

(۳) في أ » س (شهادة). 

.٠١١ ء۱۱٥١ سورة النساء :الآيتان‎ )٤( 


۶۳ 


ہج سرت خزی فى الَحَيرٰوَا لیا ويو م مه بَدُوت إل اشد 
ماب وم ییات موم 4 . 
وقد صرح بکفر النصاری في غير موضع وأمر بجهادهم وقتالهم 
وحکم بکفر من لا یوجب جهادهم وقتالهم أو لا یری ذلك عبادة لله وطاعة 
له كما تقدم التنبيه على ذلك» فإذا کان من لا يرى جهادهم عبادة لله 
كافراً عند محمد - صلی الله عليه وسلّم - فکیف حالهم عنده 
صلی الله عليه وسلّم ؟. 


.۸۵ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۳۸ 


فصل 

راف للام الات سی اتن عم مل ال ماه 
وسلّم - ومن() كفر به أنه كان مصدقاً لما بين يديه من الکتب» 
والأنبياء» مصدقاً للتوراة والإنجيل شاهداً بأن موسی - عليه السلا » 
ومن كان متبعاً له على الحقء وأن المسيح عليه السلام ‏ ومن اتبعه 
على الحق. وان كان يكفر جميع الیهود. والنصاری. وغيرهم ممن 
بلغته رسالته. ولم يؤمن به» وشهد عليهم بأنهم حرفوا كثيراً من معاني 
التوراة والإنجيل قبل نبوته» وأن أهل الكتاب كلهم مع“ المسلمين 
يشهدون أيضاً بان کثیر۳) من معاني التوراة» والإنجيل حرفها كثير من 
أهل الکتاب. لم یجز لأحد من أهل الكتاب أن يحتج بقول محمد 
- صلّی الله عليه وسلّم - على صحة دينهم الذي شهد محمد 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ بأنه باطل مبدل منسوخ وأهله من أهل النار 
كما تقدم بسطه9©». 

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبين تناقضه حيث صدقهاء وهي تناقض 
بعض ما أخبر به أو لنبين أن ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره 
فیکون ذلك قدحاً فیما جاء به 


(۱) سقطت (من) من وزدناها من سائر النسخ . 

(۲) في ط (من) بدل (مع). وهو خطا. 

(۳) في أ (كثير) وصححناه من سائر النسخ . 

(4) بسط ذلك في آول الکتاب. وانظر: ۳۸/۱ من ط (المدني). 


۳۸۹۵ 


7 دعوا امم 
تنساقض خبر 
الأنسيء 
السابقين مع ما 
صلى الله 
عليه وسلم 


أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق: 

آحدها: أن یقولوا: آما مناقضة بعض خبره لبعض كما یزعمه 
هؤلاء من آن۱) كتابه يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى وأنه یصدق 
الکتب المنزلة تارت ویذمها آخری» فهذا قد ظهر بطلانه فإنه إنما مدح 
من اتبع موسی » والمسیح علی الدین الذي لم يبدل ولم ینسخ . 

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره. 

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غیره فیقال: هو مصدق للأنبياء 
فيما أخبروا به. 


وأما ما بدل؟) من ألفاظهم آوغیرها(۳) بالترجمة آو فسر بغیر 
مرادهم فلم یصدقه. ویقال أيضاً: إن نبوة محمد - صلی الله عليه 
وسلّم - تثبت بمثل ما تثبت به نبوات الأنبياء قبله وباعظم من ذلك» 
کما قد بسط في موضع آخر(؟) وبیّن أن التکذیب بنبوة محمد 
_ صلی الله عليه وسلّم - مع التصدیق بنبوة غیره في غاية التناقض 
والفساد. وأنه ما من طریق یعلم بها نبوة غيره إلا ونبونه تعلم بمثل٩)‏ 
تلك الطریق» وباعظم منها. فلو لم تكن نبوته وطریق() ثبوتها() ال 


)١(‏ في س (آھل) بدل (آن). 

(۲) في ط (يدل) بالمثناة التحتية وهو خطأ. 

)٤(‏ في ط (ثبتت). 

)٥(‏ انظر: ۳۳۶/۱ من ط (المدني). 

۱ 0 في س۰ ك ط (فمن) . 

(۷) في س. ك «والا). (۹) في س. كء ط (بطریق). 
(۸) في س (مثل). (۱۰) في س» ك» ط (نبوتها). 


٦ 


مثل نبوة غیره وطریق ثبوتها(۱) لوجب التصدیق بنبوته كما وجب التصدیق 
بنبوة غیره؛ ولکان تکذیبه کتکذیب إبراهيم وموسی وغیرهما من الرسل . 
فكيف إذا کان ذلك“ أعظم من وجوه متعددة؟ 


وحینئذ» فالأنبياء كلهم صادقون مصدفون معصومون فيما يخبرود 


به۳۱) عن الله لا يجوز أن یٹ يثبت في خبرهم عن الله خبر باطل» اعدا 
ولا خطأء فلا يجوز أن يخبر آحدهم بخلاف ما آخبر به غيره» بل 
ولا یفترقون في الدین الجامع كما قال تعالی - : 

شرع ل کم من الین ما وصی بو وعاوا آزی أوح لک وماوصی۔ 
به چان هي وَمُوسى ویس أدبن ولا تکفرفوآفيه و کے 

وقال - تعالی - : 


کت م مره ارہ سم یں 7 ہے مر محر مس 0۳ 


یناما الرسل كوا م یبسن یم تعسلون عم لھا 
اده امد وید واتار َالو © مهو کی 


حزب بل فرحو 4 . 

وانما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة 
الرسول الواحد وحینثِ فیعلم أن كل ما ينقل عن الأنبياء المتقدمین مما 
يناقض 7" ما علم من أخبار محمد - صلی الله عليه وسلّم فهو باطل. 
سواء كان اللفظ نفسه باطلا لم يقله ذلك النبي أوقد قال لفظاً وغلط 


(۱) في س» ك ط (نبوتها) . 

(۲) سقطت (ذلك) من ط . 

(۳) سقطت (به) من س؛ ك؛ ط . 
(و) سورة الشوری: الاية ۰۱۳ 

(ه) سورة المژمنون: الآيات ۵۱ - 5۳. 
. () في ط (ینقض). 


TAV 


المترجمون له من لغة إلى لخت آوکان اللفظ وترجمته صحیحین لکن 
وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي() بذلك الکلام. 

فان کل ما یحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء أنبياء 
بني إسرائيل وغیرهم ممن آرسل بغیر اللغة العربية لا بد في الاحتجاج 
بألفاظه من هذه المقدمات أن یعلم اللفظ الذي قاله ویعلم ترجمته ویعلم 
مراده بذلك اللفظ) . 

والمسلمون وأهل الکتاب متفقون على وقوع( الغلط في تفسیر 
بعض الا لفاظ وبیان مراد الأنبياء بها وفي ترجمة بعضها؛ فانك تجد 
بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبینها فروق یختلف(*) بها المعنی المفهوم 
وكذلك في الإنجيل وغيره فهذا الطريق في الجواب طريق عام لكل من 
آمن بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وشهد أنه رسول الله باطنا وظاهرا 
بخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض. وان لم يكن عار 
بما عند أهل الكتاب فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض یقیم(“ دليلا 
صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة محمد صلی الله عليه 
وسلّم ‏ . فان هذا ممتنع لذاته. بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً 
على نبوة أحدهما الا وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة 
محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ آولی . وحيئئذٍ فلا يمكن أحداً من أهل 


(۱) في س (الشي) وهو تصحيف. 

(۲) أشار ‏ رحمه الله إلى هذه المقدمات في أول الكتاب عندما بدأ مناقشته لهم في 
دعواهم خصوصية رسالة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ » بالعرب وحدهم . 

(۳) في ط (وقع). 

. سيأتي توضيح لهذه المسألة فيما بعد إن شاء الله‎ )٤( 

)0( في ط (أن یقیم). 


TAA 


الکتاب أن یحتج بشيء من المنقولات عن الأنبیاء المخالفة لما ثبت عن 
محمد -۔ صلی الله عليه وسلم - ء سواء أقر بنبوته أو ھی 
احتج بشيء مما نقل عن محمد ۔۔ صلی الله عليه وسلّم - ؛ بين له 
بطلان احتجاجه به وأنه حجة علیه لا له . 

وان احتسج بشيء من المنقول عن غیسره من الأنبیساء ‏ عليهم 
السلام - طولب بتقدیر نبوة ذلك النبي مع تکذیب محمد ان 
علیه وسلّم - ولا بتقدیر أن ینقل عن اثنين ادعیا النبوة وأتیا بالایات 
التي تثتب بها النبوات خبران مناقضان لا يجوز تصدیق هذا وتکذیب ذاك 
إن لم يتبيّن مایدل على صدق هذا وکذب هذاء وكذلك إذا عورض 
أحدهما بجنس ما يعارض الآخر. 

وهذا لا يرد على المسلمین إذا ردوا ما يحتج به أهل الکتاب مما 
ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر - محمد صلی الله عليه وسلم - ؛ 
فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة(١)‏ أحد من الأنبياء المعروفين» وإنما 
جس بی اوت و وی ویو _ صلی الله عليه 
وسلّم - ء فإن ذلك لا يثبت يثبت. أي لم يثبت اللفظ والترجمة وتفسیسر 
اللفظ . وهذه المقدمات یمتتع!'' أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد 
- بلی اش عليه وسلّم لا جملة ولا تفصیلا . 

فامل۳) الکتاب یطالبون فیما یعارضون به بثلاث مقدمات : 

آحدها) : تقدیر أن أوائك صادقون» ومحمد - صلّی الله عليه 


وسلّم ‏ کاذب . 


)١(‏ في س (قبره) وهو تصحيف ظاهر. (۳) في س روأهل). 
(۲) في ط (تمتنع) بالمثناة الفوقية . (4) في ط (أحدهما) وهو خطا. 


۳۸۹ 


والثاني : ثبوت ما أتوا به لفظاً. 

والشالث: معرفة”" المراد باللفظ ترجمة وتفسيراً. وان قال 
الکتابي "۲ للمسلم : آنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمین. اجابة 
المسلم بوجوه: 

با يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحد منهم مع التکذیب 
بمحمد - صلی الله عليه وسلم - - بل دين المسلمين کلهم. أنه من آمن 
ببعض الأنبياء وکفر ببعض فهو كافر» فکیف بمن کفر بمن هو عند 
المسلمین أفضل الأنبياء وخاتمهم بل قد یقول له اکثر المسلمین: نحن 
لم نعلم نبوة أولئك الا باخبار محمد آنهم أنبیاء فلو قدحنا في الأصل 
الذي قد علمنا" به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم والفرع إذا قدح في 
أصله دل على فساده في نفسه» سواء قدر أصله صحيحاً أو فاسداً؛ فإنه 
إن كان أضله فاسداً فسد هو وإن كان أصله صحيحاً وهو يناقضه بطل 
هو فإنه إن كان أصله فاسداً فسد هوء وان كان أصله صحيحاً وهو 
يناقضه بطل هوء فهو إِذاً ناقض صله باطل على كل تقدير. 

وكذلك إذا قال له الكتابي : قد اتفقنا على تصديق موسى 
والتوراۃء و المسیح والانجیل . ۱ 

قال له المسلم : نما وافقتك على تصديق موسی وعیسی اللذين 


)١(‏ في ط (بمعرفة). 

۳( سقطت (الكتابي) من ك . 

(۳) في س (علمت). 

(4) في ار بان اصله) وقد علق على كلمة (بان) في الهامش فقال: «کأنها زائدة آویکون 
بأن ما مضى : تبين» بمعنی ظهر ویکون (أن) ولکن سقطت والله أعلم». 

)٥(‏ في س. ك» ط (أو). 


۳۹۰ 


بشراء نشد سان اف عليه وسل تة كما أخبرنا به محمد 
صلی الله عليه وسلّم - عن الله حيث قال الله تعالى ‏ : 


یخی وَسِعَ ت کل من اکتا وه ویک 
آل ع کی خر بل ا رتور 
ال یڑ وک مکوباوندهم التَوْرسةٍ والاجیل یأمرهم یلع روف 
تلع نکر ۰۰ الآية. 

وقال - تعالی - : 


کی کک یم ام سم ل ہے ہے 
ولد ق قال عسى أبن مریم بوسر بل سول یک مص وف میدن 
ء رمع 2 دعو پت 


ریم وما رس ول ین ین بعدی اههد بے 04ک 

إلى أمثال ذلك . 

فأما الإيمان بموسی, الذي ذكر أن شريعته مؤيدة لا ينسخ منها 
شيء» أو بمسیح ادعى أنه الله أو أن الله اتحد به أوحل فيه» ونحو ذلك 
مما يدعيه أهل الكتاب في الرسولین والكتابين» ويخالفهم فيه 
المسلمون» فهذا من موارد النزاعء لا من مواقع الإجماع» فليس لاحد 
من أهل الكتاب أن يحتج على أحد من المسلمين بموافقته له على 
ذلك . 

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم آنا أقر بنبوة موسى 
والمسيح» وان التوراة والإنجيل كلام الله ء لکن يمتنع عقلا الاقرار بنبوة 
واحد من هژلاء, دون نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ء فان 


. ٠١١ ۰۱۵ سورة الأعراف: الآيتان‎ )١( 
سورة الصف: الآية ؟.‎ ۵ 
سقطت (الذي) من ك.‎ )٣( 


۳۹۱ 


البراهین والایات والاأدلة الدالة علی صدق موسی والمسیح تدل على 
نبوة محمد صلّی الله عليه وسلّم - بطریق الأولی ء فلو(“ انتقضت 
تلك الادلة لزم فسادهاء وأن لا أصدق بأحد من الانبیاء» وان كانت حقا 
لزم تصدیقهم کلهم فلزم٩)‏ إما" أن نصدقهم؟) کلهم. واما أن 
نکذبهم*) کلهم. ولهذا كان من آمن ببعض. وکذب ببعض کافرا. 

ومن الأجوبة للمسلمین أن یقولوا: نحن نصدق الأنبیاء المتقدمین 
في كل ما اخبروا به لکن من نقل عنهم أنهم آخبروا بسا بناقض خبر 
محمد صلی اللہ عليه وسلم - فلا بد له من مقدمتین» ثبوت ذلك 
اللفظ عن الانبیای والعلم بمعناه الذي یعلم أنه مناقض للمعنی الذي 
علم أن محمداً - صلّی الله عليه وسلّم - عناہء ثم العلم باللفظ یحتاج 
مع الخطاب بغیر ألسن الأنبیاء العربية سواء كانت عربية» أو رومیت 
أو سريانية» أو قبطیةء إلى أن یعرف أن هذا اللفظ الذي ترجم به لفظه 
مطابق للفظهء ويمتنع ثبوت المقدمتینء لأن في ثبوتهما تناقض الأدلة 
العلمیةء والأدلة العلمية لا تتناقضص(). 

الطریق الثاني : أن يقول المسلمون: ماتذکرونه من المنقول 
عن الأنبياء» مناقضة لما أخبر به محمد صلی الله عليه وسلّم - آمور 
لم تعلم صحتهاء فلا ) يجوز اعتقاد ثبوتهاء والجزم بھاء ولو لم يعلم 


)١(‏ في ك (ولى. 

(۲) سقطت (فلزم) من س. 

(۲) سقطت (إما) من ك. 

)٤(‏ في ك؛ ط (اصدفهم) وفي س (صدقهم). 

(8) في س» ك» ط (اکذبھم). . (/) سقط (الطریق) من ك. 
)٦(‏ في ك (تناقض). (۸) في ك ط «ولا). 


۳۹۲ 


أن محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم - » آخبر بخلافها فکیف إذا علم أنه 
آخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبني على مقدمات : 

آحدها: العلم بنبوتهم) وهذا ممتنع مع تكذيب محمد 
- صلی الله عليه وسلم - . 

والثانية: آنهم قالوا: هذه الألفاظ. وهذا یحتاج إلى إثبات تواتر 
هذه الألفاظ عن الاأنبیای ولم پثبت آنها تواترت عنهم . 

والثالثة : أن معناهاء هو المعنی المناقض لخبر محمد صلی الله 
عليه وسلّم - . ولم یعلم ذلك. 

وکل واحدة من هذه المقدمات تمنع ۳ العلم بثبوت هذه المعاني 
المناقضة لخبر محمد - صلی الله عليه وسلم - فکیف إذا اجتمعت؟ 

وهي تمنع العلم بصحتها, ولو لم تناقض خبر محمد - صلی الله 
عليه وسلم - فکیف إذا ناقضته؟ 

الطریق الثالث: طریق من يبن“ أن ألفاظ هذه الکتب لم تتواتر» 
ویثبتون ذلك بانقطاع تواتر التورا(*۲» لما خرب بيت المقدس. وانقطاع 
تواتر الانجیل في آول الأمر . 

الطریق الرابع : طریق من يبين أن بعض ألفاظ الکتب حرفت» 


(۱) في ط (بنبوتها). 

(۲) في لك ط (یمنع) بالمثناة التحتية . 

(۳) في ك ط (یتبین). 

)٤(‏ في جميع النسخ بعد كلمة (التوراة) جملة زائدة لا مكان لها وهي (وبسط الأمر). 
وأرى أن مكانها في آخر الجملة مع إضافة كلمة (يأتي) وسیتحدث عن ذلك بعد 


۳۹۳ 


ويقيم الأدلة الشرعیةء والعقلية على تبدیل بعض آلفاظها. 

الطریق الخامس: أن يبيّن أن الالفاظ التي بأيديهم لا تناقض 
ما آخبر به محمد - صلی الله عليه وسلّم - بل تدل على صدق محمد 
- صلی الله عليه وسلّم - ویتکلم على تفسیر تلك الألفاظ باعیانها. 

وهذه الطریق(۱) يسلكها من لا ینازع في سوت الألفاظ من 
المسلمین . 

وأما الجمهور الذین يقولون بتبدیل هذه الألفاظ فیسلکون هذه 
الطریق۲۳ ويسلكون أيضاً بيان عدم تواتر الألفاظ. بل بیان التبديل في 
ألفاظها. 


)١(‏ في س. ط (الطرق) والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في كء ط (الطرق). 


۳۹: 


ڈے 9 


ومن حجة الجمهور الذین یمنعون آن تكون جمیع آلفاظ هذه 


الكتب المتقدمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلة من عند اللہ لم یقع 
فيها تبديل» ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظهاء و()یقولون : 
من الألفاظ في معارضة ما علم ثبوته أنهم قالوا: التوراة والإنجيل 
الموجودة اليوم بيد هل الكتاب لم تتواتر عن موسی » وعیسی - علیهما 
السلام - آما التوراة فان نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء 


(٭ 


شخص واحد يقال له عزرا(0)2*), وزعموا أنه نبی . 


مكانه بياض في ك . 

في س» ك» ط (أو). 

في س (ثم قد ذکروا). 

هو عزرا بن سرايا من نسل هارون» کاتب. وكاهن ماهر في العقائد الإسرائيلية 
ويذكر السموأل في إفحام اليهود ص ۵۰ - وهو من اليهود الذين أسلموا ‏ أن هذا 
الرجل هو الذي جمع التوراة الموجودة بعد الغزو البابلي من محفوظاته ومن الكهنة 
وليست التوراة الأصلية . 

وينبغي أن نعلم هذه الحقائق فيما يتعلق بهذه المسألة: 

أولاً: التوراة الأصلية مبرأة من التحريف والزيادة والنقصان. 

ثانياً: استفاض عند علماء اليهود أن موسی - عليه السلام - أعطى التوراة الأصلية 
للهارونيين فقطء وأما بني إسرائيل عامة فإنه لم يعطهم التوراة خشية الاختلاف 
والانقسام. وإنما أبدى لهم نصف سورة لتكون شاهدة عليهم ولا تنسى من أفواه 
أولادهم كما ورد. 


۳۹۵ 


وقوع التبديل في 
ألفاظ التوراة 
والإنبجل. 
و انقطاع سندهما 


ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نیا وانها قوبلت بنسخة. 
وجدت() عتیقة . 

وقد(" قیل : انه أحضرت نسخة كانت بالمغرب؛ وهذا كله 
لا یوجب تواتر جمیع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما 
يجري مثل ذلك في الکتب التي يلي نسخها ومقابلتها(. وحفظها 
القلیل . الائنان والثلاثة . 


ثالثاً: عندما غزا بختنصر ملك بابل بني إسرائيل أحرق هیکلهم وقتل الهارونیین 
واستولی على بيت المقدس وأحرق کتبهم فانقطع السند بذلك» وذهبت التوراة 
الأصلية . 

رابعاً: لما رجع بنو إسرائيل ورأى عزرا حالتهم. وتفرقهم. قرر أن يجمع لهم كتاباً 
يجتمعون عليهء فكتب التوراة من محفوظاته. وجمع ما تبقى عند الكهنة» فخرجت 
التوراة الموجودة في صورتها المحرفة, والتي كانت من جمع هذا الرجل الذي 
وصفه السموأل بانه رجل فارغ جاهل بالصفات الإلهية فلذلك نسب إلى الله تعالى 
مالايليق به. مثل الندم على ما مضیء ا و سا تعالی الله علوا كبيرا 
وصدق الله العظیم إذ يقول: یل دی ین لکتاب بایدیهم ثم يَقُوُونَ هذا 
مِنْ ند الله لِیشْترُوا د به تما لی فویل لَهُمْ ما کت آبدیهم وَوَبْلَ لَهُم ما 
يَكسِبُونْ4 [البقرة: ۷۹]. 

انظر: إفحام الیهود ص ٠٥‏ - ٥٥٦؛‏ وهداية الحيارى ٣۸۳‏ - ۵۸4 (المجموع)؛ 
وكتاب شفاء الغلیل فيما وقع في التوراة والانجیل من التبدیل للجويني ص ۳۱ فما 
بعدها بتحقيق الدكتور السقا؛ والتراث الاسرائيلي للدكتور صابر طعيمة ص ۷۰- 

۱ .۲٦ 
أما الأناجيل : فإنها كتبت بعد المسیح عليه السلام  لتحدث الناس عما أحاط‎ 
بولادة عيسى عليه السلام  من العجائب والغرائب» وتحكي تاريخاء وسيرة‎ 

للسید المسیح . 
)١(‏ في ك» ط (وجدوها). 
(۲) سقطت (قد) من ك. ط 
(۲) في س» ك (ومقابلها). 


۳۹۹ 


وأما الانجیل الذي بأيديهم فهم() معترفون بأنه لم یکتبه المسیح 
عليه السلام - ولا آملاه على من کتبه وانما أملوه") بعد رفع 
المسیح (متی) و «یوحنا» - وکانا قد صحبا المسیح » ولم یحفظه خلق 
كثير یبلغون عدد التواتر - و «مرقس» و «لوقا». وهما لم يريا المسیح 
- عليه السلام - » وقد ذکر هژلاء آنهم ذکروا بعض ما قاله المسیح» 
وبعض آخباره» وأنهم لم یستوعبوا ذکر أقواله» وأفعاله. 

ونقل اثنين» وثلاشت وأربعة يجوز عليه(" الغلط لا سیماء وقد 
غلطوا في المسیح نفسه حتی اشتبه علیهم بالمصلوب. ولکن النصاری 
یزعمون أن الحواریین رسل الله مشل عیسی بن مریم(*۲» وموسی 
- علیهما السلام - وأنهم معصومون. وأنهم سلموا الیهم التوراة 
والانجیل وأن لهم معجزات. وقالوا لهم هذه التوراة وهذا الانجیل» 
ویقرون مع هذا بأنهم لیسوا بأنبياءء فإذا!“ لم یکونوا آنبیاء» فمن لیس 
بنبي لیس بمعصوم من الخطأء ولو كان من( أعظم أولياء الله ء ولو كان 
له خوارق عادات . فأبوبكر. وعمر؛ وعثمان» وعلي. وغیرهم من 
آفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين» ولا معصوم 
عندهم إلا من كان نبيا. 

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض» وكونهم 
رسل الله هو مبني على كون المسيح هوالله. فإنهم رسل المسيحء وهذا 
(۱) في س. ك» (فإنهم). 
(٢(‏ في ط (أملاه) . 
(۲) في ط (عليهم). 
)٤(‏ في أء س (إبراهيم) مكان (عيسى بن مريم). 


)٥(‏ في س (وإذا). 


۳۹۷ 


الأصل باطل ولکن في طریق(۱) المناظرة والمجادلة بالتي هي آحسن 
نمنعهم) في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رسل الله » وليس 
لهم على ذلك دلیل فإنه لا یثبت آنهم رسل الله إن لم یثبت أن المسیح 
هوالله. وإثباتهم أن المسيح هوالله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع. 
والعقل لا يثبت ذلك. بل يحيله وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل. 

بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل لا إثبات وجوده مع أن ذلك 
أیضا باطل وإنما یدعون ثبوت وجوده بالسمع. وهو) ما ينقلونه عن 
الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء. ودلالتها على أن المسيح 
هو الله كسائر من يحتج بالحجة السمعية . فان عامة بیان صحة الإسناد 
دون بیان دلالة المتنء وكلا المقدمتين باطلة. 

ولكن يكال لهم في هدا المقام : آنتم لا یمکنکم ثبات کون 
المسیح هو الله إ الاو الکتب. ولا یمکنکم تصحیح هذه الکتب إلا 


باثبات آن الحواریین رسل الله معصومون. ولا يمحي ينات أنهم 
رسل الله إلا باثبات أن المسیح هو الله فصار ذلك دورا ممتنعا( . 


(۱) في ك. ط (طرق). 

(۲) في ك ط (فنمنعهم) . 

(۳) سقطت (بل) من ك وفيها (بحيلة) بالباء الموحدة وهو تصحيف . 

)٤(‏ في ك (وهم) وسقطت منها (ما). 

)٥(‏ في س» ك؛ ط (يمكنهم). 

)( الدور هو توقف الشيء على ما یتوقف عليه ويسمى الدور المضمر كما يتوقف‎ )٦( 
على (ب) وبالعکس أو بمراتب» ویسمی الدور المضمر كما یتوقف ( أ) على (ب)‎ 
و (ب) على (ج ) و(ج ) على (أ). هذا ما ورد في التعريفات للجرج‌اني‎ 
«الدور: عود‎ ٩۱/4 ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ وقال في داثرة معارف القرن العشرین‎ 
الشي ء لاصله. جمعه أدوار».‎ 


۳۹۸ 


فإنه لا تعلم إلهية المسیح إل شوت هذه الکتب» ولا تثبت هذه 
الكتب إل بثبوت آنهم رسل اش ولا یشت ذلك الا بثبوت أنه اللہ 
فصار ثبوت الإلّهية متوقفاً على ثبوت إلهيته()» وثبوت كونهم رسل الله 
متوقفاً على كونهم رسل الله » فصار ذلك دوراً ممتنعاً. 

قد يدعون عصمة الحواريين» وعصمة أهل ات بعد 
الحواریین» كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين الذي 

حضره ثلاثمائة وثمانية عشر» ووضعوا لهم الأمانة التي هي عقيدة 
النصاری. التي لا يصح لهم قربان الا بها" فيزعمون أن الحواريين 


)١(‏ في س (الالهیة). 

(۲) هذا مجمع (نيقية) بالكسر ثم السکونء وكسر القاف. وياء خفيفة. من أعمال 
إستانبول (إحدى مدن تركيا اليوم). انظر مراصد الاطلاع ٠١١١/۴۳‏ . 
وقد عقد هذا المجمع ۳۲۵م بأمر من الملك الروماني (قسطنطين) الذي رأى 
الخلاف بين النصارى في شأن المسيح عليه السلام - شديداً. فمن قائل أنه 
رسول. ومن قائل أنه أعلى من رسول. وأنه بمنزلة الابن لله. ومن قائل أنه ابن اللہ 
له صفة القدم . 
فكان هذا سبباً لعقد هذا المجمع ليتحدوا على رأي واحد. وقد ذکر سبب اخ ر وهو 
أن أريوس أحد علماء التصاری. كان قد قاوم كنيسة الإسكندرية التي كانت تبث 
ألوهية المسيح بين المسيحيين» وقد ذکر ابن البطريق في تاريخه (نظم الجوهر) 
مذهبه هذا وستأني ترجمته. 
كما آشار إلى هذا صاحب كتاب تاريخ الأقباط (زكي شنودة). وقد احتدم النزاع بين 
آریوس. والإسكندر صاحب كنيسة الاسکندرية. فتدخل قسطنطين ودعاهما للوفاق» 
ثم جمع بينهماء ولكنهما لم یتفقاء فجمع مجمع نيقية» وحضره ألفان وثمانية 
وأربعون أسقفاً انفصل منهم ثلاثمائة وثمانية عشرء برأي اتفقوا عليه وهو: تألیه 
المسيح ۔ عليه السلام ‏ وجنح قسطنطين إلى هذا القول؛ لموافقته هوى في نفسه. 
فهو الأقرب إلى وثنيته» واستبعد الجمع الغفير منهم وأمر بعقد مجمع خاص بهؤلاء 
النفر. وأصدروا فيه ما يسمى عندهم قانون الأمانة الذي سبق نصه. وسنشير إلى بقية 
المجامع الرئيسية فيما بعد إن شاء الله . 


۳۹۹ 


أو هؤلاء جرت على آیدیهم خوارق. وقد یذکرون أن منهم من جری 
إحياء الموتی() على يديه» وهذا إذا كان صحيحاً ‏ مع أن صاحبه 
لم يذكر أنه نبي لا يدل على عصمته)؛ فان أولياء الله من الصحابةء 
والتابعين بعدهم بإحسان وسائر أولياء الله من هذه الأمة وغيرها لهم من 
خوارق العادات ما يطول وصفه. وليس فيهم معصوم يجب قبول كل 
مايقول. بل يجوز الغلط على كل واحد منهم؛ وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام. 


(۳ 
(٤٤ 


ولهذا آوجب الله الایمان بما”" أوتیەه''' الأنبیاءءولم يجب الایمان 


انظر: تاریخ ابن البطريق (نظم الجوهر) ص ۱۳۵ ط مطبعة الآباء الیسوعیة ببيروت 


6م. 

وخلاصة الأصول الإيمانية ص ٦٦؛‏ وحياة قسطنطين ص ٦۸ء‏ تأليف يوسابيوس 
القيصري . 

في س» ك» ط (الميت). 

زعم النصارى بأن عیسی - عليه السلام ‏ أيد بعض الحواريين بإحياء الموتى فأحيوا 
الموتى كمثل ما فعل عیسی » وقد وردت في الإنجيل فقرات تشير إلى هذاء ففي 
إنجيل متى الإصحاح العاشر ورد قوله: «وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا (بلغوا) قائلين أنه 
قد اقترب ملکوت السماوات. اشفوا مرضى» طهروا برصاًء أقيموا موتى. أخرجوا 
شياطين». 

قلت: وهذا ‏ إن صح ‏ أمر وليس إخبارأء ثم إنه لو حصل فإنه لا يدل على عصمة 
من حصل منه. كما ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد تطهير 
المرضى من دون الکفر وشفاءهم وإحياءهم بالإيمان بالله. وقد ورد في كتاب الله 
- تعالی - في سورة الأنعام الآية ۱۲۲: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» الآية. وانظر: کتاب 
أبي عبيدة الخزرجي مقامع هامات الصلبان, بتحقيق د. محمد شامة والکتاب 
بعنوان بين الاسلام والمسيحية ص ۷۷. 

في ط (بكل ما). 

في أء ك (أوتيته). 


بکل ما يقوله كل ولي لله . 
قال تعالی - : 


۳ 4 


وولو امكا بای وم أل ات وم زر تھی كق 
ہے سح 112 ذف سس ارہ روما وف )۱( 
و عقوب وا ول تاط9 مَأ اوق مو موسولا وعسیٰ وق یوت من بهم 4 : 
وقال - تعالی اد 
چوک آل من عام با از الآيز رسد والککپ 
ولهذا وجب الایمان بالأنبیاء جمیعهم وما آوتوه كلهم . 


ومن کذب نبياً واحداً تعلم نبوته» فهو کافر باتفاق المسلمین» ومن 
سبه وجب قتله کذلك» بخلاف من ليس بنبي فإنه لا یکفر أحد 
بمخالفته. ولا يقتل بمجرد سبه الا أن يقترن بالسب مایکون مبيحاً 
للدم . 


4 


والذي عليه سلف الأمة کالصحابة والتابعین لهم بإحسان وأئمة 
الدینء وجماهير المسلمین. أن أفضل هذه الأمة بعد نبیها أبو بكر ثم 
عمر وليس بعد الأنبياء أفضل منهماء وهذه الأمة أفضل الأمم. وقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ أنه قال: «قد كان 
قبلكم في الأمم محدثون فان یکن في أمتي أحد فعمره( والمحدث 


الملهم : المخا 


(۱) سورة البقرة: الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة: الآية ۰۱۷۷ 
(۳) سبق تخريج الحديث. 


وکان عمر قد جعل الله الحق على قلبه ولسانه» وما كان یقول 
لشيء: إني لأراه کذا وكذاء الا كان كما یقول(۱» وکانت السكينة تنطق 
على لسانه. ومع هذا فلم يكن لا هو ولا غيره ممن لیس بنبي - 
معصوماً" من الغلطء ولا يجب على المسلم قبول ما یقوله۳ إن 
لم يدل عليه الكتاب والسئة ولا کان يجوز له العمل بما یلقی في قلبه 
إن لم يعرضه على الکتاب والسنة» فان وافق ذلك قبله. وان خالف ذلك 
رده . 

وعند المسلمين أنه ليس في آتباع المسيح عليه السلام - مشل 
أبي بكر وعمر ۔- رضوان الله علیهما - فإذا قالوا عن الحواریین : أنهم 
لیسوا فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من 
الحواریین(*۲ كما أنهم إذا قالوا عن المسیح : : أنه عبد مخلوق لیس 
بإِلهى فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضل من المسيح كمحمد 
وإبراهيم عليهما“ أفضل الصلاة والسلام. 

وفي الملاحدة المنتسبين إلى الأمة من فيه بدع من الغلو يشبه غلو 
النصارى کمن يدعي" الإلهية 


(۱) انظر: صحیح البخاري ۶ (مناقب عمر رضي الله عنه)؛ وصحیح مسلم» 
کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر وخصوصاً حدیث رقم (۰)۳4 (۲۵) 
وکیف أنه وافق ربه في آمور عدة وهي. مقام الحجاب. وأسارى بد وترك الصلاة 
على المنافقين» وتحریم الخمر وغیرها 4 /1858. 

(۲) في أء س» ك (معصوم) وهو خطأ. 

(۲) في س (ویقول». وفي ك سقط في هذا الموضع. 

)٤(‏ في س (من الحواریون) وهو خطأ. 

)٥(‏ في س. ك (علیهم). 

0( في ط (لمن ید يدعي). 


من الاسماعیلی ۲ كبني عبید) القداح29, 


(١) 


(۲) 


(۳ 


الإسماعيلية : نسبة إلى محمد بن إسماعيل بن جعضر الصادق الطالبي الهاشمي» 
سابع الأئمة. وهم إحدى فرق الباطنيةء التي سبق الحدیث عنها في آول الکتاب» 
وقد ساقوا الإمامة إلى جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيلء وقد افترقوا إلى 
فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق أهل التواريخ على موت إسماعيل قبل 
أبيه كما قال الإسفراييني رحمه الله . 

والفرقة الثانیة: تقول كان الإمام بعد جعفر سبطه (محمد بن إسماعيل بن جعفر) 
حيث أن جعفرأء نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة 
آبیه. علم أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل» 
قال الاسفراييني وهذا مذهب الاسماعيلية من الباطنية . 

انظر فی هذه الفرقة: الملل والنحل ۲ وتلبیس إبليس ص ۱۰۲؛ وفضائح 
الباطنية ص ٥٥؛‏ وقواعد عقاشد آل محمد (الباطنية) للديلمي ص ۷۷؛ وسمط 
الحقائق لأحد دعاة الا سماعيلية علي بن حنظلة الوادعي ص ۱۵ فما بعدها؛ 
والتبصیر في الدين ص ۲۳؛ والفرق بین الفرق ص ۲؛ واعتقادات فرق المسلمین 
والمشرکین ص ۵4؛ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأدیان ص 446 (رسالة 
ماجستیر) . ۱ 

بني عبيد رهم الفاطمیون) آصحاب مصر وهم العبیدیون وجدهم عبيد الله بن 
محمد الحبیب بن جعفر الفاطمي» العلوي من ولد جعفر الصادق» أسس دولة 
العلویین في المغرب. وفي نسبه خلاف طویل, ولد بالكوفة سنة ۰۲۵۹ وظهر سنة 
5ه في المغرب (بسجلماسة) واستفحل آمره حتی بويع في القیروان سنة 
۷ھ ؛ ثم اختط مدینة (المهدية) بالمغرب سنة ۳۰۳ه واتخذها قاعدة لملكه 
ومات بها سنة ٣۳۲ھ‏ بعد حکم دام أربعا وعشرین سنة. 

انظر البداية والنهاية لابن كثير ۰۱۷۹/۱۱ ووفيات الأعيان ۲۷۲/۱ء والأعلام 
0/1 . 

انظر: ميمون بن داود القداح. قيل: اسم أبيه دیصان» وقيل: غيلان» وهورأس 
الفرقة الميمونية من فرق الاسماعیلیةء كان يظهر التشیع. ويبطن الزندقة وقد قيل: 
إن الفاطميين من نسله قال الزركلي في الأعلام ولم يصح هذا. وكانت وفاته سنة 
١ه‏ . انظر: الأعلام للزركلي ۳۱/۷. 


¥ 


کالحاکم(!) وغیره» و" يدعي الإلهية في علي بن أبي طالب أو غیره 
کدعوی النصیریة) وهوّلاء کفار عند المسلمین . 
وکذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ » كغلاة العدویة() 
والحلاجية©) والیونسیة(؟ وغیرهم» وكذلك من يدعى عصمة بنی عبید 
أو عصمة الائني عشر أو عصمة بعض المشايخ . 


فان النصاری یدعون عصمة الحواریین الائني عشرء وهؤلاء 
یدعون عصمة الائمة الائني عشر(. 


)0 سبقت ترجمة الحاکم في أول الکتاب . 

(۲) في ك» ط (أو من)» وفي س (أو یدعی). 

(۳) النصيرية سبق التعريف بها في أول الکتاب . 

. نسبة إلى عدي بن مسافر وسبق التعريف به وباتباعه‎ )٤( 

() نسبة إلى شيخهم أبي مغيث الحسین بن منصور الحلاج» وسبقت ترجمته . 

)٦(‏ اليونسية: هم أتباع يونس بن عون السمري وقيل: النميري. ولم أقف له على 
ترجمة وفرقته إحدى فرق المرجثة» ومن مذهبم: أن الإيمان: هو المعرفة بالله 
والخضوع له وترك الاستكبار علیهء والمحبة له. وهو في القلب واللسان فقط . 
ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان» ولا يضر تركه حقيقة الإيمان؛ ولا يعذب على ذلك. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۰۲۱6/۱ ١٠٠؛‏ والملل والنحل ٩۱6۰/۱‏ 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص ٠٠‏ ؛ والفرق بين الفرق ص ۲۰۲؛ واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ۷۰. 

4 هم الاثنا عشرية: وهي إحدى فرق الشيعة الإمامية » يسوقون الامامة في اثني عشر 
إماماًء ویقولون: الامام المنتظر هو الثاني عشر وهو (محمد بن الحسن العسكري) 
وهو الذي يظهر ‏ بزعمهم ‏ فیملاً الأرض عدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. وقد 
جعلهم الشهرستاني في اثنتي عشرة ة فرقة. ومن معتقداتهم : : أن القرآن فيه نقص» 
وأن (قل هوالله أحد) كانت ثمانين آیت ويزعم الشيخ المفيد ‏ وهو أحد أثمتهم 
الموثوقين عندهم ‏ أن الأخبار مستفيضة عن أئمتهم باختلاف القرآن. وما أحدثه فيه 
بعض الظالمين ‏ في زعمهم ‏ من الحذف والنقصان. 


٤ 


وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواریین المعصومین 


ما قالوه فقد قاله المسيح عليه“ الصلاة والسلام . 


وهؤلاء يقولون عن أولئك : إنهم معصومون في النقل والفتیا وان 


ما قالوه فقد قاله الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام() -» وهذا مبسوط في 
موضع آخر( 


هذه الأناجيل ولا نقل لا(“ متواتر ولا آحاد. بأكثر ماهم عليه من 
الشرائع . ولا عندهم ولا“ عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوات 


ويعطي مفسرهم (الطباطبائي) في تفسیرہ (المیزان) - الأئمة صفة ترفعهم عن مقام 


(١) 
(٢۷) 
(۳ 


(5 
(2) 


البشر والإمام له يقين يكشف به عالم الملكوت ‏ كما يزعم . 

انظر: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات للشيخ المفید العكبري ص ۹۸ء 
ط الحيدرية رقم عام ۱۳۹۳ھ . 

والميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ۲۷۳/۱ ط ۱۳۹6/۲ه بيروت» وقد ذكرت 
هذه الفرقة في كتب الفرق التالية: مقالات الإسلاميين ۹۰/۱؛ والملل والنحل 
۲ والفصل لابن الحزم ۱۷۹/4 والفرق بين الفرق ص 54؛ واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي ص ۵۵؛ والتبصير في الدين ص ۲۱؛ والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان رسالة ماجستير ص 4۷۲ ؛ وانظر: سلسلة إحسان هي 
ظهير «الشيعة والقرآن. والشيعة وآل البيت» وكتاب (تبديد الظلام وتنبيه النيام 
للجبهان) ». 

في ك» ط (عليه أفضل). 

في ك (علیه السلام) . 

سبق حديث المؤلف عن زعم النصاری بأن الحواريين معصومون» والرد على هذه 
الفرية . 

سقطت (لا) من ك. ط 

سقطت (لا) من ك. 


الأنبياء كما عند المسلمین نقل متواتر بالقرآن وبالشرائع الظاهرة 
المعروفة للعامة والخاصة. وهذا مثل الأمانة التي هي أصل دینهم. 
وصلاتهم إلى المشرق. واحلال الخنزیر, وترك الختانء وتعظیم 
الصلیب. واتخاذ الصور في الکنائس. وغیر ذلك من شرائعهم, ليست 
منقولة عن المسیح ولا لها ذکر في الأناجيل التي ینقلونها عنه. وهم 
متفقون على أن الأمانة التي جعلوها أصل دینهم وأساس اعتقادهم, 
ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل ولا هي مأثورة عن الحواریین» وهم 
متفقون على أن الذين وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند 
قسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانیة) عشرء وخالفوا عبد الله بن 
آریوس () الذي جعل المسيح عبداً لہ كما يقوله المسلمون. ووضعوا 
هذه الأمانة . 


وهذا المجمع كان بعد المسیح بمدة طويلة تزید على ثلاثمائة سنة 
وبسط هذا ل۸ موضع آخرء وانما المقصود هنا الجواب عن قولهم : 
إن محمداً ‏ صلّی الله عليه وسلّم - ثبت مامعهم, وآنه نفی عن 
انجیلهم. وکتبهم التي بأيديهم التهم» والتبدیل لهاء والتغییر لما فیها 


بتصدیقه إیاھا . 


)١(‏ في س. ط (وثمان). 

(۲) آریوس کان قسيساً بالاسکندرية ولد سنة ۲۵۹ وتوفي سنة ۰۶۳۳٩‏ ونشأ في 
عائلة مسيحية» ودرس اللاهوت في مدرسة الا نطاكية على ید المعلم لوقیانیوس. 
انظر: الفصل لابن حزم ١/۸٤؛‏ والملل للشهرستاني ۲۲۷/۱؛ ونظم الجوهر 
لابن البطریق ص ۱۳۵؛ وتاریخ الاقباط لزكي شنودة ٩۱۹/۱‏ وتاریخ الفکر 
المسيحي للدکتور القس حنا جرجس ٦1۷/١‏ . 

(۲) في ط (عبد ا۵). 

- في س (وبسط له) وفي ط (وبسطه له). وسقط هذا من ك وسیتحدث - رحمه اللہ‎ )٤( 
. عن المجامع في الجزء الثالث‎ 


كمع 


وقد تبین أن محمداً - صلّی الله عليه وسلّم -۰ لم يصدق شیئاً 
من دينهم المبدل. والمنسوخ. ولکن صدق الأنبياء قبله وما جاؤوا به. 
وأثنى على من اتبعهم لا على من خالفهم أو کذب نبیاً من الأنبياء. وان 
كفر التصاری من جنس کفر الیهود. فان الیھود بدلوا معاني الکتاب 
الأول وکذبوا بالکتاب الثاني » وهو الانجیل. وکذلك النصاری بدلوا 
معاني الکتاب الأول التوراق والانجیل. وکذبوا بالکتاب الثاني وهو 
القرآنء وأنهم ادعوا أن محمداً - صلّی الله عليه وسلّم - صدق بجمیع 
آلفاظ الکتب التي عندهم . 

فجمهور المسلمین یمنعون هذا ویقولون: إن بعض آلفاظها بدل 
كما قد ٭ بدل کثیر من معانیها ومن المسلمین من یقول: التبدیل [نما 
وقع في معانيها لا في ألفاظها #)ء وهذا القول يقر به عامة البهود 
والنصاری. ۱ 

وعلی القولین فلا حجة لهم في تصدیق محمد - صلّی الله عليه 
وسلّم - لما هم عليه من الدین الباطلء فان الکتب الالهية التي بأيديهم 
لا تدل على صحة ما کفرهم به محمد - صلّی الله عليه وسلّم - وأمته. 
مشل التثليث» والاتحاد. والحلول) وتغيير شريعة المسیح, وتکذیب 
محمد - صلی الله عليه وسلّم - فليس في الکتب التي بأيديهم ما يدل 
لا نصاً ولا ظاھرأء على الأمانة التي هي أصل دينهم. وما في ذلك من 
التثلیث. والاتحاد. والحلول. ولا فیها ما" يدل على أكثر شرائعهم 


)۱( ما بین النہ لنجمتین ساقط من س. 
( سقطت (والحلول) من أ س . وسبق التعريف بهذه المصطلحات في أول الکتاب . 
(۳) سقطت (ما) من ط . 


کالصلاة إلى الشرق() واستحلال المحرمات من الخنزیر والميتة ونحو 
ذلكء كما قد بسط في موضع آخر() . 

ويقال لهم: أين ما معکم عن محمد - صلی الله عليه 
وسلّم ‏ . مما يدل على أن ألفاظ الكتب التي بأيديكم لم يغير فيها9) 
شيء؟ ومعلوم أن المسلمين» وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق 
حجة على الفريق الآخر. 

فإذا كان المسلمون) قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الکتب) 
المتقدمة لم يكن قول فريق حجة على الأخرى» ولا يجوز لاحد من 
المسلمین. ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولا إلا بدليل. 

فأين في القرآن والسئة الثابتة عن محمد صلّی الله عليه وسلّم ‏ 
أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة» والإنجيل» والزبور» ونبوات 
الأنبياء لم تبدل بشيء من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً ‏ صلی الله 
عليه وسلّم - نفی عن كتبهم ذلك؟ 

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدل على صحة دينهم 
الذي هم عليه بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وبعد 
تكذيبهم لمحمد) - صلی الله عليه وسلّم ‏ . وأنه لم يبدل شيء من 
ألفاظها. 
)١(‏ في ط (المشرق). ۱ 
(۲) سبق الحديث عن بعض تشریعاتھم وسيتحدث عن ذلك أيضا في آخر هذا 

الکتات . 
)۳( سقطت (ما) من می» ا. 
)٤(‏ في ط (منها). 
)٥(‏ في س. ك (المسلمين) وهو خطا. 
)٦(‏ في ط (الکتب الالهیة). ‏ (۷) في ط (بمحمد). 


۸ 


وقد تبین فساد ذلك من وجوه متعددة. 

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ وك الكت حرفت كلها 
بجميع لغاتها بعد مبعث محمد صلی الله عليه وسلّم - ء وهذا القول 
لم يقله أحد من المسلمين ‏ فیما أعلم ‏ وظنوا أنهم بالجواب عن هذا 
یکونون۱) قد أجابوا المسلمين. 


(۱) في آریکونوا). 


الرد على 


فصل 


فقال الحاكي عنهم : فقلت لهم : إن قال قائل : إن التبديل والتغییر 
يجوز أن يكون بعد هذا القول فقالوا: إنا نعجب من هؤلاء القوم ‏ على 
علمهم. وذکائهم. ومعرفتهم - كيف يحتجون علينا بمشل هذا القول؟ 
وذلك آنا أيضاً إذا احتججنا() علیهم بمشل هذا القول. وقلنا: إن 
الکتاب الذي في آیدیهم یومنا هذا قد غیروه وبدلوه وکتبوا فيه ما آرادوا 
واشتهوا هل کانوا يجوّزون کلامنا؟ قال الحاكي عنهم: فقلت لهم : 
هذا مما لا يجوز ولا یمکن أحداً أن یقولهء ولا یمکن أن يتغير منه إلى 
آخر الفصل ٢ء‏ وسيأتي بألفاظ بعد هذا. 

والجواب أن هذا السائل النصراني الذي ذكر عن المسلمين سؤالاً 
لا يقولونه؛ وعن علماء النصارى جوابه. هو وهم بنوا كلامهم على 
أصلين فاسدین : 

آحدهما: أن الرسول ثبت مامعهی ونفی عن کتبهم التي بين 
آیدیهم التھمء والتبدیل والتغییر لها. ومقصودهم بذلك لا يتم إلا إذا 
نفی التبدیل عن لفظهاء ومعناهاء وهذا مما یعلم کل عاقل أن الرسول 
لم ينفه عنها بل النقل المتواتر عنه بنقیض ذلك. وهم أيضاًء وکل عاقل 


(۱) في جمیع النسخ عدا (ط) احتجیناء والصواب ما آثبتناه؛ لأنه فعل مضعف آسند إلى 


3۳ 


يعلم أن الكتب التي بأيديهم في تفسیرها من الاختلاف والاضطراب بین 
فرق النصارى» وبين النصارى والیهود ما يوجب القطع بأن كثيراً من ذلك 
مبدل محرف. وكذلك وفع في تغيير شرائع هذه الکتب» فإن الكتب 
تضمنت أصلین : الاخباں والأمر . والایمان بھا لا یتم الا بتصدیقھا فیما 
أخبرت» وإیجاب طاعتھا فيما أوجبته . 

* وأهل الكتاب يكذبون بكثير مما أخبرت ولا يوجبون طاعتها في 
كثير مما أوجبته وأمرت به ۲۱۷۹ء وکل فرقة منهم تشهد على الفرقة 
الاخری بمثل ذلك . 

والنصاری لهم سبع مجامع مشهورة عندهم( وهم في كل 


(۱) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 

(۲) تنقسم المجامع - عندهم بالنظر إلى عدد أربابهاء ودرجاتهم. وشوكتهم ‏ إلى ثلاثة 
أقسام : 
القسم الأول : مجامع عامةء ویقال لها مسكونية أي : تجمعهم من أنحاء العالم . 
القسم الثاني : مجامع ملیة : أي خاصة بطائفة دون غیرها. 
القسم الثالث: مجامع اقليمية: أي خاصة بإقليم مخصوص دون غيره. 
والمهم من هذه المجامع - عندهم - هي العامةء وقد ذکر العلماء بانه بلغ عددها 
من القرون الاولی المسيحية إلى سنة ۱۸۹۹م. عشرین مجمعاً. 
الأول: مجمع نيقية (من أعمال استانبول) وعقد سنة ۳۲۵م. وسبق الحدیث عنه» 
وهو أعظمها. 
الثاني: المجمع القسطنطيني الأول سنة ۳۸۱م؛ ويسمى الأول بالنسبة إلى مجامع 
أخرى انعقدت في قسطنطینیةء وقد قرر هذا المجمع ألوهية الروح القدس. 
الثالث: مجمع أفسوس الأول سنة ١47م؛‏ (وهي بلد بتغرطرسوس) وقد فرر فيه أن 
المسيح اجتمع فيه الإنسان والإله. وأن مريم ولدت الاثنين معا. 
الرابع : مجمع خليكدونية سنة 4۵۱م؛ قرروا فيه أن المسيح طبيعتان منفصلتان 
لا طبيعة واحدة متحدة؛ (خلكدونية: صقع منه المصيصة وطرسوس) مراصد 
الاطلاع 4۷۸/۱). 


مجمع یلعنون طائفة منهم کبیرة() ویکفرونهم ویقولون عنهم : إنهم 
کذبوا ببعض ما في تلك الكتب» ولم یوجبوا طاعة بعض أمرها. وتلك 
الطائفة تشهد على الأخرى بأنها کذبت ببعض ما فيها. ثم فرقهم الثلاثة 
المشهورة النسطوریة والملکیةء والیعقوبیة) ء كل طائفة تکفر الأخرى 
وتلعنها وتشهد عليها أنها مكذبة ببعض (۳) ماف فی النبوات غیر موجبة 
لطاعة بعض ما فيها. بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالةء فزعم کل 
فریق منهم أن المسیح جاء بما هم علیه. والمسیح سا ل بح 
وجمیع الرسل بریٹون من الذین فرقوا دينهم وکانوا شيعاً وبریشون ممن 
یقول على الله غير الحق آو یقول على الله ما لا یعلم . وبریئون من كل 
قول باطل يقال على الله عز وجل وان كان قائله مخطا لم يتعمد 
الكذب. 
وفي مقالات النصاری من هذه الأنواع مايطول وصفه. وقد بسط 

في غير هذا الموضع 

الخامس : المجمع القسطنطيني الثاني سنة ۵۵۳م. 

السادس: المجمع القسطنطيني الثالث سنة ٠1۸م‏ . 

السابع : المجمع القسطنطيني اواج 0/6 

ی أخرى بلغت عشرين مجمعء وكان آخرها سنة 1859م. في رومة 

EY‏ ا الله عن المجامع في الجزء الثالث. 

وانظر: اغائة اللهغان ۲۷۱/۲ - ٣۲۸٢‏ ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة 

ص 1١41١‏ ۱۷۵؛ وسلسلة مقارنة الأديان (المسيحية) ص 1١944‏ ۲۰۰؛ وکنز 

النفائس في اتحاد الكنائس ص ۱۰۸؛ والتعصب والتسامسح للغزالي ص ٦۹‏ 

وما بعدها. 
(۱) في ك؛ ط (كثيرة). 
(٢‏ سبق الحدیث عن هذه الفرق. 
(۳) في س. ك ط (لبعض). 


وإذا عرفت(" أن جميع الطوائف: من المسلمین والیهود 
والتصاری. يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريف وتبديل في 
معانيها وتفاسيرها) وشرائعها فهذا القدر کاف. وهم من حين بعث 
محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ صار کل من لم يؤمن به کافرًء بخلاف 
حال النصارى قبل مبعث محمد صلی الله عليه وسلم - فإنه كان فيهم 
من هو متبع لدين المسيح . والمسلمون ‏ وإن كان فيهم من حرف الدين 
وبدله - فجمهورهم خالفوا هوّلای فلا يزال فيهم طائفة ظاهرة على 
الحق لا یضرهم من خالفهم. وخذلهم حتی تقوم الساعة. بخلاف 
النصاری» فانهم کفروا جمیعهم. كما کفرت الیهود بتکذیب المسیح . 

والمسلمون یثبتون بالدلائل الکثيرة آنهم بدلوا معاني التوراق 
والانجیل» والزبون وغیرهم من نبوات الأنبياءء وابتدعوا شرعاً لم يأت 
به المسیح ولا غیرہء ولا یقوله عاقل» مثل زعمهم: أن جمیع بني آدم 
من الأنبیای والرسل. وغیرهم کانوا في الجحیم في حبس الشیطان» 
لاجل أن أباهم”" آدم أكل من الشجرة» وأنهم إنما تخلصوا من ذلك لما 
صلب المسیح) . 


(۱) في س٤‏ ك» ط (عرف). 

(۲) في ط رونفسیرها). 

(۳) في أ (أبيهم) وصححناه من ساثر النسخ . 

)٤(‏ صلب المسيح كما يزعم النصارى ‏ فداء عن الخليقةء من أهم عقائدهم بعد 
التثليث» فقد زعموا أن العالم من عهد الخطيئة» وهبوط آدم وبقاء بنيه من بعده 
في الدنیا بسبب تلك الخطیئة لكن الله بزعمهم ‏ أرسل ابنه وحيده عيسى ؛ 
ليقرب آدم من ربه بصلبه فداء عن تلك الخطیئةء وليخلص العالم من ذلك جاء هذا 
في إنجيل مرقص الإصحاح العاشر/ فقرة ٤٥ء‏ وفي إنجيل لوقا الإإصحاح التاسع 
عشر/ فقرة ٥٥؛‏ وهكذا في سائر الأناجیل. وفي رسالة بولس إلى أهل رومية 
الإصحاح الثالث/ فقرة ۲۳ء فما بعدها. 


41۳ 


فان هذا الکلام لو نقله ناقل عن بعض الأنبیاء لقطعنا بکذبه 
عليهم» فکیف وهذا الکلام لیس منقولاً عندهم عن() آحد من الأنییاء؟ 
وإنما ينقلونه عمن ليس قوله حجة لازمة. فإن كثيراً من دينهم مأخوذ عن 
رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. 
فإذا قطعنا بکذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله9) 
عنهم؟ وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يخبرون الناس بما تقصر 
عقولهم عن معرفته» لا ہما يعرفون أنه باطل ممتنم» فيخبرونهم 


وقد تناول هذه العقيدة الباطلة بالرد كثير من علماء المسلمين» ومنهم من أسلم وقد 
كان نصرانیا بسبب هذه العقيدة الفاسدة التي لا يقرها عقل. ولا يؤيدها نقل 
صحيح . وممن أسلم بسببھا داود عبد الأحد فقد ذكر في مقدمة كتابه (الإنجيل 
والصلیب) ص ۱۲ ط القاهرة ١٥۱۳ھ‏ . إن هذه المسألة من المسائل التي حملته 
على التفكير في تغيير دينه (النصرانية) وتحوله إلى الإسلام» وتساءل مستغرباً كيف 
كانت الخطيئة مكتومة عن الأنبياء السابقین ثم اكتشفتها حادثة الصلب فقال: «إن 
هذا السر اللاهوتي الذي كان مكتوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين قد خيل 
أو کانما كشف للكنيسة بواقعة صلب المسیح» وأن هوية الأقانيم الثلاثة» وأسرارها 
التي كان يجهلها أكابر الأنبياء كإبراهيم» وموسى» وداود وعیسی - عليهم 
السلام - قد صار من مبادىء معلومات كل غلام مسيحي فضلا عن القسيسين 
والرهبان. . . »إلخ ما ذکر راداً على هذه الفرية الباطلت وقد رد القرآن الكريم هذه 
القضیةء وقرر آولاً أن الله قد تاب على آدم من خطيئته في سورة البقرة: الآية ۳۷ء 
وطه : ۱۲۱ ونفی القرآن أن یکون عیسی قد صلب كما في سورة النساء: الایتان 
۷ ۱9۸ وقرر القرآن أن وزر کل ذنب لا یکون الا على مقترفه فحسب كما في 
سورة الأنعام» وسورة النجم: «ولا تزر وازرة وزر أُخری٭؛ ویقرر اكثيسر من 
الباحثين أن فكرة الفداء وثنية قديمة تسربت إلى النصرانية موخرا وحيّرت هذه 
الفكرة كثيراً من النصاری فکیف یجمعون بين عدل الله وبين هذه الفکرة؟! . 

(۱) في ط (من) بدل (عن). 

(۲) في كء ط رینقل). 

(۳) في س (يبين ذلك أن) وجاءت في ل. ط (ذلك فان الأنبیاء) . 


٤ 


بمحیرات( العقول لا محالات العقول, وآدم - عليه السلام - وان کان 
أكل من الشجرة ۔- فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه . 

قال تعالى ‏ : 

«وعصئءادم رید فغو للا مه رياب یوعد 974 . 

وقال تعالی سب 

۶۶۰۷ 7 

ولیس عند أهل الکتاب في كتبهم ما ينفي توبته وإنما قد یقول 
فائلهم انا لا تعلم أنه (4) تاب آو لیس عندنا توبته» وعدم العلم بشي ء 
ليس غلا يعدم وعدم وجود الشیء فى کتاب من کتب الله لا ينفي آن 
يكون في كتاب آخرء ففي التوراة ما لیس في الإنجيل. وفیهما*) 
ما ليبس في الزبور وفي الإنجيل والزبور ما لیس في التوراة» وفي سائر 
النبوات مالايوجد في هذه الکتب» والقرآن لوكان دون التوراة 
والإنجيل والزبور والنبوات أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس 
فيها. فكيف إذا كان أفضل وأشرف وفيه من العلم أعظم مما في التوراة 
والإنجيل وقد بين الله تعالى ‏ فضله عليهما في غير موضع» كقوله 
سا تعالی = : 

رحس لیب کتباشتگرهامگان تنا .. پہ. 


)١(‏ في أء س. ك (بمحاراث). 
(۲) سورة طه : الآيتان ۰۱۲۱ ۱۲۲. 
(۳) سورة البقرة : الآية ۳۷. 

(4) سقطت (أنه) من س» ك. 

)٥(‏ في أ (ومنها). 

(5) سورة الزمر: الاية ۲۳. 


۰:۱۵ 


وقال ‏ تعالی - : 

< ن تقش میک آحس حالص ی ]لك هد آلمزءان ۷۹ . 

وقال - تعالی - : 

وق تب الق صقا ابڪ بد بصعت 
7 .04 . 
هم أفضل منه محبوسين في حبس الشيطان في جهنم بذنبه؟ وإبراهيم 
خليل الرحمن كان أبوه کافراً ولم يؤاخذه الله بذنبه فكيف یجعله؟' في 
جهنم في حبس الشيطان بسبب ذنب أبيه الاقصی آدم مع أنه كان نبا 
ونوح عليه السلام ‏ قد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم لن عبادة الله وحده» وأغرق الله أهل الأرض بدعوته وجعل 
ذريته هم الباقين فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان لاجل ذنب 
آدم؟ . 

وموسی بن عمران الذي) كلمه الله تكليماًء وأظهر على يديه من 
البراهين» والآيات مالم يظهر مثله على يدي المسیح» وقتل نفساً 
ما لا يقدر قدره» فكيف يكون في جهنم في حبس الشيطان. 

ثم أي مناسبة بين الصلب الذي هو من أعظم الذنوب؛ سواء 
)١(‏ سورة يوسف: الآية ۳۔ 
(۲) سورة المائدة: الآية 544 . 
(۳( في ط (يجعله الله) . 
)٤‏ سقطت (الذي) من س » ك ط. 
)٥(‏ سقطت (بین) من س. 


اھ 


صلبوا المسيح › أو المشبه به» وبين تخلیص هؤلاء من الشیطان؟ فان 
الشيطان إن فعل ذلك بالذرية كان ظالماً معتدیاً والله ‏ عز وجل قادر 
على منعه من ظلمهم» بل وعلی عقوبته إذا لم ینته عن ظلمهم . 

# فلماذا أخر منعه من ظلمهم ٭() إلى زمن المسيح؟ وهو 
- سبحانه - ولي المومنین وناصرهم ومژی‌دهم وهم رسله الذين 
نصرهم على من عاداهم» بل أهلك أعداءهم الذین هم جند الشیطان. 
فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن یظلمهم ويجعل أرواحهم في 
جهنم؟ هذا إن قدر أن الشيطان كان قادراً على ذلك» وكيف يجوز أن 
يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه» وأوليائه» وسقوط التکلیف() عنهم, 
واستحقاقهم کرامته, واحسانه وجنته بحكم وعده» ومقتضى حکمته» 
فجعله() مسلطا على حبسهم في جهنم؟! . 

وان قالوا: الرب عز وجل ما كان يقدر على تخليصهم من 
الشیطانء مع علمه بأنه*) ظالم معتد عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال 
عليه باخفاء*) نفسه ليتمكن الشيطان منه كما یزعمون - فهذا مع 
ما فيه من الکفر العظیم. وجعل الرب - سبحانه - عاجزاً كما جعلوه 
أولاً ظالماً ‏ فيه من التناقض ما يقتضي عظیم جهلهم الذي جعلوا به 
الرب جاھلاء فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدلء كما 
احتال الشيطان على آدم بالحیةء فاختفى منه لثلا يعلم أنه ناسوت الله 
(۱) سقط ما بين النجمتين من أ وزدناه من سائر النسخ . 
(۲) في س» ك (التکلف). 
(۳) في ط (وجعله). 
©( في أ (أنه). 


. في أ (باختفاء)‎ (٥( 
سقطت کلمة (الشیطان) من ط.‎ )١( 


۰:۱۷ 


وناسوت الإله لم يعمل خطيئة قط بخلاف غیره. 

فلما آراد الشیطان أخذ روحه لیحبسه في جهنم کساثر من مضی » 
وهو لم يعمل خطيئة. استحق الشیطان أن يأخذه الرب. ویخلص الذرية 
من حبسه . 

وهذا تجهيل منهم للرب ‏ سبحانه وتعالی - عما يقولون مع 
تعجيزه وتظليمه. فإنه إن كان هو سلط الشيطان على بني آدم كما 
يقولون. فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره» إذ الجميع بني آدمء وأيضا 
فإذا قدر أن الناسوت یدفع) الشيطان عن نفسه بحقء فإنهم يقولون: 
انه دخل الجحیم وأخرج منه ذرية آدم . 

فیقال: إن كان تسلط الشیطان على حبسهم في الجحیم بحق 
لاجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم» لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت 
المسیح من الذنب. وان کٌان وا مظلومین مع الشیطان» وجب 
تخلیصهم() قبل صلب الناسوت ولم يجز تأخیر ذلك فليس في مجرد 
سلامة المسیح من الذنوب ما یوجب سلامة غیره» وان قالوا أنه كان 
بدون تسلطه() على صلبه عاجزاً عن دفعه فهو مع تسلطه علی صلبه 
أعجز وأعجز. 

الأصل الثاني الفاسد: الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من 
جهة المسلمين وجوابهی ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب 
حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد صلى الله 
عليه وسلم . 


)١(‏ في س. ك؛ ط (دفع). 
(۲) في أء س (تخلصهم). 
(۳) في ك؛ ط (تسلطهم). 


وهذا مما لا يقوله المسلمون. ولکن قد یقول بعضهم: إنه حرف 
بعد مبعث محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ » ألفاظ بعض (۱) السخ؛ 
فان الجمهور الذین یقولون: إن بعض آلفاظها حرفت» منهم من يقول: 
كان هذا قبل المبعث() . 

ومنهم من يقول: كان بعده ومنهم من یثبت الأمسرین 
أو يجوزهماء ولکن لا یقول() : إنه حرفت ألفاظ جميع النسخ الموجودة 
في مشارق الأارض ومغاربھاء كما حكاه هذا الحاكي عنهم » ولكن علماء 
المسلمین وعلماء أهل الکتاب متفقون على وقوع) التحریف في 

وان كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني . 

وأما آلفاظ الکتب. فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمین إلى أن 
آلفاظها لم تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الکتاب . 
آلفاظها . 

وهذا مشهور عند كثير من علماء المسلمين» وقاله أيضاً كثير 

حتى في صلب المسيح › ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما 


(۱) في ك ط (بعد) وهو تحريف. 

(۲) في س. ك» ط (البعث). 

(۳) في س. ك ط (لا یقولون). 

(4) سقطت (وقوع) من أ وزدناها من ساثر النسخ . 
)٥(‏ في س. ك ط (عن). 


۰۱۹ 


صلب الذي شبه) بالمسیح, كما آخبر به القرآن۲۳» وان الذين آخبروا 
بصلبه کانوا قد(" آخبروا بظاهر الأمر فانه لما ألقى شبهه على 
المصلوب ظنوا آنه هو المسیح ٭ أو تعمدوا الكذب #() ثم هؤلاء 
منهم الذين یقولون: إن في ألفاظ الکتب ما هو مبدل. 


و“ فيهم من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل کثیراً منهما 
وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهماء لا سيما الانجیل. فإن الطعن فيه 
أكثر وأظهر منه في التوراة" . 

ومن هؤلاء من يسرف حتى يقول: أنه لا حرمة لشيء منھماء بل 
يجوز الاستنجاء بهما. 

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه قليل منهماء وهذا أظهر. 

والتبديل في الإنجيل أظهر. بل كثير من الناس يقول: . هذه 
الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل. 


والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل © . 


)١(‏ في س (یشبه). 
0) في ك ط (في القرآن). 
(۳) سقطت (قد) من أ. س وزدناها من كء ط. 
)٤(‏ سقط ما بين النجمتین من أ وزدناه من سائر النسخ . 
)٥(‏ سقطت الواومن آ. س. ك وألحقتها من ط. 
)٦(‏ هنا جملة (أو تعمدوا الکذب) في ط وهي زائدة في هذا الموضع . 
(۷) التحریف في کتب الیهود والنصاری على ثلائة أنواع : 
۱- تحریف لفظي : بتبدیل آلفاظ التوراة والانجیل . 
۲ تحریف بالزيادة في نصوص التوراة والانجیل . 
۳ تحریف بالنقصان فیها. 
وكيفية التغییر والتحریف: آنهم يلبسون الحق بالباطل. بحیث لا يتميز عنه. وتارة 


4A 


والصحيح أن هذه التوراة الذي بأيدي أهل الکتاب؛ فیھا(١)‏ ما هو دعوة أهل الکتاب 


حكم الله. وان كان قد بدل وغير بعض ألفاظهما کقوله۲ - تعالی - 


ر € رس وو د ۶ عو م . م6 7 ے2 
و تاا سول لا زنك ارت يُسَرِعُونَف الکفر من زیت 

ترچ مس سر کے کے ا رس مھ رج م وم ہہ 1 کی جم 
الوا ءامنا افو ههم ول تومن بهم ومرتآلزن هادواً سکعوبرت 


یخفون الحق ویکتمونه» ولا يبينونه للناس» وتارة یلوون ألسنتهم بالکتاب لیحسبه 
السامع منه ولیس منه. وتارة یحرفون الکلم عن مواضعه في آلفاظه وفي معانیه 
وتارة يحرفون الکلم من بعد مواضعه. وهو إزالة الکلمة المنزلت ووضع كلمة أخرى 
مکانها تحتمل معنیین: المعنی الاصلي. والمعنی الذي يريده» ومثال هذا النوع : 
«أقيم لهم د من بني |خوتهم» تثنية اصحاح ۸ فازالوا کلمة (بني) وجعلوا 
مكانها (وسط) والأخيرة تحتمل أن يكون النبي من بني إسماعيل لأنه أخ لإسحاق 
أو من بني --- لأنهم إخوة بعضهم لبعض . وصدق الله العظيم إذ یقول في 
محكم كتابه: «. .. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى باه نصيراً من الذين 
هادوا يحرفوا الكلم عن مواضعه. . . » الآيتان: ٤٥ء‏ 45 من سورة النساء. 
وقد ساق الشيخ... رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق ص ۲۰5 فما 
بعدها أمثلة كثيرة لأنواع التحریفء ويأتي في الجواب الصحيح الجزء الثاني منه 
تفصيل لهذه القضية. وزيادة بیان وانظر: هداية الحيارى لابن القيم بتحقيق الدكتور 
السقاص ١۱۰؛‏ ومقامع هامات الصلبان للخزرجي ص ٠١4‏ (بتحقيق الدكتور 
محمد شامة) حيث ساق أقوال المفسرين في هذه المسألة. ص .۲٦٦٢‏ وكتاب 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمهندس أحمد عبد الوهاب ص ۷۷ حديث 
عن الاختلاف الكثير في الأناجيل؛ وكتاب شفاء الغليل فيما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل للجويني * هذا كتاب كله في هذه القضية * وهو کتاب مفيد 
فيها جداً بتحقيق الدكتور السقًا (ط ۱ دار الشباب بمصر). 

(۱) ك ط (فیه). 

(۲) في ك ط (لقوله). 

(۳) سور المائدة: الآية ١١‏ . 


بحرت 


إلى الحكم بمافي 
كتبهم من الألفاظ 


إلى قوله : 


فعلم أن التوراة التي كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس. 


والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم ‏ وان قيل: أنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه. 
فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك. فإن هذا غير معلوم لناء 
وهو أيضاً متعذر بل يمكن تغيبر كثير من النسخ» وإشاعة ذلك عند 
الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك» ومع هذا 
فكثير”» من نسخ التوراة والإنجيل متفقة في الغالب» نما تختلف( في 
اليسير من ألفاظهاء فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول 
ممكن لا يمكن أحد”" أن يجزم بنفيه» ولايقدر أحد من اليهود 
والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة الألفاظ 
إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب 


(۱) سورة المائدة: الآية ٤۳‏ . 

(۲) سقطت الواو من ك ط. 

(۲) سبقت ترجمة بختنصرء والإشارة إلى غزوه بيت المقدس» وقد كان خراب بيت 
المقدس سنة عشرين من ولاية بختنصر؛ وسنة ٥٥٤‏ مضت من عمارة بيت المقدس 
واستمر خرابا سبعين سنة. 

)٤(‏ في أء س (التي) بدل (فكثير). 

(5) في ك» ط (يختلف) بالمثناة التحتية. 

(5) في ط رأحداً). 


4۲ 


موجود في الکثیر من النسخ» كما قد تختلف نسخ بعض کتب() 
الحديث» آوتبدل بعض آلفاظ بعض النسخ ء وهذا حلاف القرآن 
المجید الذي حفظت ألفاظه في الصدور. بالنقل المتواتر لا یحتاج آن 
يحفظ فى كتاب كما قال تعالى ‏ : 
مر وم کوک ہے سک 

و کنر كرو لالظو 9# . 

وذلك أن اليهود قبل النبي - صلی الله عليه وسلم - وعلی 
عهده وبعده منتشرون في مشارق الأرض ومغاربهاء وعندهم نسخ 
کثیر:() من التوراة. 

وکذلك النصاری عندهم نسخ كثيرة من التوراة”2. ولم یتمکن 
أحد من جمع هذه النسخ وتبدلیها ولو کان ذلك“ ممکنا لكان هذا () 
من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء وكذلك في الإنجيل 


قال تعالى ‏ : 
« وکا ایل یه آزامنیه. . .4 . 


2 


فعلم أن في هذا الانجیل حکما آنزله الله تعالی -۰ لکن 


(۱) في أ رکتب أهل الحدیث). 

(۲) في س. ك ط (بخلاف). 

(۳) في س. ك ط (بالنقل). 

.۹ سورة الحجر: الآية‎ )٤( 

(ه) في أء س (کثیر). 

` . في أء س (بالتوراة) وصححناه من ساثر النسخ‎ )٦( 
في ك؛ ط (هذا).‎ )۷( 

(۸) في ك ط (ذلك). 

(۹) سورة المائدة: الآية 4۷ . 


الحکم هو من باب الأمر والنهي . وذلك لا یمنم) أن یکون التغییر في 
باب الاخباں وهو الذي وقع فيه التبديل لفظا وأما الأحكام التي في 
التوراة» فما یکاد أحد يدعي التبدیل في آلفاظها. 
وقد ذكر طائفة من العلماء أن قوله - تعالی - في الانجیل: 
(وَْحْكُمْ أل الانجیل بما أَنْزْلَ آللّهُ فیِ4ء هو حطاب لمن كان على 
دين المسيح قبل جل ی والتبديل» لا الموجودين بعد مبعث محمد 
صلی الله عليه وسلّم . 


وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ : «ولیخکم هل 
الانجیل 4 بکسر اللام كقراءة حمزة() فان هذه لام كي» فانه 
- تعالی - قال7© : 


م روم رص و صرص ره ر ذه مر مرحم ور 


يإوقفيتا ص ءاثرهم پعیسی أبن مر فصو لماي ین من التورنة وءاسله 
رو وی صا سو 2 سر ری سے ہے سل ام ۰ ا 
الا محیل‌فیه هدی‌ونور ومصر تا ابید منآ و2 وهد یوم وه یی () 


+ 


ولح آهلالاخیل ب ا رل 20 افيه ومن لم کم ہما آئزل الله یکشم 
اموت ٥4‏ . 
)١(‏ في أ (یمتنم). 


(۲) حمزة بن حبيب الزيات» التيمي» أحد القراء السبعة ولد سنة ۸۰« كان عالماً 
بالقراءات» انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول والإنكار على من تكلم فیها كما 
قال الذهبي ونقل عن سفيان الشوري قوله: ماقرأ حمزة حرفاً إلا بأثر. مات 
مس رحمه الله سنة ٦ھ‏ . وقيل ۸٥۱ھ‏ . 
انظر: میزان الاعتدال للذهبي ۰۰۵/۱ (۲۲۹۷)؛ وتهذیب التهذیب ۲۷/۳؛ 
والتبصرة فی القراءات السبع ص ١4‏ ؛ والاعلام للزركلي ۲۷۷/۲ . 

)۳( في س (فإنه قال تعالی) . 

. ٦۷ ء٦٤ سورة المائدة: الآيتان‎ )٤( 


٤ 


فإذا قریء() «ولیخکم». كان المعنی وأتیناه الانجیل لکذا وكذاء 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» وهذا يوجب الحكم ہما أنزل الله 
في الإنجيل الحق» لا ”> يدل على أن الإنجيل الموجود في زمن 
الرسول هو ذلك الانجیل . ۱ 


وأما قراءة الجمهور : «وَلْيَحُكُمْ أَملْ الانجیل » فهو أمر بذلك. 
فمن العلماء من قال : هو آمر لمن كان الانجیل الحق موجودا عندهم أن 
يحكموا بما أنزل الله فيه» وعلی هذا يكون قوله ‏ تعالى ‏ : «وَلْيحَكُم) 
آمر لهم قبل مبعث محمد - صلی الله عليه وسل . وقال آخرود: 
لا حاجة إلى هذا التکلفء فان القول في الانجیل کالقول في 
التوراة. وقد قال تعالی - : 


کس ےہ ےہ وو صم زر نف 7 00 
« تایه اسول لا نک ال بے يُسَرِعُونَ ف الکفرمن الذیت 
وا اوت بای کے ی ور ناڈ نون 


- سے 


1 یں 1ہ مر عم بر ہے مس هم 2۳ 34 مم سح 
اكور ور اور یج لر يَأنوك حرفون الکلر من بعد 


)١(‏ في ك ط (قرآ). 

(۲) في ط «ولا). 

(۳) قرأ حمزة (ولیحکم) بکسر اللام. وفتح المیم وقرأ الباقون بإسكان اللام والمیم 
وعلی القراءة الأولی ینصب الفعل (یحکم) على أن اللام لام كي وعلی قراءة 
الجمهور. اللام لام الأمر والکلام مستأنف. والاختیار الجزم لأن الجماعة علیه, 
ولان ما بعده من الوعيد والتهدید يدل على أنه لزام من الله لأهل الانجیل . 
انظر: التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ص ٣۳۱؛‏ وتفسیر ابن جریر 
الطبري ۱۷۱/٦‏ (مجلد ٤)؛‏ وفتح القدير للشوک‌اني ۲ والتیسر في القراءات 
السبع لأبي عمرو الداني ص ۹۹؛ والغاية في القراء‌ات العشر للنيسابوري 
ص ۱٤١‏ . 

(4) في أء ك ط (التکلیف). وما أثبتناه من س هو الأصح . 


{Y0 


ص بے و می تو 5 


5 سر وڪ 
مواضیه. يفوا ان آوتشرهذافخدوه ون لم توق رو ومن یرد 


مرو 2 7ھ مر مر 2" و 7 کے و مي سے Cal?‏ 
هتنت فلن ملت لوم > الہ سیا اؤہ ان َم يرد لله أن 


کور ر < وه . وس و 2 
0 ك کت ار خر وَلَھُم في لاجرو عدا کک 
رے للکزب کون للحت نان کول اکم یم مش 
کم کے کے وي ہےر“ و م ہو۔ 
7 إن رض عَم کان د 90 بضروك شيعا وا إن حَكَمَتَ ف 2 
باق اللہ مت الف ط ين € رکف کی میک کک یہ ورف 
ھی 


و2 و ہم E‏ 20 1 لیے 
کرش ورس ینت د کن وم کیک لزنت 3 رک 


ار ره فا کی وو کر ترس این اتا ماهر 
رو یماس مَحفظواینککب الہ وکانوا له شهداه 
کک کا اک اخ راطنق يكت 5 کے 
بت اک شم نک رون لیا لا علوم ہآ ان الف 
َال بولک )لک ولرک لان 00 ول 
والجروح تماص هَن دكت بو تسار ون رم 

اا یک هم نموت 9 مء ترهمبیمیآن ممص 
00 : 7 

فهذا قد صرح بان أولئك الذين تحاكموا”" إلى النبي ‏ صلی الله 

عليه وسلّم - من اليهود عندهم التوراة فيها(" حكم الله ثم تولوا عن 
حكم الله وقال بعد ذلك: (... وليحكم أهل e‏ 


فيه. . .)» وهذه() لام الأمرء وهو أمر من الله آنزله علی لسان محمد 


(۱) سورة المائدة: الآيات ٦٤ - ٦١‏ . (۳) فى ك (منها) . 
(۲) في س( بأن أولئك یحاکمون). )٤(‏ في ك (وهذا). 


۰:۳۹ 


به من بعد خطاب الله لعباده بالأمر» فعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذٍ 
أن یحکموا بما أنزل الله في 0ھ والله أنزل في الإنجيل الأمر باتباع 
بعس نان اب اد » كما أمر به في الشوراق 
حي رر 9 ون صلی الله 
عله وس کيا ا مر أهل التوراة أن یحکموا بما آنزله مما لم ینسخه 
المسیح» وما نسخه فقد آمروا فیه(؟) کا المسيح » وقد 
الانجیل باتباع محمد - صلی الله عليه وسلّم - ہہ شی و 
الكتاب ا معدم ا الله عليه و e‏ 
في التوراة و یحکم بما یخالف حکم محمد _ صلی الله 
عليه سرت إذ کانوا مأمورین في التوراة والانجیل باتباع محمد 
صلی الله عليه وسلم - كما قال تعالى ‏ : 
« این یوت ال ول اتی لزید وم مکنوبامندهد 
ف التَوْرَسةَ وا لاخیل. 6۰۰ . 


وقال - تعالی تک 

وارلا یک الکتب پالحق مُصیَقال ماب ديد من لکتب 
وَمَهيمتاعله علو اڪ ڪم بیتهم یما آنزل الله 232 آهواء هم عماج جاء من 
الْحَقی . . . 4^ . 


)۱( سقطت جملة ف صلی اف عليه وسلم -) من آ س» ك. 
(۲) في آ. س (فیحکموا). 


(۳) في ط (فیه). (5) في ط رولم). 
)٤(‏ في ك» ط رلمن). (۷) سورة الأعراف: الاية ٠١١‏ . 
)٥(‏ في ط (أنزله). (۸) سورة المائدة: الآية 48 . 


٦۷ 


فجعل القرآن مهيمناً. والمهیمن: الشاهد الحاکم المؤتمن» فهو 
یحکم بما فیها مما لم پنسخه اللہ ويشهد بتصدیق ما فیھا مما لم يبدل 
ولهذا قال: 

...لکل جعلنانکم سْرْعَةَوَِنْهَاجَا . . . 4 . 

وقد ثبت في اا والسنن ا هذا. ففى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال 0+ 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلّم - ء فذكروا له أن امرأة منهم 
ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟». قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام: كذبتم. إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة» فنشروهاء 
فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له 
عبد الله بن سلام 29 : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرجم اق 
صدق یامحمد. فأمر بهما البي ے صلی ال عليه وسلمے)َ 
فرجما(؟ . 


(۱) سورة المائدة: الاية ٤۸‏ . 

(۲) في ك» ط روالمسانید) وهي جمع مسند وتجمع على الوجهین مساند. ومسانید كما 
جاء في القاموس المحیط ۳۰۳/۱ (فصل السین باب الدال). 

(۳) سقطت (أنه قال) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(۶) سقط (ابن سلام) من ط . 

)٥(‏ رواه البخاري في کتاب الحدود. باب احکام أهل الذمة ۳۰/۸ وفيه: «فرجما فرأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة» ٭ ويحني : يكب *. 
ورواه بنحوه في کتاب الحدود. باب الرجم في البلاط ۲۲/۸؛ ورواه مسلم في 
الحدود. باب رجم الیهود وأهل الذمة في الزنا ۱۳۲۹/۳ )۱٦۹۹(‏ بنحوه. 
وأبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين ٦۹۳/٤‏ (٤٤٥٦)؛‏ والترمذي 
مختصرا - في الحدود. باب ما جاء في رجم أهل الکتاب 4۳/4 (١٤٢۱)؛‏ 


4۸ 


واخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه قال: أتي رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - بيهودي ويهودية قد زنیاء فانطلق حتی جاء 
یهود۲. فقال: ماتجدون في التوراة على من زنی؟ قالوا: نسود 
وجوههما. ویطاف بهما. قال: «فأتوا بالتوراة فانلوها إن کنتم 
صادقین 4ء قال: فجاءوا بها فقرآوها حتی إذا مروا بآية الرجم وضع 
الفتی الذي يقرأ يده على آية الرجم, وقرأ ما بين يديها وما وراءهاء فقال 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - : مره 
فليرفع يده فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم . قالوا: صدق فيها آية الرجم 
ولكننا نتكاتمه بينناء وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية. فأمر 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - برجمهما فرجما(. 


واخرج مسلم عن ارام بن عازب رفني الله عنه أنه قال: «مر 
على رسول الله - صلی الله عليه وسلّم بيهودي محمم مجلود 
فدعاهم. فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم 
فدعی رجلا من علمائهم. فقال: أنشدك الله الذي آنزل التوراة 9 


وابن ماجه ‏ مختصراً ‏ في الحدود. باب رجم اليهودي واليهودية ۸۵6/۲ 
(٢٢٥۲)؛‏ ومالك في الحدود. باب ما جاء في الرجم ۸۱۹/۲؛ وأحمد في المسند 
۲ ۷ - مختصراً - ؛ والدارمي» باب في الحکم بين أهل الکتساب. . 
۲ وفي مسند ابن عمر ص ۳۷ .)۵٩(‏ 

. في ط (يهودي)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري بنحوه في كتاب التفسير» باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين ۰۱۷۰/۵ وليس فيه (وأن أحبارنا أحدثوا التحميم والتجبية) . 
وانظر المواضع السابقة في تخریج الحديث الذي قبله» وبين الحدیئین تداخل 
وتقارب مع اختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنی . 
والتحمیم : تسوید الوجه. والتجبیة: نكس الرأس وسيأتي زيادة بيان . 


۰۳۹ 


موسى » آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکم()؟ قال: لاء ولولا آنك 
نشدتني بهذا لم آخبرك نجد الرجمء ولکنه کثر في آشرافنا فکنا إذا 
آخذنا الشریف ترکناه وإذا آخذنا الضعیف آقمنا عليه الحد. فقلنا: 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضیسع »> فجعلنا 
التحميم والجلد مكان الرجم . فقال: رسول الله صلی الله عليه 
ی للم إني أول من أحيا أمرك إذ آماتوی فأمربه فرجم. 
فأنزل الله تعالی - : 
بای ارو لیات الک سروت ف الک ین 

لت الوا ء اماب هه ۹۰۰ . 

إلى قوله : 

کیک هم لگفروت إلى - القَللِمونَ إلى - التفوت 4. 

قال: هي في الکفار(۳) كلها . 

وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه* أنه 
قال: ارجم النبي صلی الله عليه وسلّم - رجلا من أسلم؛ ور جلا 


)١(‏ من قوله (قالوا نعم فدعى رجلاً) إلى هذا الموضع ساقط من س. 

(۲) سورة المائدة: الآية 4١‏ . 

(۲) في ط (الكفارة) وهو خطأ. 

(4) رواه مسلم في كتاب الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا ۱۳۲۷/۳ 
(۱۷۰۰)؛ ورواه آبو داود في کتاب الحدود. باب في رجم الیھودیین ١۹٥/٤‏ 
حدیث رقم (٤٢))ء‏ (۸٤٤4)؛‏ وابن ماجه ۸۵6/۲ (۲۵۵۸) في کتاب الحدود؛ 
باب في رجم اليهودي واليهودية؛ ورواه أحمد في المسند /۹٦۲۸۔‏ 
وانظر: لباب النقول للسيوطى ص ۰۸۸ ۹ وأسباب النزول للواحدي ص ٠٤١‏ . 

(8) سقطت جملة رضي الله عنه من آء ۵» ط 


۳٠ 


من الیهود»۳. 


وأما السنن ففي سنن أبي داود عن زيد بن أسلم. عن ابن عمر 


- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم ‏ إلى القف فاتاهم في بيت المسدراس. 
فقالوا: يا آبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم» فوضعوا 
لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - وسادة فجلس عليها ثم قال: أثتوني 
التوراة فأتى بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة علیها. وقال: 
آمنت بك وبمن أنزلك. ثم قال: ائتوني بأعلمكم فأتي بشاب» ثم 
ذکر ) قصة الرجم»*۲. 


(۱) 


(۳ 
(4) 


رواه مسلم في الحدود. باب رجم اليهود. أهل الذمة» في الزنا ۱۳۲۸/۳ 
(۰)۱۷۰۱ وفیه زيادة (وامرأته)» والمقصود بها صاحبته التي زنا بها ولم يرد 
زوجته. وفي رواية (وامرأة)؛ ورواه آبو داود في الحدود. باب في رجم البهودیین 
٤٤ء‏ ولفظه درجم النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - رجلا من البهود؛ 
وامرأة زنیا». ورواه الدارمي بنحوه في باب الاعتراف بالزنا ۰۱۷۹/۲ 

في ط (المدارس) وهو خصطأ. ومدراس اليهود: كنيستهم. والجمع مداریس؛ مثل 
مفتاح ومفاتيح . انظر المصباح المنير ۰۲۹۱/۱ . 

والقف: بضم القاف. وتشدید الفاء: اسم واد بالمدينة» قال في مراصد الاطلاع 
۳۴ وهو ما ارتفع من الارض وغلظ. ولم يبلغ أن يكون جبللً. وهو علم لوادٍ 
من أودية المدينة. 

في س (خرج) بدل (ذکر) . 

رواه أبو داود في كتاب الحدود. باب في رجم اليهوديين ۵۹۷/4 (2)5559 قال 
الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل ۹4/۵: (إسناده حسن, وله شاهد من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: أتى رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - بيهودي» ويهودية قد زنياء وقد أحصنا فسألوه أن يحكم فيهماء فحكم فیهما 
بالرجم . فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم . . .) الحديث. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۳٦٣/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مل 


تجرف 


وأخرج أيضاً آبو داود وغيره عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : «زنی 
رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه 
نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله فقلنا: نبي من أنبيائك» قالوا: فأتوا النبي صلی الله عليه 
وسلّم - . وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم 
ما ترى في رجل وامرأة ‏ منهم ‏ زنیاء فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت 
مدراسهم۲ فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسی ما تجدون في التوراة على من زنی إذا آحصن؟ 

قالوا: سے تو ہو وت أن يحمل الزانیان 
اا ويقابل أقفيتهماء ویطاف بهما - قال: وسكت شاب منھم 

فلما رآه النبي -صلی الله عليه وس - ٭ ساکتا آنشده # . فقال : 
اللّهم اذگ) نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي ا الله 

علیه وسلّم - : فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: : زنی ذوقرابة 
ملك من ملوکنا فأخر عنه الرجم ثم زنی رجل في أسرة من الناس 


(۱) في أء ك» ط (مدراسهم). 

(۲) قال الخطابي : التحمیم تسوید الوجه بالحمم . والتجبیة: مفسر في الحدیث 
ویشبه أن یکون أصله ا همزء وھویجبأمن التجبئة : وهوالردع والزجر . . والتجبية أيضاً أن 
تنكس رأسه. . . وقد حتمل آن یکون ذلك من اللا وهو ال ستقبال الکروه وأصل ا حبه 
إصابة الجبهة . 
انظر: معالم السنن ۵۹۹/4؛ وتفسير غريب الحديث لابن حجر ص ٦۷ء ٠۲‏ . 

(۳) مكان ما بين النجمتين بياض في أء وسقطت (أنشده) من س. وفي ك زيادة (أو نحو 
هذا) بعد آنشده. 

)٤(‏ في ط (إذا). 

)٥(‏ في ط (من ملك). 


<۲ 


فأراد رجمه فحال(۱) قومه دون وقالوا: لا یرجم صاحبنا حتی نجي* 
بصاحبك فترجمه فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم . قال النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلّم - : فإني أحكم بما في التوراةء فأمر بهما فرجما». 

قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : 


رسیم کے مرا الل 


7 و 7 ر صد ص 2> ہہ 
© إِنا ارلا اور فيا هدى وور کم با لسوت ألَذِينَ 


فکان۳) النبي - صلی الله عليه وسلّم - منهم٩).‏ 

وأيضاً فقد تحاکموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة 
والنضیر. وكان النضير أشرف من قریظة؛ فكان إذا قتل بعض إحدى 
القبیلتین قتيلاً من الأخرى فيقتلونه. ولم يضعٌفوا الدیةء وإذا قتل من 
القبيلة الشريفة قتلوا به» وأضعفوا الدية. 


قال أبو داود سليمان بن الأشعث فى سننه: حدثنا محمد بن 


)١(‏ في أ (فاحال). 

(۲) سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 

(۳) في س. ك (کان). وفي ط (وكان). 

؛)٤٤٥١(‎ ۵۹۹ - 0944/5 آخرجه آبو داود في الحدود. باب في رجم اليهوديين‎ )٤( 
والبيهقي في السنن الکبری 2745/8 ۲8۷ من طریق الزهري قال: سمعت رجلا‎ 
من مزينة یحدث سعید بن المسیب. عن أبي هريرق به.‎ 
. قال الخطابي في معالم السنن ۵۹۹/4: «الحدیث عن رجل لا یعرف»‎ 
وقال الشیخ الألباني في إرواء الغلیل ۹۵/۵: «رجاله ثقات غير الرجل المزني فانه‎ 
لم یسم». وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس» وحدیث ابن عمرء وحدیث‎ 
. جابر بن عبد الله رضي الله عنهم‎ 


۳۳ 


العلاء(۲. حدثنا عبيد الله بن موسی(") عن علي بن صالح(۳ ۰ 
سماك بن حرب‌لک عن عكرمة)» عن ابن عباس قال: «كان قریظة 
رجلا من النضیر قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 


ماية وسق من تمر. 


فلما بعث النبي - صلی الله عليه وسلم - قتل رجل من النضير 


رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بیننا وبینکم محمد 
فأتوه فنزلت. 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(4) 


(°) 


محمد بن العلاء بن كريب الهمداني» الكوفي» الحافظ أحد الأثبات» قال 
ابن حجر: «ثقة حافظ. مات سنة ہت وأربعین ومائتين للهجرة». 

انظر: تقریب التهذیب ۱۹۷/۲ (501)؛ وتهذیب التهذیب ۳۸۵/۹ والخلاصة 
للخزرجي ص ۳۵۵ . 

عبيد الله بن موسی بن أبي المختار الكوفي , ثقة من التاسعة مات سنة ٢١٦ھ‏ . 
انظر: تقریب التهذیب ۵۳۹/۱ (۱5۱۲)؛ وتهذیب التهذیب ۵۰/۷ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۵۰۳ . 

علي بن صالح الهمداني» الكوفي . وثقه أحمد. وابن معین» والنساني؛ 
وابن حبانء مات سنة ۱۵۱ه . 

انظر: تقریب التهذیب ۳۸/۲ (٣٥۳)؛‏ وتهذیب التهذیب ۳۳۲/۷ والخلاصة 
للخزرجي ص ۲۷ . 

سماك بن حرب بن أوس البكري» الكوفي . قال ابن حجر (سمال): بکسر أوله 
وتخفیف المیم» صدوق وروایته عن عکرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره. مات 


سنة ۱۲۳ . 
انظر: تقریب التهذیب ۳۳۲/۱ (۵۱۹)؛ وتهذیب التهذیب ۲۳۲/6 والخلاصة 
للخزرجي ص ۱۵۵ . 


ي“ 


عکرمة بن عبد الله » مولی ابن عہاسء ثقة ثبت مات سنة ۰۷ ٠ھ‏ . وسبقت ترجمته . 
انظر: تقريب التهذيب ۳۰/۲ (۲۷۷). 


۳ 


۱ 


ی و مر عرص رو م وه 3 
ون حکمت فاح م بيهم تس ول . . . 24 . 
والقسط : النفس باللفس ثم نزلت: 

4 وس ع ل هم مرو تا 
# أفحكم الجهلية یعون . |۷ 


قال بو داود: تل والنضير من ولد هارون” . 

وبسط هذا له موضع آخر. وعلى كل قول. فقد أخبر الله 
-عز وجل - أن في التوراة الموجودة بعد المسیح عليه السلام ‏ 
حکم الله وأن أهل الکتاب الیهود ترکوا حکم الله الذي في التوراة مع 
کفرهم بالمسیح. وهذا ذم من الله لهم على ما تركوه من حکمه الذي 
جاء به الكتاب الاول ولم ينسخه الرسول الثاني . 


وهذا من التبديل الثاني الذي ذموا عليه» ودل ذلك على أن في 
التوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حكماً أنزله الله أمروا أن يحكموا 
بەء وهكذا يمكن أن يقال في الإنجيل . 


(۱) سورة المائدة: الآية ۲ . 

(۲) سورة المائدة: الآية .٠١‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في أول كتاب الديات» باب النفس بالنفس ۱۳4/4 (44۹4)» بسند 
رجاله كلهم ثقات ما عدا سماك بن حرب فانه صدوق. 
وأخرجه النسائي في القسامة, باب تأویل قول الله تعالی -: وإ حَکَمْتَ...4 
الآية ۸ وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره عند آية: فان جاءوك فاحکم 
بينهم . . .4 [الآية ٢‏ من سورة المائدة] ۱٥۷/٦‏ (المجلد 4)؛ ورواه الهيثمي في 
موارد الظمآن. كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة ص 4٠‏ (۱۷۳۸). 
وانظر لباب النقول للسيوطي ص ۸۸. 
وقال الشوكاني - رحمه الله في فتح القدير44/7: «أخرج ابن (سحاق» 
وابن جریں وابن المنذر. والطبراني » وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس: أن 
الآيات من المائدة التي قال الله فيها: «فاحکم بينهم. . .» إلى قوله: «المقسطین» 
إنما نزلت في الدية من بني النضيرء وقريظة. . . وذكره». 


{o 


ومعلوم أن الحکم الذي آمروا أن یحکموا به من أحكام التوراق 
و(۱الم ینسخه الانجیل ولا القرآنء فكذلك ما آمروا أن یحکموا به من 
أحكام الانجیل هو مما(" لم ينسخه القرآن وذلك أن الدين الجامع آن 
يعبد الله وحده ويأمر ہما أمر الله به ویحکم بما أنزله الله في أي كتاب 
أنزله ولم ينسخه فإنه يحكم به. 

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة» أن شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه(۳). ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم 


. سقطت (الواو) من س. ك» ط‎ )١( 

(۲) في أ» س. ك (ما). 

(۲) هذا أحد الاصول الاربعة المختلف فيهاء الثاني : قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف. الثالث: الاستحسان, الرابع: الاستصلاح. 
وللعلماء في هذا الأصل (شرع من قبلنا. . .) قولان: 
الأول: أنه شرع لنا إذا لم یصرح شرعنا بنسخه» أو خلافه» ومحل ذلك إذا قطع بأنه 
شرع لمن قبلنا: إما بکتاب» أو بخبر الصادق - صلی الله عليه وسلّم ‏ ۰ أو بنقل 
متواتر. فأما الرجوع إليهم» أو إلى كتبهم فلا. 
وقال بهذا: الشافعي» واکٹر أصحابه. واختاره الحلواني» وأبو الحسن التميمي 
وغيرهماء والاحناف» والمالكية» وابن عقيل» والمقدسي . وصحح هذه الرواية في 
المسودة. وذكروا لذلك أدلة كثيرة منها: قوله ‏ تعالی - انا أنزلنا التوراة فيها هدی 
ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. . .6 [الآية ٤٤‏ من سورة المائدة]ء قالوا: 
والشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله - تعالی - : «. . . فبهداهم 
اقتده. . . 2# وذكروا لذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها. وهذا هو القول 
الراجح . ۱ 
الثاني : أنه لا یکون شرعاً لنا. وذکروا أدلة منها قوله - تعالی - : لكل جعلنا 
منکم شرعة ومنهاجأی وبحدیث غضب الرسول - صل الله عليه وسلُم لما رأى نسخة 
في ید عمر. وقد أجيب عن الآية: بان المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها 
بکمالها إلى المبعوث نظراً إلى الأكثرء والحدیث یندفع بکون الشريعة الأولى 
لم تثبت بطریق موثوق به : بل قد آخبر الله بتحریف أهلهاء وتبديلهم» فلذلك أنكر 


۳ 


2 
ہما أنزل الف كما أن الله آمر أمة محمد صلی اللہ عليه وسلم ۔۔ 
یحکموا بما أنزل الله في القرآنء وفیه() الناسخ ء والمنسوخ). فهکذا 
القول فی جنس الکتب المنزلة . 
قال تعالی - : 
« وَأَزلنا یک التب بالحق مصَدقالمار ده منالتب 

ومهیمتا ا و تع فر این 
نت جعتاینگ رة وھ اجا لو تاه له لَجَمَلَک اه ده 
3 ت وق ی مرجعکم جمیتا 
کک 2 شم وء س مسا گر لوم ےہ 24 2 ر کے 
لك یما کم فيد تیش 9 أن اک میا رل له لاتم 
هوآءهُم رهم آنیفینولک عن 7 ۳ ن بعض مآ اتید فان ولو فاعلآنما 

29 2 سے قام 2 کی ے 
ل أله بيهم بض دنو بهم و نک را لفقو ہیر ابول هل 
سے کیا وسھر مر مه سے و 2 ہو 2625 ص ہے +2 
و و حسن ین الو ہما لقو ہو # يناما الین »منوا اتيد 
الود وا 1098 ہے وی بض کا کر 
الق الطلیںب 69 کری لی ف مذ EE‏ 
القوم الظيليين إ۵ فتری الذین لى قلوبهم مرض دسر بک‌فیم یقولون مس أن 

نے مدر وو یر ے‫ رة 
1 


تصیبتا دابره ۶ قعسی مان 


4س" 
1 کے کک 2 دوه وه سم لم مر کے و 


اق با 
27 کے ہے م ۳ مر ورس بط 2 ۳ ۱ 


النبي ‏ صلّی الله عليه وسلّم - على عمر کاب التوراة وصوب معاذاً في إعراضه 
انظر في هذه المسألة: روضة الناظر» وجنة المناظر ص ۸۲ - ٤۸؛‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد ص ۲۸۹؛ والمسودة ص ۱۹۳؛ وعلم أصول الفقه لخلاف 
ص ٩۳‏ - 44؛ وفتح القدیر 11/۲ . 

(۱) في س (ومنه) . 

(۲) في هامش س روآن عليهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ). 


۷ 


8 
,وو کے رس ل ر و 
١‏ 


تو سوم کے کے >c‏ دع Î‏ ہے ھت ہہ ک2 E‏ 
ہم حيطت آعسلهم فَصبحواح رین 9 یبا الذین ءامنوا من برتد مد 

7 کس سس سكت مو ۶ ور وو کی کے >2 ہج < ہےر وحص لے 
عند يِه سوق با الله يبقوب حبهم وحوته: اَلَو عل الْمُؤْمِنِينَ رم عل آلگفرین 
ےہ و مر مر مںپ ہے سے ےک سے کیہ دم ہ ہو وم ور ر تھے مر قم 
جهدون ف سیل اللہ ولا یا فون لومة لا یم ذلك فضل الله ہے من دشاء وأئله واسع 


ع Ss ES‏ وک ہے مور وک ےھر ہر سض ےر ہے سور کہ کی کے م 
لیم لا اناو لیک مه ورس ولموا دين اموا لزب یقیمون الصاو ویؤنون الْرٌکوٰۃ وهم 


رکعون لیا وم نبول الہ ورو مالين نانحب اهلعبو 0 . 
فقد آمر نبيه محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم - » أن یحکم بما 
أنزل الله إليه» وحذره اتباع أهوائهم. وبين أن المخالف لحكمه هو 
حکم الجاهلية» حیث قال تعالی - : 
وأخبره - تعالی - أنه جعل لكل من أهل التورات والانجیل» 
والقرآن. شرعة ومنهاجا وأمره ‏ تعالی - بالحکم بما أنزل الله آمر عام 
لأهل التوراة والانجیل والقرآن. لیس لأحد في وقت من الأوقات أن 
یحکم بغیر ما آنزل الله. والذي آنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه 
الکتب والرسل. وهم متفقون في أصول الدین وقواعد الشریعةء وإن 
تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بین ناسخ ومنسوخ. فهو شبیه(؟ بتنوع 
حال“ الکتاب الواحد)؛ فان المسلمین کانوا آولاً مأمورین بالصلاة 
لبیت المقدس. ثم آمروا أن یصلوا إلى المسجد الحرام» وفي كلا 
الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله عز وجل . 


)١(‏ سورة المائدة: الآيات )٦( .65- ٦۸‏ في ط (وفي كلام) وهو تصحيف. 
(۲) سورة المائدة: الآية .٠٥‏ 

(۲) سقطت (شبيه) من أ. 

. سقطت (حال) من‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت (الواحد) من أ. ك ط وأثبتتها من س. 


۰:۳۸ 


وکذلك موسی - عليه السلام ‏ » كان مأموراً بالسبت محرماً عليه 
ا الله في التوراة؛ وهو متبع ما آنزله الله عز وجل -) والمسیح 
- صلی الله عليه وسلّم 20 أحل بعض ما حرمه الله » في التوراة» وهو 
متبع ما آنزل الله - عز وجل فليس في أمر الله لأهل التوراة والانجیل 
أن يحكموا بما أنزل الله أمر بما نسخ كما أنه ليس في أمر أهل القرآن 
أن یحکموا بما أنزل الله آمر بما نسخ بل إذا كان ناسخ ومنسوخ) 
فالذي آنزل الله هو الحکم بالناسخ دون المنسوخ. فمن حکم بالمنسوخ 
فقد حکم بغیر ما آنزل الله عز وجل ). ومما یوضح هذا قوله 
ارت 

3 دوج یت مر 
کنر يدرك 2 کا ايك من رَبك ید وت 
ی 

فان هذا يبين أن هذا آمر لمحمد - صلی الله عليه وسلّم - 
يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء» حتى 
يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم . فدل ذلك على أنه“ 
عندهم ما یعلم أنه منزل من الله وأنهم مأمورون بإقامته إذ كان ذلك مما 


۴ - 


CT 


(۱) في س (عليه السلام). 

(۲) في ط (فقد حکم ومنسوخ) وهي زيادة في غير موضعها. 

)۳( سقطت جملة (فقد حكم) من ط وزيدت قبل سطر في غير محلها. وهي منفردة عن 
ساثر النسخ بذلك. 

)٤(‏ سقطت (عز وجل) من سء ك. ط 

. 1۸ سورة المائدة: الاية‎ )٥( 

(5) في س (آن) بدل (أنهم). 


1۳۹ 


قترزة مت سای غاد وسلم بده ولم ینسخه . ومعلوم آن کل 
ما آمر الله به على لسان نبي» ولم ينسخه النبي الثاني بل أقره كان الله 
آمراً به على لسان نبي بعد نبي» ولم يكن في بعثة الثاني ما يسقط 
وجوب اتباع ما أمر به النبي الأول» وقرره النبي الثاني . 

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرعه 
بالكتاب الأول» وإنما المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب. 
والشرائع . 

وأيضاً نفي التوراة والانجیل ما دل على نبو 13 محمد - صلی الله 

عليه وشام عا فإذا حكم أهل لتوراة والإنجيل بما أنزل اله فيهساء 
حكموا بما أوجب عليهم اتباع ميخم على الله عليه وا : 

وهذا يدل على أن في التوراة والإنجيل مايعلمون أن الله أنزلهء 
إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ء ولا يعلمون ما أنزل الله. والحكم 
إنما يكون في الأمر والنهي . والعلم ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم 
العلم ببعضها »> وهذا متفق عليه في المعاني» فإن المسلمين واليهود 
والنصارى متفقون على أن فى الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده 
لاشريك له. وأنه أرسل إلى الخلق رسلا من البشرء وأنه أوجب9© 
العدل وحرم الظلم والفواحش والشرك» و”"أمثال ذلك من الشرائع 


)١(‏ انظر مثلا: سفر التثنية ۱۸/۱۸ - ۱۹+ ۲/۳۳؛ وسفر التكوين ۲۰/۱۷؛ ۱۸/۲۱؛ 
وإنجيل يوحنا 6 ۱۷۷ ۷/۱- ١۱؛‏ وانظر: كتاب هداية الحيارى 
لابن القيم ص ٠ ٠‏ بتحقيق الدكتور أحمد السقا. فقد ساق فيه اثني عشر وجهاًء 
تدل على أنه صلّی الله عليه وسلّم - مذكور في الكتب المنزلة. ثم بسط الكلام 
فیھاء واستدل بأدلة من التوراة والأناجيل في ص ۱۰۹ فما بعدها. 

(۲) في ط (وجب). 

(۳) في ط (أو). 


٠ 


الكلية وأن فیها الوعد بالئواب. والوعید بالعقاب, بل هم متفقون على 
الإيمان بالیوم الآخرء وقد تنازعوا في بعض معانیها. واختلفوا في تفسیر 
ذلك كما اختلفت الیهود والتصاری في المسیح المبشر به النبوات» مل 
هو المسیح بن مریم عليه السلام - أومسيح آخر ینتظر۱)؟ 


(۱) سمي عیسی - عليه السلام - مسيحاً؛ لسياحته في الأرض» وقیل: مسیح فعیل من 
مسح الأرض لانه كان يمسحهاء أي: یقطعها. وقیل: لأنه خرج من بطن أمه 
مود جا بالدهن. وقيل: لأنه كان أمسح الرجلین» ليس لرجله أخمص. وقيل: لأنه 
کان لا یمسح ذا عامة إلا برأی وقیل: المسیح الصدیق. ویرجم الدکتور محمد 
مرجان - في کتابه المسیح إنسان أم له - هذا اللقب إلى الشعاثر التي درجت عليها 
البهودیة. منذ أبيهم الأول یعقوب - عليه السلام - حیث اعتبر المسح بالزیت 
المقدس من أعظم شعاثر التقدیس. والتكريم للناس. والأماکن. . . ولا یمسح 
بالزیت المقدس سوی الکهنة. والملوك والأنبیاء لذلك سموا هؤلاء مسحاء الله 
أي : المختارین. والمبارکین من الله . 
والمسلمون یومنون پالسیج الصادق الذي جاء من عند الله بالهدی ودين الحق. 
والذي بشر بمحمد سان الله عليه وسلّم - كما ورد في سورة الصف : «واذ قال 
عيسى بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ۰ الآية. وعيسى ‏ عليه السلام ‏ 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء. والنصارى تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه 
وأمه. وأنه ثالث ثلائة. وأنه ابن الله وهذا هو أخو المسيح الكذاب لوكان له 
وجود. فإن المسيح الكذاب يزعم أنه الله والنصارى في الحقيقة أتباع هذا 
المسيح . كما أن اليهود إنما یتتظرون خروجه. وهم يزعمون أنهم ینتظرون النبي 
الذي بشروا بەء فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً للمسيح الدجال 
كما قال ابن القيم ‏ رحمے الله . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه 
بالباطل . 
انظر: تفسير غريب القرآن العزيز مخطوط للسجستاني المتوفى سنة ۵۳۳۰/ باب 
الميم مخطوط بجامعة الإمام؛ وتفسير الطبري 74/5 (مجلد 4)؛ وتفسير ابن كثير 
۱ وهداية الحيارى ص ۰۱۳۵ 75١؛‏ وفتح الباري كتاب الأنبياء ٦/٤٣٣؛‏ 
وکتاب المسيح إنسان أم إله ص 8 ۹ء للدكتور محمد مجدي مرجان؛ وكتاب 
سيرة المسيح للدكتور جورج فوردء إصدار كنيسة قصر الدويارة ص ۱۷ . 


٤ 


والمسلم ون یعلمون أن الصواب في هذا مع النصاری. لکن 
لا یوافقونهم() على ما حدئوا فيه من الافك والشرك . 

وکذلك يقال إذا بدل قلیل من ألفاظها الخبرية لم یمنع ذلك أن 
یکون آکثر آلفاظها لم یبدل» لا سیما إذا کان في نفس الکتاب ما يدل 
على المبدل. وقد يقال أن ما بدل من آلفاظ التوراة والانجیل ففي نفس 
التوراة والانجیل ما يدل على تبدیلهء فبهذا یحصل الجواب عن شبهة 
من یقول : إنه لم يبدل شيء من آلفاظها. فانهم یقولون: إذا کان التبدیل 
قد وقع في الفاظ التوراة والانجیل قبل مبعث محمد - صلی اللہ عليه 
وسلّم - لم یعلم الحق من الباطلء فسقط الاحتجاج بهما ووجوب 
العمل بهما على أهل الکتاب. فلا یذمون حینئذ على ترك اتباعهما. 

والقرآن قد ذمهم على ترك الحکم بما فیهم )۰ واستشهد بهما 
في مواضع . 

وجواب ذلك أن ما وقع من التبدیل قلیل والاکثر لم یسدل والذي 
لم يبدل فيه آلفاظ صريحة تبين بها المقصود من" غلط ما خالفها ولها 
شواهد ونظاثر متعددة» یصدق بعضها بعضاً. بخلاف المبدل فانه ألفاظ 
قليلة» وسائر نصوص الکتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة کتب الحدیث 
المنقولة عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلّم -۰ فانه إذا وقع في سنن 
أبي داود والترمذي أو غيرهما أحاديث قليلة ضعيفة» كان في الأحاديث 
ال الشابتة عن النبي صلی الله عليه وسلّم - ما يبين ضعف 
_ (۱) في أ (يوافقهم). 


(۲) في ط (فیها). 
٣‏ في س» كء ط (صريحة بينة بالمقصود تبين غلط). 


رہ 


بل“ وکذلك صحیح مسلم فيه آلفاظ قلیلة غلط وفي نفس 


الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مشل ما روي أن الله خلق 
التربة يوم السبت وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة" فان 
هذا الحديث قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معین(٩)‏ وعبد الرحمن بن 


0۱) 
(۳) 


(۳ 
(4) 


شطب على (بل) في س. 


رواه مسلم من حدیث أبي هريرة في كتاب صفات المنافقين» وأحکامهم باب 
ابتداء الخلق. وخلق آدم عليه السلام ۲۱4۹/۶ (۰)۲۷ ولفظه عن أبي هريرة» 
قال: أخذ رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ‏ بيدي فقال: «خلق الله عز وجل 
التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق 
المکروه يوم الثلاثاء وخلق النور یوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس 
وخلق آدم - عليه السلام ‏ بعد العصر من يوم الجمعة. في آخر الخلق. في آخر 
ساعة من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل». 

ورواه أحمد في مسند أبي هريرة ۳۲۷/۲ 

وسيأتي الکلام عليه بعد قليل. 

في أ (فإذا) وصوبناه من سائر النسخ . 00 
يحيى بن معين بن عون أبو زکریا البغدادي. الحافظ المشهور. كان إماما عالماء 
حافظاء متقناً. ولد بقرية (نقيا) قرب الأنبار سنة ۸٥٥ھ‏ . وكان أبوه على خراج 
الري فخلف له ثروة كبيرة فأنفقها في طلب الحديث. روى عنه كبار أئمة الحديث 
منهم : البخاري. ومسلم. وأبو داود» وكان بينه وبين الإمام أحمد صحبة. قال 
الذهبي ‏ جاء عنه أنه قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حدیث. وقال أحمد: كل 
حدیث لا يعرفه ابن معين فليس بحدیث. وقال ابن حجر: إمام الجرح والتعديل. 
من مؤلفاته: التاريخ والعلل ‏ مطبوع في أربعة مجلدات. ومعرفة الرجال وغيرها 
مات رحمه الله بالمدينة سنة ۲۳۳ھ . 

انظر في ترجمته : وفيات الأعيان ١79/5‏ (۷۹۱) ؛ والعبر ١/٥١٦؛‏ وتاريخ بغداد 
۶ - ۱۸۷ (٤۸٤۷)؛‏ وتذكرة الحفاظ ۲۹/۲٢٦؛‏ وشذرات الذهب ۷۹/۲: 
وتهذيب التهذيب ۲۸۰/۱۱ (١051)؛‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 1۱۰۸/۲ 
والأعلام ۱۷۲/۸ . 


< 


مهدي( والبخاري(۲) وغيرهم أنه غلط وأنه لیس في کلام النبي 
صلی الله عليه وسلم ‏ » بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من 
کلام کعب الأحبار“"» کما قد بسط في موضعه(؟) . والقرآن يدل على 


(۱) 


(٢ 


(۳ 


عبد الرحمن بن مهدي البصري اللولژي» أبو سعید . من کبار حفاظ الحدیث» ولد 


بالبصرة سنة ١۳٥ھ‏ . قال ابن حجر: حافظ إمام في العلم. روى عنه خلق كثير» 
وثقه ابن المديني وابن سعدء والعجليء وابن حبانء وغيرهم . 

وقال الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال ابن كثير: من سادة العلماء في 
الحدیث, والفقه. وأسماء الرجال, له تصانیف في الحديث. مات رحمه الله - 
سنة ۱۹۸ھ . 

انظر: تاریخ بغداد ۲6۰/۱۰ والبداية والنهاية ۲46/۱۰ وتهذیب التهذیب 
۹ - ۲۸۱؛ والأعلام ۰۲۳۹/۳ 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (بالولاء) البخاري . نسبة إلى بخاری من 
أعظم مدن ماوراء النهر. ولد سنة ١۱۹ھ‏ . ثم رحل في طلب العلم إلى بلدان 
كثيرة . وسمع من نحو ألف شيخ فغدا حافظاًء إماماًء من أوعية العلم. صنف كتابه 
الصحيح من ستمائة آلف حديث» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل - . 
وله كتاب التاريخ الکبیر والضعفاء في رجال الحدیث. وخلق أفعال العبادء والأدب 
المفرد. وغيرها مات رحمه الله سنة ٢٥ھ‏ . 

انظر: تذكرة الحفاظ ۵۵6/۲ (۵۷۸)؛ ووفيات الأعيان ۱۸۸/4 - ۱۹۱؛ وتهذيب 
التهذيب ۷/۹٦؛‏ وتهذيب الأسماء واللغات ٦۷/۱‏ (وقد ذكر فيه أن عدد الأحاديث 
المسندة في صحيح البخاري (۷۲۷۵) بالمكررة» وبحذفها (نحو أربعة آلاف)؛ 
وانظر تاريخ بغداد 4/۲ ۔۔ ۳۹ والعبر 119/9 ١؛‏ ومرآة الجنان ٢۷/۲٦۱؛‏ 
والأعلام ۹/۹ . 

هو کعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . آبو إسحاق» تابعي من الطبقة الأولى » 
کان في الجاهلية من کبار علماء الیھود في الیمنء وأسلم في زمن آبي بكرء وقدم 
المدينة في زمن عمر فاخذ عنه الصحابة وغیرهم كثيراً من آخبار الأمم الغابرة. وأخذ 
هو الکتاب والسنة عن الصحابة. خرج إلى الشام فسکن حمص. وتوفي بها سنة 
۲ھ . 

انظر: تذكرة الحفاظ ۵۲/۱ (۳۳)؛ والاصابة ۳ (۷:۹۸)؛ والنجوم الزاهرة 
۱ والاعلام ۲۲۸/۵ . 


)٤(‏ علله الامام البخاري في التاریخ الکبیر: القسم الأول ۱۳/۱ (۱۳۱۷) باب الخاء 


٤٤ 


غلط هذا ویس (۱) أن الخلق(۲) في ستة أيام , وت في الصحيح أن 


وکذلك ما ژوي أنه صلّی الله عليه وسلّم -۰ صلی الکسوف 


وقال: «قال بعضهم عن آبي هريرة» عن کعب الاحبار» وهو اصح». 

قال المناوي في فيض القدیر 44۷/۳ (۳۹۳۰): «قال الزركشي : أخرجه مسلم 
وهو من غرائبه. وقد تكلم فيه ابن المديني والبخاري وغیرهما من الحفاظ 
وجعلوه من کلام كعب الأحبار وآن آبا هريرة نما سمعه منه لکن اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً» . 

وانظر کلام البيهقي في : الأسماء والصفات ص ۰۳۷۳ ۳۸4؛ وکلام ابن كثير في 
تفسیره ۲۲۰/۲ الآية 4ه من سورة الأعراف؛ 40۷/۳ الآية 4 من سورة السجدة؛ 
۶ الآيات ١١-۹‏ من سورة فصلت؛ والجامع الصغیر للسيوطي 505/١‏ 
(۳۹۳۰)؛ والمفاصد الحستة ص ۲۰۰ (44۱)؛ والأنوار الكناشفة للمعلمي 
ص ۱۸۸ - ۱۹۳؛ وکشف الخفاء ومزیل الإلباس 464/۱ (۱۲۱6)؛ وأسنی 
المطالب ص ۱۳۰+ وسط الکلام عليه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی 
۸ - ۱۹ وابن القيم في المنار المنيف ص ۸٤‏ (٥٥۱)ء‏ حيث علل بقوله: 
«إن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض» وما بينهما في ستة آیام» وهذا الحديث 
يقتضي أن مدة التخليق سبعة والله ‏ تعالى ‏ أعلم». وقد أحصى الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة المواضع التي ورد فيها التحديد بستة أيام في تعليق له في المنار المنيف 
ص ۸٦‏ وذكر أنها في سورة الأعراف الآية ٤٥؛‏ ويونس: ۳؛ وهود: ۷؛ والفرقان: 
۹ والسجدة: 6 وق: 8"؛ والحديد: ۶. ظهو الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استوی على العرش يعلم ما یلج في الأرض وما يخرج منها. . . 4 
الآيةء ثم نقل عن الحافظ عبد القادر القرشي قوله: «اتفق الناس على أن یوم السبت 
لم يقع فيه خلق. وأن ابتداء الخلق يوم الأحد». 

قلت: ولولا الإطالة لنقلت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۸/۱۸ - ۱٩‏ 
فهو كلام جید. ومفيد وفيه إيضاح وبيان لعلة السند وما حصل فيه من وهم وخطأ. 


)۱( في آ ك ط وبين. 
)۲ في س (الخلق کان) . 


برکوعین أو ثلاثة ۲۱ 


فان الثابت المتواتر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - ؛ في 


الصحیحین» وغیرهما من حديث عاشة وابن عباس» وعبد الله بن 
عمرو» وغیرهم آنه «صلی کل رکعة برکوعین»(؟) ولهذا لم یخرج 


)۱( روی مسلم في صحیحه کتاب الکسوف. باب صلاة الکسوف ۱۲۰/۲ (۹۰۱)؛ 


(۳ 


قال: «حدثنا إسحاق بن إيراهيم» أخبرنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريج» قال 
سمعت عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدثني من أصدق (حسبته يريد 
عائشة) أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - فقام 
مقاماً شديداًء يقوم قائماً ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ثم يقوم ثم يركع» ركعتين في 
ثلاث ركعات» وأربع سجدات. . . الحديث. 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي ۱۷/۱۸ ۱۸ «انفرد مسلم بذلك عن 
البخاري» وضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» وفي نفس هذه الأحاديث 
التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات» وأربع ركوعات» أنه إنما صلی ذلك يوم مات 
إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له إبراهيمان» وقد تواتر عنه أنه 
على الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة كما روى ذلك عنه عائشةء وابن عباس 
وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث» وهو أحذق من 
مسلم» ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلائة» والأربعة» ولم يستحبوا ذلك» 
وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وروى عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له 
ضعف هذه الأحاديث». 

وقال النووي : «المشهور في مذهب الشافعي أنها رکعتانء في كل ركعة قيامان» 
وقراءتان ورکوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهما. . . وبهذا قال مالك والليث» 
وأحمد» وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغیرهم . وقال الکوفیون هما رکعتان کساثر 


النوافل عملا بظاهر حديث جاب وأبي بكرة أن النبي - صلی الله عليه وم - 


صلی رکعتین . . . الخ کلامه في صحیح مسلم بشرح الشووي ۱۹۸/۲ ۳۹ : 
قلت وقد أخرج أبوعوانة في مسنده من حديث عائشة ٦١٤/٢‏ (مختصرا) بلفظ 
(صلى ست رکعات. وأربع سجدات) . 

رواه البخاري في كتاب الكسوف» باب خطبة الأيام في الكسوف ۲۵/۲ من حدیث 


٦ 


البخاري الا ذلك . وضعف الشافعي. والبخاري وأحمد في آحد() 
السروایتین عنه» وغیسرهم حدیث الفلاث ۲ والأربع» فإن النبي 
- صلی الله عليه وسلم - نما صلی الکسوف مرة واحدة» وفي حديث ' 
الثلاث والأربع. أنه صلاها یوم مات ابراهیم ابنه وأحاديث الرکوعین 
كانت ذلك اليوم فشل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبين أنه غلط» والبخاري إذا روى الحديث بطرق( في 
بعضها غلط في بعض الألفاظ ذكر معه الطرق التي تبين ذلك الغلط 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في موضعه9». 

فكذلك إذا قيل: أنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدمة 
كان في الكتب ما يبين لك الغلطف وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن 
كل نسخة في العالم من زمن محمد صلّی الله عليه وسلّم ‏ بکل 
لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظهاء فإن هذا لا أعرف 


عائشة ‏ رضي الله عنها- ؛ ورواه في بدء الخلق ٤‏ ورواه مسلم في أول 
کتاب الکسوف. باب صلاة الکسوف ۲ والترمذي في الصلاة. باب ما جاء 
في صلاة الکسوف ٥٥٤/٤‏ (۵7۱). قال وبهذا الحدیث یقول الشافعي وأحمد. 
وإسحاق. يرون صلاة الكسوف أربع رکعات في أربع سجدات؛ ورواه آبو داود في 
صلاة الکسوف. باب من قال أربسع ركعات ٦۹۷/۱‏ (۱۱۸۰)؛ والنسائي في 
الكسوف. باب كيف صلاة الكسوف ۱۳۰/۳ وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة 
فیھاء باب ما جاء في صلاة الكسوف 4۰۱/۱ (1757). 
والحدیث طويل فآثرت الاکتفاء بالاشارة إلى مواضعه . 

)١(‏ في ط (آخذ) بالخاء والذال المعجمتين» وهو تصحیف. 

(۲) في س. ك ط (الثلاثة). 

)۳( سقطت کلمة (بطرق) من أ وزدناها من سائر النسخ . 

(4) للمؤلف ‏ رحمه الله - مبحث جيد ومفصل في هذا المسوضوع في مجموع الفتاوی 
مجلد ۱۸ من آوله. 


٤٤ 


أحداً من السلف() قاله» وان کان من المتأخرین من قد یقول ذلك» 
كما في بعض المتأخرین من يجوز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسح 
التوراة والانجیل» فلیست هذه الأقوال ونحوها من آقوال سلف الأمة 
وأئمتها. وعمر ابن الخطاب ‏ رصي الله عنه -. لما رأى بيد کعب 
الأحبار نسخة من التوراة قال: «يا کعب إن كنت تعلم أن هذه هي 
التوراة التي أنزلها الله ء على موسى بن عمران فاقرآها۳) فعلق الأمر 


۱( في أ (المسلمين) والصواب ماأثبتناه من سائر النسخ . 

)۲( سقطت (کنت) من أ وزدناها من سائر النسخ . : ۱ ۱ 

(۳) ساق المترجمون لکعب الاحبار أثناء ترجمتهم له أخبارا وآثارا كثيرة جدا وخاصه 
أبو نعیم في حلیة الأولياءء والذهبي في سیر أعلام النبلاء» وابن سعد في الطبقات» 
غير أني لم أقف على الأثر الذي ساقه المولف بنصه. وانما ساق الامام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 497/8 444 قصة طويلة ذكر فيها أنه كان بيد كعب نسخة من 
التوراة قال عنها: «إنها التوراة كما أنزلها الله على موسی» ما غيّرت ولا بدلت. . .» 
إلخ . ثم عقب الذهبي على هذه القصة بقوله: «هكذا رواه ابن أبي خيثمة» عن 
هدب عن همام وشهر ‏ يعني أبن حوشب أحد رجال السند ‏ لم يلحق كعبا»» ثم 
قال الذهبي: «وهذا القول من کعب دال على أن تيك انتا اغبت 
ولا بلت» وأن ما عداها بخلاف ذلكء فمن الذي یستحل أن يورد الیوم من التوراة 
شيئاً على وجه الاحتجاج معتقداً آنها التوراة المنزلة, كلا والله». اه کلامه 
_ رحمه الله . 
قلت: وقد ساق أبو نعیم في الحلية آثاراً كثيرة في ترجمة كعب في الجزءين الخامس 
من ص ۳۹6 إلى ۳۹۱ نهايته» وفي الجزء السادس من أوله إلى ص ۱۸ء وتتبعتھا 
كلها فلم أجد ما ذكره المؤلف بنصهء وقد جاء في ۵ أن كعباً مر بعمر وهو 
يضرب رجا فقال: على رسلك يا عمر فوالذي نفسي بيده إنه لمكتوب في التوراة 
ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. . . فقال عمر: إلا من حاسب نفسه » فقال 
كعب: والذي نفسي بيده أنها لفي كتاب الله المنزل ما بینهما حرف إلا من حاسب 
نفسة) . 


وجاء في الحلية ۰۳/۹ أن كعباً قال لعمر ‏ رضي الله تعالى عنه - : هل ترى في 


4۸ 


على مایمتنع العلم به» ولم یجزم عمر - رضي الله عنه - بأن آلفاظ 
تلك مبدلة لما لم یتأمل کل ما فیها. 

والقرآن والسنة المتواترة یدلان على أن التوراة والإنجيل 
الموجودین في زمن النبي - صلّی الله عليه وسلّم - فیهما(۱) ما آنزله الله 
- عز وجل . والجزم بتبدیل ذلك في جميع النسخ التي في العالم 
متعذر» ولا حاجة بنا إلى ذكره» ولا علم لنا بذلك. ولا يمكن أحداً من 
آهل الكتاب أن يدعي أن كل نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب 
متفقة على لفظ واحد. فإن هذا مما لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه 
باختباره(۷) وامتحانه. وإنما يعلم مثل هذا بالوحي وإلا فلا يمكن أحداً 


منامك شیئاً؟ فانتهره عم فقال : ني أجد رجلا یری في منامه مایکون في هذه 
الأمة. ۱ ۱ 
هذه أقرب النصوص التي وجدتها إلى النص الذي ذكره المؤلف عن کعب. وقد 
تبعت ترجمته في كتب كثيرة سأشير إليها باجزائها وصفحاتهاء ثم تتبعت كتب الآثار 
وخصوصاً مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. ومعجم الطبراني» وتهذيب الآثار 
للطبري» وكتب التفسير التي تعني بالآثار كتفسير ابن جرير» والسيوطي» وابن كثيرء 
وابن ابی حاتم وغيرها فلم أقف على النص الذي أورده المؤلف وذلك بعد جهد 
طویلء واستفسار عنه من طلاب العلم المشتغلين بهذاء والله تعالی أعلم . 
انظر: طبقات ابن سعد له ترجمة في ٤٤٥/۷‏ ؛ وساق له آثارا فی ۰۳۳۲/۳ 
۱ء ٣‏ وغیرها؛ وحلية الاولیاء ٤/٥‏ ۳ _ ۱ ٦/-۸٥؛‏ وسیر أعلام 
النبلاء للذهبي 1٩۰/۳‏ (ترجمة رقم ۱۱۱)؛ والتاريخ الکبیر للبخاري ۲۲۳/۷؛ 
والعبر في خبر من غبر ۳۵/۱ وتذکرة الحفاظ 44/١‏ ؛ والنجوم الزاهرة 44۰/۱ 
وتهذیب التهذیب 4۳۸/۸ ؛ والإصابة ۲۹۷/۳ .)۷٤۹۸(‏ وجمهرة آنساب العرب 
لابن حزم ص ٤۳٤‏ ؛ والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ۱۱۱/۷ وتهذیب الأسماء 
واللغات للنووي ۲ . 

(۱) في أء س. ك (فیها). 

(؟) في ط (باختیاره) بالیاء التحتية. 


اہ 


من البشر أن يقابل كل نسخة موجودة في العالم بکل نسخه من جمیح 
الالسنة بالکتب الأربعة والعشرین وقد رایناها مختلفة في الالفاظ 
اختلافاً بيناً» والتوراة هي اصح الكتب» وأشهرها عند اليهود» 
والنصارى» ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والنصاری؛ 
حتى في نفس الكلمات العشرء ذکر() في نسخة السامرة منها من أمر 
استقبال الطور ما ليس في نسخة اليهود والنصارى, وهذا مما يبين أن 
التبديل وقع في كثير من نسخ هذه الکتب؛ فان عند السامرة نسخا 


متعددخ(۲) : 


)١(‏ سقطت (ذکر) من أ. 

(۲) نسخ العهد القدیم (التوراة) ثلاث نسح : 
الأولى ‏ العبرانیة: وهي المعتبرة عند الیهود» وجمهور علماء البروتستانت. 
الثانية ‏ اليونانية: وهي المعتبرة عند الكنيسة اليونانية» وعند کنائس المشرق. 
روهاتان النسختان تشتمل على جميع أسفار العهد القدیم) . 
الثالثة - السامرية: وهي المعتبرة عند السامريين» وتشتمل على سبعة آسفار من 
العهد القدیم؛ الخمسة المنسوبة إلى موسی - عليه السلام - ۰ وسفر يشوعء 
والقضاة. ولا یسلّم السامریون الأسفار الباقية. 
وقد أخرج الدکتور احمد السقا كتاباً بعنوان ومن الفروق بين التوراة السامرية؛ 
والعبرانية في الألفاظ والمعاني»» ويقع في ست وسبعين صفحة طبعة دار الأنصار. 
فمن الفروق التي ذكرها على سبيل المثال: 
في سفر التكوين: الاصحاح الأول فقرة/۲. 
في السامرية (ورياح الله هابة على وجه الماء) . 
وفي العبرانية (وروح الله . ..). 
ثم ساق الفروق في سفر التكوين کله, وانتقل بعد ذلك إلى ذكر الفروق في سفر 
الخروج» ثم في بقية الأسفار. وهذا الكتاب عظيم الفائدة» وجدير بالقراءة. وقد 
أورد الأستاذ موريس بوكاي» جما عظيمة من التناقضات الكثيرة بين الأناجيل وكتب 
التوراة في كتابه (دراسة الكتب المقدسة) طبعة دار المعارف من ص ٠ 17١ - ۷٢‏ 


۶۰.5۰ 


وكذلك رأينا في الزبور نسخاً متعددة تخالف بعضها(۱) بعضا 
مخالفة كثيرة في کثیر من الالفاظ والمعاني» یقطم من رآها أن كثيراً منها 
کذب على زبور داود - عليه السلام -( وأما الأناجيل فالاضطراب 
فیها أعظم منه في التوراة. 

فان قیل : فإذا كانت الکتب المتقدمة منسوخة. فلماذا ذم أهل 
الکتاب على ترك الحکم بما آنزل الله منها؟ قيل النسخ لم یقع إلا في 
قلیل من الشرائع» وإلا فالاخبار عن الله ء وعن الیوم الآخرء وغیر ذلك 
لا نسخ فیه*). 

وکذلك الدين الجامع والشرائم الكلية لا نسخ فيهاء وهو 
- سبحانه - ذمهم على ترك اتباع الکتاب الأول. لان أهل الکتاب کفروا 
من وجهین(۲۳: من جهة تبدیلهم الکتاب الاول. وترك الایمان» والعمل 
ببعضه. ومن جهة تكذيبهم بالکتاب الثاني وهو القرآن. كما قال 
- تعالى ‏ : 

«وَإِذَا مَل لهم اموأ يما ارذ له الوا میم رل علدا 
ویکفرورک با وراه وه نموه [مامته لقم م 
من قل نكنم مومت 04 . 

فبين أنهم كفروا قبل مبعشه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبيياء كما 


(۱) في ط (بعضهما). 

۳۱( في نسخة أ زيادة جملة (ليست من زبور داود عليه السلام) . 
(۴) في ط (عن). 

)٤(‏ في ط (فلم تنسخ). 

)٥(‏ في ط (جهتین). 

() سورة البقرة : الاية ٩۱‏ 


٤ 


وا م ما انز ماب وقال فا تا 
الت قالوا ین الله عهد إ د دآ آلا نیرت سول حى اتا 


7 یری ہے 


بشریان تَأحهالنَاڑ فل قد جاء کم رسل د نکی ب کت وَبالزی فُلَتُمَ َم 


وقال - تعالی _ 

«يّن کل فد كُيّبَ سل من نيک جو بيت والربّر 
والکتب‌المنبر 04 . 

وقال - تعالی - 


«فلمًا کاءهم ال ین چنیا الا لول اون یلما ون موم 
روا رس نار ین هو ریز 
فلا ٹوا یکپ من عند الهو مت ند کنر مرت 04 . 

وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه - یذمهم # على ترك اتباع 
ما آنزله في التوراة والانجیل #*) وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن 
ویبین") کفرهم بالكتاب الأول» وبالكتاب الثاني » وليس في شيء من 
ذلك آمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول» كما ليس فيه 
أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الکتاب الثاني 


(۱) في سء ك (مبعثك). (۲) سورة آل عمران: الأیة ۱۸۶. 

(۲) سورة ال عمران: الآية ۱۸۳ (4) سورة القصص: الآيتان ۰4۸ ٤٩‏ . 

() سقط ما بين النجمتین من أ وزدناه من ساثر النسخ . 

)٦(‏ في س» ط (مبين). 

(۷) هنا ينتهي القسم الأول من الکتاب ويه ينتهي القسم المطلوب منا تحقيقه ودراسته . 


۲ 


انتهی المجلد الثاني ویلیه المجلد الثالث ۱ 
وآوله فصل [قیاس النصاری کتبهم على القرآن قياس باطل] 


بيان معنی الروح القدس ودفع اعتقاد النّصارى آلوهیته 
الرد على النُصارى في احتجاجهم بآية سورة الحدید 
علی مدح الرهبانية 
الردّ على اللصاری في احتجاجهم بان الله مدحهم في قوله: 
«من أهل الکتاب أمة قائمة. . .€ الآية 
رد دعواهم تعظيم الاسلام لمعابدهم 
رفض دعواهم وجوب التمسك بدينهم بعد بعثة محمّد ‏ عليه السلام ‏ 
رد دعوی التّصارى 3 الاسلام عظم الحوارريين 
ارة عليهم في زعمهم أن الإسلام عَم إنجيلهم الذي بين أيديهم 
قيام الحجّة على من بلغته دعوة الرسل 
أسباب ضلال النّصارى وَمَنْ على شاكلتهم 
الخوارق التي يضل بها الشياطين أبناء آدم 


إثبات أنَّ عند أهل الكتاب ما يثبت صدق محمد ۔. صلی الله عليه وسلّم ‏ 


رفض دعواهم أن القرآن صدّق كتبهم التي بين أيديهم 
رد دعواهم عنقي کر ایا النتابقین مع ما آخبر 
به محم - صلی الله عليه وسلّم - 
۱ وقوع التبدیل في ألفاظ التوراة والانجیل وانقطاع سندهما 
الرة على التُصارى في دعواهم بان المسلمین یقولون 
إن التحریف وقع بعد مبعث محمد ۔. صلی الله عليه وسلّم - 
دعوة أهل الكتاب إلى الحكم بما في کتبهم الصحيحة 


٦ 


۸۱ 


5٠ 
۲١ 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 
فصل 


الرد على النّصارى في زعمهم أنَّ محمداً - عليه الگلام - لم يبَر به 7 
إبطال استدلال النصاری على صحّة دینهم ہما جاء عن الأنبیاء السابقین 


ابطال دعوی النْصاری إلهية المسیح - عليه السّلام - 
و 


رد دعوى النّصارى خصوصيّة الاسلام لكون كتابه باللسان العربي ل 


دفع ما يوهم الخصوصية لكون القرآن عربياً 

رذ زعم النّصارى عصمة الحواريين المترجمين للانجیل 

الرة على زعمهم الاستغناء برسل الله امم عن 
رسالة محمد صلی الله عليه وسلم - 

رد زعمهم بأنَّ عدل الله يقتضي أن لا يطالبوا باتباع 
إنسان لم يات إليهم 

رد عقيدة النّصارى في الصّلب والفداء 

الرد على النّصارى في دعواهم أن (من) في قوله تعالى: 


#ومن سم یر الإشلام ديناً . : ۹« الایف تقتضي العرب وحدهم 


توسّط المسلمین بين تقصير الیهود وغلو التصاری 


الفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته وما يضاف إليه من سلوكاته 


إبطال دعواهم اتحاد كلمة الله بجسد المسيح ‏ عليه السّلام ‏ 
رد دعواهم الفضل لهم على المسلمين» بقوله تعالى: 
«وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة 


۶۰۵ 


۰ الاية 


۸٦ 


۲٢ 
۱.۸ 


۱۷ 
۱۳۳ 
١66 


۱۹۸ 


۱۷۸ 


